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اعترفت بأن استعراض الفصائل بعد اعتقال مصلح «سابقة خطيرة»

قيادات في «الحشد» العراقي تخشى «تفككه»
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر عــــراقــــيــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  رفـــيـــعـــة لـــــ
قـــيـــادات شــيــعــيــة بــــــارزة اعــتــرفــت 
خــلال اجتماعها، أول مــن أمــس، 
فـــي مـــنـــزل زعـــيـــم {مــنــظــمــة بــــدر}، 
هـــادي الــعــامــري، بــأن استعراض 
مسلحين تابعين لفصائل عراقية 
داخــل المنطقة الخضراء «سابقة 
خـــطـــيـــرة تــــهــــدد وضــــــع مــؤســســة 

الحشد الشعبي».
ونقلت المصادر حالة ارتباك 
وتــــقــــاطــــع فــــــي المــــــواقــــــف تـــحـــدث 
للمرة الأولـــى بــين قــادة الفصائل 
المــســلــحــة بـــشـــأن حـــادثـــة اعــتــقــال 
أبــرز قياديي  قاسم مصلح، أحــد 
{الــــحــــشــــد}، وصــــلــــت إلــــــى درجــــة 
تـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات بــــــأن يـــــؤدي 
استعراض المنطقة الخضراء إلى 
تفكك منظومة الحشد، صاحبة 
النفوذ المتنامي منذ عــام ٢٠١٤. 
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر عــــن الـــقـــيـــادي 
المخضرم في حــزب الــدعــوة، عبد 
إنــه «كان  الحليم الزهيري، قوله 
الأولـــــــى إدانـــــــة انـــتـــهـــاك الـــقـــانـــون 

والتجاوز على الدولة».
ووصــــل الارتـــبـــاك أيــضــاً إلــى 
درجــــة تـــــداول عـــشـــرات الــبــيــانــات 
الــصــادرة عــن «الحشد الشعبي» 
تــــؤكــــد تــســلــيــم مـــصـــلـــح، وتـــهـــدد 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــصـــطـــفـــى 
الــكــاظــمــي، ســــارع {الــحــشــد} إلــى 

نفيها بعد ساعات.
وفيما أكد مسؤول رفيع أن «ملف 
مصلح بــات بيد الــقــضــاء الــعــراقــي»، 
كاشفاً عن «تحقيقات جديدة ستشمل 
شخصيات أخـــرى مــتــورطــة بجرائم 
الاغــــتــــيــــال»، قـــــال قــــيــــادي شــيــعــي إن 
الاتــصــالات الاعــتــيــاديــة مــع «الــحــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي «انــحــســرت كثيراً 
منذ حادثة اقتحام المنطقة الخضراء».

وبــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــــــع مـــــواقـــــف 
مــحــلــيــة، كــشــف مـــســـؤول عــراقــي 
المـــاضـــيـــة  الـــــســـــاعـــــات  رفـــــيـــــع، أن 
شهدت اتصالات مكثفة من أطراف 
عربية ودولية أبدت خلالها «دعم 
السياقات القانونية التي تتبعها 
حــكــومــة بــغــداد لمــواجــهــة مظاهر 
انتهاك الــســيــادة»، مشيراً إلــى أن 
أبـــــدت مــســانــدتــهــا  «دولاً مـــؤثـــرة 
لجهود حفظ السيادة العراقية».
(تفاصيل ص٣)

برلين: راغدة بهنام
فيينا: «الشرق الأوسط»

عـــــبـــــرت الــــجــــالــــيــــة المـــســـلـــمـــة 
فــــي الـــنـــمـــســـا عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــن 
تــحــول المــســلــمــين فـــي الـــبـــلاد إلــى 
«مـــــوصـــــومـــــين» بـــســـبـــب ديـــنـــهـــم، 
بــعــد نــشــر الــحــكــومــة الــنــمــســاويــة 
«خــريــطــة الإســــــلام الــســيــاســي»  لـــ
تحدد فيه أماكن وتفاصيل ٦٢٣ 
جمعية ومسجدا في أنحاء البلاد.

واعــتــبــرت «الــجــالــيــة المسلمة 
فــي النمسا» قــرار نشر الخريطة 

بـــــأنـــــه «يــــظــــهــــر نــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
الواضحة لوصم جميع المسلمين 
كخطر محتمل». وتــســاءل طرفة 
بـــغـــجـــاتـــي، أمـــــين عـــــام «المـــــبـــــادرة 
الـــنـــمـــســـاويـــة الإســـــلامـــــيـــــة» عــمــا 
لـــيـــحـــصـــل «لــــــو أن خــريــطــة  كــــــان 
شبيهة وجـــدت لتحديد اليهود 

والمسيحيين في النمسا».
ونأى حزب الخضر، الشريك 
في الائتلاف الحاكم، بنفسه عن 
الخريطة، وقالت المتحدثة باسم 
سياسة الاندماج في الحزب فايقة 
النقاشي: «لا وزير من الخضر أو 
نــائــب تـــم إعـــلامـــه بــهــذه الــخــطــوة 
مــســبــقــا». وأضـــافـــت أن المــشــروع 
«يخلط بين المسلمين والإسلاميين 
وهو عكس ما يجب أن تكون عليه 

سياسة الاندماج».

وكــــــانــــــت وزيـــــــــــرة الانــــــدمــــــاج 
سوزان راب قد كشفت عن الخريطة 
وقالت إن الأمر «لا يتعلق بوضع 
كل المسلمين تحت الشبهة العامة، 
ولــكــن الــهــدف مــراقــبــة الــتــطــورات 
الخطيرة لــلإســلام السياسي في 

ساحاته الخلفية».
وحـــــــظـــــــرت جـــــامـــــعـــــة فـــيـــيـــنـــا 
اســـتـــخـــدام شــعــارهــا عــلــى المــوقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــــلــــمــــشــــروع، الـــــذي 
أجري بتكليف من «مركز توثيق 
الإسلام السياسي». وانتقد رئيس 
الجامعة، هاينتس إنجل، تضمين 
الــخــاص بالخريطة  الــنــشــر  بــيــان 
طلبا بــالإبــلاغ عــن معلومات عن 
جــمــعــيــات إســلامــيــة أو مــســاجــد، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
(تفاصيل ص٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

رت الآلـــــــيـــــــة الــــعــــالمــــيــــة 
ّ
حـــــــــــــذ

لــلــدول الفقيرة  لــقــاحــات  لتأمين 
(كــــوفــــاكــــس) مــــن تــســبــب نــقــص 
اللقاحات في «عواقب كارثية»، 
فــيــمــا أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
أفـــريـــقـــيـــا بــحــاجــة  الـــعـــالمـــيـــة أن 
لـــعـــشـــريـــن مـــلـــيـــون جــــرعــــة عــلــى 
الأقل من لقاح «أسترازينيكا» في 
الأسابيع الستة المقبلة، لضمان 
إعطاء جرعة ثانية في موعدها.
ودقـــــــــت آلـــــيـــــة «كــــوفــــاكــــس» 
ناقوس الخطر، وقالت في بيان: 
نـــعـــالـــج مــشــكــلــة نــقــص  لــــم  «إذا 
الجرعات، فإنّ العواقب قد تكون 

كــارثــيــة»، مــشــدّدة على ضــرورة 
حصولها على تبرعات عاجلة 
بــالــلــقــاحــات. وأضــافــت فــي نــداء 
عــــاجــــل: «نـــحـــتـــاج إلـــــى مــلــيــاري 
دولار إضافية حتى نتمكّن من 
زيادة تغطية التطعيم (...) إلى 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـكّـــان» في 
ى اللّقاحات 

ّ
أفقر الدول التي تتلق

مجّاناً.
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، قـــــــالـــــــت 
مــاتــشــيــديــســو مـــويـــتـــي، مــديــرة 
إقليم أفريقيا في منظمة الصحة 
العالمية: «فيما تصبح الإمدادات 
أكثر ندرة، فإن تقاسم الجرعات 
يصبح حلاً ملحاً وضرورياً على 
المدى القصير، لضمان أن الأفارقة 

الأكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) ســيــحــصــلــون  بــــ
الــتــي يحتاجون  الــحــمــايــة  عــلــى 
إلــيــهــا». وأضـــافـــت أن «أفــريــقــيــا 
بحاجة للقاحات الآن. كل توقف 
في حملات التلقيح سيؤدي الى 
خسارة أرواح وخسارة الأمــل». 
وبـــحـــســـب مـــويـــتـــي، فـــــإن «عــــدد 
الحالات يرتفع»، لكن «من المبكر 
جــداً القول ما إذا كانت أفريقيا 
على وشك أن تشهد موجة ثالثة، 

أم لا».
وســجّــلــت أفريقيا حتى ٢٦ 
مايو (أيار)، أكثر من ٤٫٧ مليون 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس {كـــــورونـــــا}، 

ونحو ١٣٠ ألف وفاة.

ر 
ّ
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، حــــذ

مــديــر الــفــرع الأوروبــــي لمنظمة 
الصحة العالمية هانز كلوغه، 
أمس، من أنه لن يكون بالإمكان 
تجاوز أزمة «كوفيد - ١٩» قبل 
تطعيم ٧٠ في المائة من سكان 
العالم. وقــال لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «ســيــنــتــهــي الــوبــاء 
عندما نصل إلى نسبة تطعيم 
قدرها ٧٠ في المائة على الأقل»، 
مشيراً إلى أن وتيرة التحصين 
لا تـــــــــزال «بــــطــــيــــئــــة جـــــــــداً» فــي 
أوروبا، حيث تزيد شدة عدوى 
النسخ المتحوّرة من الفيروس 

من حدة القلق.
(تفاصيل ص٤)

القاهرة: جمال جوهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــعــــد يــــومــــين مـــــن المــــــــــداولات 
الـــــســـــاخـــــنـــــة، انــــتــــهــــى الاجــــتــــمــــاع 
«مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار  الافـــــتـــــراضـــــي لــــ
السياسي» الليبي، بلا الاتفاق على 
«القاعدة  شــيء ملموس يتعلق بـ
الـــدســـتـــوريـــة» لــلانــتــخــابــات الــتــي 
سبق واقترحتها لجنته القانونية، 
بــل أضـــاف خــلافــات جــديــدة حــول 
الــدســتــور وآلــيــة انتخاب الرئيس 

القادم.
ودفــــع ذلـــك المــبــعــوث الأمــمــي 
لدى ليبيا، يان كوبيش، إلى القول 
إن «المداخلات طرحت قضايا، كما 
لـــو كـــانـــت تـــحـــاول إيـــجـــاد حــلــول 
المــتــراكــمــة خلال  المــشــاكــل  لجميع 
العقد الماضي». وعكست أحاديث 
بـــعـــض المــــشــــاركــــين فـــــي المــلــتــقــى 
تـــغـــيـــرات فـــي مــواقــفــهــم الــســابــقــة 
«النقيض»، حول  إلى ما وصف بـ
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الــــدســــتــــور، أو 

كيفية انتخاب الرئيس.
ومــن المفترض، وفقاً لما اتفق 
الـــحـــوار فــي تــونــس،  عليه ملتقى 
أن تــجــرى الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــنــيــابــيــة مــعــاً فـــي ٢٤ ديــســمــبــر 
بـــــدون  المــــقــــبــــل،  (كــــــانــــــون الأول) 
الاستفتاء الشعبي على مشروع 
الدستور. لكن هناك من يرى الآن 
إمكانية إجـــراء انتخابات نيابية 
في الموعد المحدد، على أن يتولى 
الــنــواب الجديد والسلطة  مجلس 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة الــــحــــالــــيــــة الإعــــــــــداد 
للانتخابات الرئاسية فــي موعد 
أقصاه يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، إذا 
آلية انتخاب  لم يتم التوافق على 

الرئيس قبل الموعد المتفق عليه.
ومــــا بـــين الاقـــتـــراحـــين، هــنــاك 
مــــن يــــنــــادي بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مزدوجة على الدستور والبرلمان 
معاً، على أن يناط بالأخير الإعداد 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وفــقــاً لما 
انتهت إليه نتيجة الاستفتاء على 

الدستور.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســتــأنــفــت 
تركيا إرســال عناصر من المرتزقة 
السوريين إلى ليبيا رغم مطالبات 
المجتمع الدولي وحكومة الوحدة 
الــقــوات  الليبية بــخــروج  الوطنية 
الأجنبية من البلاد، في إطار إحلال 
الاستقرار وتهيئة الأجواء لإجراء 

الانتخابات في نهاية العام.
وكـــــشـــــف المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان، أمس، عن إرسال 
تركيا دفعة جديدة مؤلفة من ٣٨٠ 
مـــرتـــزقـــاً إلــــى لــيــبــيــا فـــي ٨ مـــارس 
(آذار) المــاضــي، فيما يتم تجهيز 
دفعة أخرى من المقاتلين وإرسالها 
إلى أنقرة، بمرتبات شهرية تعادل 
٥٠٠ دولار. وأشار المرصد إلى أنه 
يـــوجـــد فـــي لــيــبــيــا حــالــيــاً نــحــو ٧ 
آلاف مرتزق من عناصر الفصائل 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، وثــمــة 
نوايا لإبقاء مجموعات منهم في 
الــقــواعــد التركية  لــحــمــايــة  لــيــبــيــا؛ 

هناك.
(تفاصيل ص٧)

رام الله: «الشرق الأوسط»

فيما شهدت مناطق الضفة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، أمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
مـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــات واســــــــــــعــــــــــــة بــــين 
الفلسطينيين وجنود الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي أســـفـــرت عـــن مقتل 
فــلــســطــيــنــي واحــــــــد عـــلـــى الأقـــــل 
وجرح عشرات، أجرى وفد أمني 
مــــصــــري مـــبـــاحـــثـــات فـــــي قـــطـــاع 
غــــزة مـــع قـــــادة حـــركـــة «حـــمـــاس» 
وفــــصــــائــــل فــلــســطــيــنــيــة أخـــــرى 
النار  بهدف تثبيت وقف إطلاق 
ودفــــــع جـــهـــود إعــــــــادة الإعــــمــــار، 
وسط معلومات عن سعي مصر 
إلــــى «اتـــفـــاق أوســـــع» مـــن مــجــرد 

الهدنة الحالية.
ووصـــل الــوفــد المــصــري ظهر 
الجمعة عبر معبر «بيت حانون» 
(إيـــــرز) شــمــال الــقــطــاع، وتــرأســه 
اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول 

الملف الفلسطيني في المخابرات 
المصرية.

وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الشرق الأوسط»،  في قطاع غزة لـ
إن الـــزيـــارة جـــاءت ضــمــن جهود 
مـــصـــريـــة حــثــيــثــة مــــن أجـــــل دفـــع 
الأمـــور إلــى هــدنــة طويلة تسمح 
بإعادة إعمار غزة وتحقيق صفقة 
تبادل، وليس مجرد اتفاق مؤقت.

وزيــــــارة الـــوفـــد المـــصـــري هي 
الثالثة خلال أسبوع، فيما يُتوقع 
أن يــصــل فــي أي وقـــت إسماعيل 
هــنــيــة، رئــيــس المــكــتــب السياسي 
«حماس»، إلى مصر، على رأس  لـ
وفد من الحركة من أجل استكمال 

النقاشات.
وتـــعـــمـــل مـــصـــر بــالــتــنــســيــق 
المـــتـــحـــدة والأردن  الــــولايــــات  مـــع 
والفلسطينيين من أجل دفع مسار 
سياسي جديد وفق حل الدولتين.

على صعيد آخر، أكد مسؤول 

الــفــلــســطــيــنــيــين  فـــلـــســـطـــيـــنـــي أن 
ســـيـــســـتـــخـــدمـــون نــــتــــائــــج لــجــنــة 
الــــتــــحــــقــــيــــق الــــــدولــــــيــــــة المــــرتــــقــــب 
تشكيلها بقرار من مجلس حقوق 
الإنسان في الأمــم المتحدة، لدعم 
الملفات المقدمة ضد إسرائيل في 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر، صــالــح رأفـــت،  لمنظمة 
إنه يجب البناء على قرار مجلس 
حــقــوق الإنــســان لــصــالــح تشكيل 
لجنة تحقيق دولية في انتهاكات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي الأراضـــــــي 
الفلسطينية، مضيفاً «أن القرار 
في غاية الأهمية، وأنه بالإمكان 
نــتــائــج التحقيق  إلــــى  الاســـتـــنـــاد 
للذهاب بها إلى محكمة الجنايات 
الـــدولـــيـــة، الــتــي مـــن المــفــتــرض أن 
تفتح ملفات للجرائم الإسرائيلية 

المُرتكبة ضد شعبنا».
(تفاصيل ص٨)
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بيروت: «الشرق الأوسط»

بات الإقفال خياراً مطروحاً 
يهدد «محكمة الحريري» بعد 
ارتـــفـــاع حـــدة الــضــائــقــة المــالــيــة 
الـــتـــي تــواجــهــهــا، والـــعـــجـــز عن 
تأمين الأمـــوال الــلازمــة لضمان 

استمرار عملها.
وتــــــــعــــــــود أســــــــبــــــــاب أزمــــــــة 
المحكمة التي أنشئت للنظر في 
قضية اغتيال الرئيس السابق 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رفـــيـــق 
الحريري والقضايا المرتبطة به، 

إلى عوامل عدة؛ أبرزها الأزمة 
المالية التي تضرب لبنان منذ 
عام ٢٠١٩، والتراجع الناتج عن 
أزمــة {كــورونــا}، يضاف إليها 
الـــدول المانحة عن  أخــيــراً تلكؤ 
تقديم الأموال اللازمة، وعملت 
المحكمة أخــيــراً عــلــى تخفيض 
موازنتها بنسبة ٣٧ في المائة 
لــكــن هــــذا لـــم يـــســـاعـــد، بــعــد أن 
المــســاهــمــات المفترضة  تــأخــرت 
من الدول المانحة، ما جعل الأمم 
المتحدة تؤمن قرضاً بقيمة ١٥ 
مليون دولار يتم تسديده بعد 

وصـــــول الأمـــــــوال الـــتـــي وافــقــت 
المــانــحــة مسبقاً،  الــــدول  عليها 
غــيــر أن المــبــلــغ يبقى غــيــر كــافٍ 
مــــا يــحــتــم تـــأمـــين الأمـــــــــوال، أو 
اتخاذ «قرارات صعبة» قد يكون 
أحــدهــا الإقــفــال، وفــق مــا تؤكد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مـــصـــادر  لـــــ

متابعة للملف.
وتـــعـــتـــرف الــنــاطــقــة بــاســم 
المـــحـــكـــمـــة وجــــــد رمـــــضـــــان بـــأن 
المـــحـــكـــمـــة فـــــي «وضـــــــع مــقــلــق» 
مــالــيــاً، لكنها تــرفــض الخوض 
في البدائل المطروحة، مشيرة 

في اتصال مع «الشرق الأوسط» 
إلــى أن المحكمة قامت بتدابير 
لمــواجــهــة الأزمــــة المــالــيــة، لكنها 

تبقى غير كافية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، دخـــــل 
«مــــجــــلــــس الـــــقـــــضـــــاء الأعـــــلـــــى» 
بــــلــــبــــنــــان فــــــي مــــرحــــلــــة «فــــــــراغ 
قــاتــل»، بعدما أدت الصراعات 
الــســيــاســيــة إلـــى وضــعــه خــارج 
الخدمة، بعد انتهاء ولاية ستة 
من أعضائه وتعذر تعيين بدلاء 

عنهم.
(تفاصيل ص٦)

دمشق ـ موسكو ـ لندن:
«الشرق الأوسط»

هاجم الرئيس السوري بشار 
الأســـــــد فــــي خــــطــــاب ألــــقــــاه مــســاء 
أمــــس، بــعــد يــــوم مـــن إعــــلان فـــوزه 
بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع 
سنوات، «الثوار» المعارضين، قائلا 
إن الاقــتــراع الـــذي حصل «لــم يكن 
انــتــخــابــات (رئــاســيــة) بــل ثــــورة»، 
قـــام بــهــا الــذيــن صــوتــوا لصالحه 
فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة واحــتــفــلــوا 
فـــــي شــــــــــوارع مــــدنــــهــــا. وأضــــــــاف: 

«بهذه الروح سنتمكن من هزيمة 
أعدائنا».

غــــربــــيــــة  دول  وانــــــــتــــــــقــــــــدت 
والمــــــــعــــــــارضــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة هــــــذه 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات وشـــــــكـــــــكـــــــت فــــي 
«شرعيتها ونــزاهــتــهــا»، فــي وقت 
مدد الاتحاد الأوروبي لسنة أخرى 
العقوبات على ٣٥٣ فرداً وكياناً من 

النظام. 
فــــي المــــقــــابــــل، بـــعـــث الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين وحلفاؤه 
في العالم برسائل تهنئة للأسد، 
حـــمـــلـــت إشــــــــــــارات تـــــحـــــدٍّ لمــــواقــــف 

الـــــدول الــغــربــيــة، إذ تــعــمــد بــوتــين 
اختيار عبارات لافتة، لم يسبق أن 
استخدمها في مخاطبة الأسد مثل 
إشارته إلى أن «نتائج التصويت 
أكـــــــــدت بـــشـــكـــل كـــــامـــــل ســمــعــتــكــم 
السياسية العالية وثقة مواطني 
بــــلــــدكــــم بـــالـــنـــهـــج الــــــــذي يــــمــــارس 
بــقــيــادتــكــم لاســتــقــرار الـــوضـــع في 
سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة 

في أسرع وقت».
وأفــــــاد الــكــرمــلــين بــــأن بــوتــين 
شدد في رسالته على عزم روسيا 
«مــواصــلــة تــقــديــم مــخــتــلــف أنـــواع 

إلــى الشركاء السوريين في  الدعم 
محاربة قوى الإرهاب والتطرف»، 
وحـــث الأســـد عــلــى «تــقــديــم عملية 
تــســويــة ســيــاســيــة وإعـــــادة إعــمــار 
البلاد». ومع كلمات بوتين، اعتبرت 
الخارجية الروسية التشكيك الغربي 
فــي شرعية الانــتــخــابــات {جـــزءاً من 
الــضــغــط الــســيــاســي الــغــاشــم بحق 

دمشق». (تفاصيل ص٥)

تمديد أوروبي للعقوبات على ٣٥٣ كياناً وفرداً سورياً... ورفض روسي للضغط الغربي

الأسد يهاجم «الثوار»... وبوتين يحثه على «التسوية»
الصراعات السياسية تعطل أعلى سلطة قضائية في لبنان

الأزمة المالية  تنذر بإقفال «محكمة الحريري» 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشينكو في سوتشي أمس، وهو أول لقاء بينهما منذ اعتراض مينسك 
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شـــــهـــــد المــــــلــــــف الــــســــيــــاســــي 
الـــيـــمـــنـــي جـــمـــلـــة مــــن الـــلـــقـــاءات 
والاتــصــالات، أمــس، تمثلت في 
لــقــاء المــبــعــوث الأمــيــركــي لليمن 
تيم ليندركينغ، وزير الخارجية 
الـــعـــمـــانـــي بـــــدر الـــبـــوســـعـــيـــدي، 
وبـــيـــان مـــن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث بـــعـــد لــقــائــه 
المــتــحــدث بــاســم الــحــوثــيــين في 
مــســقــط، واتـــصـــال لافـــت لــوزيــر 
الــخــارجــيــة وشــــؤون المغتربين 
الـــيـــمـــنـــي الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد بــن 
مبارك مع روبرت مالي المبعوث 

الأميركي الخاص إلى إيران.
الــبــوســعــيــدي وليندركينغ 
نــاقــشــا «الـــحـــاجـــة المــلــحــة لحل 
الــــــصــــــراع الـــيـــمـــنـــي وضـــــــــرورة 
معالجة الأزمة البيئية الوشيكة 
لناقلة النفط العائمة (صافر)»، 
حــســب تــغــريــدة لــحــســاب دائـــرة 
الشرق الأدنى بوزارة الخارجية 

الأميركية على «تويتر».
وفـــي مــســقــط أيــضــاً، التقى 
غريفيث، أول من أمــس، محمد 
عـــبـــد الــــســــلام المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــحــــوثــــيــــين، الــــــــذي يــــبــــدو أنــــه 
استحدث منصباً جديداً تحت 
اســم «كبير المــفــاوضــين». وجاء 
الــلــقــاء بــعــد أســابــيــع مــن رفــض 
المــبــعــوث، وهو  لــقــاء  الحوثيين 
مــــا كـــشـــفـــه بــــيــــان عــــن المـــبـــعـــوث 
الأميركي لليمن في وقت سابق.

وقـــــــــــال بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
إنــه التقى كبار  مكتب غريفيث 
المسؤولين العمانيين من دون أن 
يسميهم، وأضـــاف أن المبعوث 
«ناقش خطة الأمم المتحدة لفتح 
مطار صنعاء ورفع القيود عن 
الــحــديــدة لتعزيز حرية  مــوانــئ 
حركة الأفــراد والسلع من وإلى 
الـــيـــمـــن، والــــتــــوصــــل إلـــــى وقـــف 
لإطــــــــلاق الـــــنـــــار عـــلـــى مــســتــوى 
البلاد، والتزام الأطراف بإعادة 
إطـــلاق عملية سياسية لإنهاء 

النزاع».
الــبــيــان عــن غريفيث  ونــقــل 
قـــــولـــــه: «تــــظــــهــــر اجـــتـــمـــاعـــاتـــي 
الأخــيــرة، بــالإضــافــة إلــى الدعم 
الــدولــي والإقليمي المستمرين، 
أنـــــه لا يــــــزال بـــإمـــكـــان الأطــــــراف 
اغــتــنــام هــــذه الــفــرصــة وإحـــــراز 

تقدم نحو حل للنزاع».

كـــان المــبــعــوث زار الــريــاض 
والــــتــــقــــى نــــائــــب وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
ســلــمــان، وذكـــر بــيــان صــدر يوم 
الــســادس والــعــشــريــن مــن مايو 
(أيـــــار) الــحــالــي أنـــه الــتــقــى على 
أيــام فــي السعودية  مــدار ثلاثة 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عــلــي 
ـــــــــــــوزراء  مـــــحـــــســـــن، ورئـــــــيـــــــس ال
الـــيـــمـــنـــي الــــدكــــتــــور مـــعـــين عــبــد 
المــلــك، والسفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر، والمبعوث 

الأميركي ليندركينغ.
ونـــاقـــشـــت جـــولـــة المــبــعــوث 
«خطة الأمم المتحدة الرامية إلى 
الــنــار في  تحقيق وقـــف إطــــلاق 
أنــحــاء اليمن، وتخفيف  جميع 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى حــركــة 
الأشـــخـــاص والــســلــع مـــن وإلـــى 
الـــبـــلاد، وإلــــــزام أطــــــراف الـــنـــزاع 
باستئناف العملية السياسية 

لإنهاء الصراع».
وقــــالــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن 
غريفيث ناقش في اجتماعاته 

«الــــوضــــع الــــحــــرج فــــي مــــــأرب»، 
وشــــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــــرورة وقــــف 
مــعــركــة مــــأرب لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
أمام جهود السلام الدبلوماسية 
لتحقيق نتائج إيجابية. وأعرب 
كــذلــك عـــن أمــلــه فـــي أن يستمر 
تنفيذ اتفاق الرياض في التقدم، 
وشدد على أهمية تجنب المزيد 

من التشرذم في اليمن.
فـــي الأثـــنـــاء، قــالــت المــصــادر 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة إن الــدكــتــور 
أحــمــد بـــن مـــبـــارك دعـــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة «لمــــمــــارســــة المــــزيــــد مــن 
الــضــغــوط على الــنــظــام الإيــرانــي 
لوقف الدعم العسكري وتهريب 
الأسلحة للميليشيات الحوثية 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا لاســـتـــهـــداف 
المدنيين، سواء في اليمن أو دول 
الــجــوار»، منوهاً بــأن «استمرار 
الدعم الإيراني للحوثيين يقوض 
الــجــهــود الــرامــيــة لإنــهــاء الــحــرب 
وإحلال السلام في اليمن»، وذلك 
خلال اتصال عبر تقنية الاتصال 

المرئي مع روبرت مالي.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــيــمــنــيــة الـــرســـمـــيـــة (ســــبــــأ) أن 
وزير الخارجية اليمني أوضح 
أن إيران «لعبت خلال السنوات 
الماضية دوراً سلبياً في اليمن 
من خلال توظيفها للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ أجـــنـــدتـــهـــا 
الرامية لزعزعة أمــن واستقرار 
اليمن والمنطقة العربية»، وأرجع 
بــن مــبــارك سبب إطــالــة الحرب 
إلــى «استمرار الدعم  في اليمن 
العسكري الإيراني للميليشيات 
الانقلابية، الذي تعمل من خلاله 
لــيــس فــقــط عــلــى تــدمــيــر الــيــمــن 
ومفاقمة الكارثة الإنسانية التي 
الــشــعــب اليمني،  يــعــانــي مــنــهــا 
ولكنها تــحــول أيــضــاً الأراضـــي 
اليمنية إلى منصة لابتزاز دول 
الــجــوار وتــهــديــد الأمـــن والسلم 

الدولي».
الــوزيــر اليمني إلى  وأشـــار 
أن المــبــادرات المــطــروحــة لإحــلال 
الــــــســــــلام فــــــي الــــيــــمــــن وجــــهــــود 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي بــــمــــا فــيــه 

الـــولايـــات المــتــحــدة لإنــهــاء هــذه 
الـــــحـــــرب «تـــحـــطـــمـــت جــمــيــعــهــا 
عـــلـــى صــــخــــرة تـــعـــنـــت وصـــلـــف 
الــتــي لا  الميليشيات الانــقــلابــيــة 
تضع أي اعتبار لمصلحة اليمن 
والــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي»، مــتــهــمــاً 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــــأن 
قرارها «ليس بيدها بل يرتهن 
لــلــنــظــام الإيـــــرانـــــي الــــــذي يــقــوم 
بــتــوظــيــفــهــا فـــي ســبــيــل تحقيق 
أجندته وأهدافه التخريبية في 

المنطقة».
وقــالــت «ســبــأ» إن المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى إيــــران 
قـــدم لــوزيــر الــخــارجــيــة اليمني 
إحــــــاطــــــة مــــــوجــــــزة عــــــن مـــوقـــف 
الولايات المتحدة في التعامل مع 
الملف النووي الإيراني وجهود 
المــفــاوضــات الــتــي تــعــقــد حالياً 
فـــي فــيــيــنــا، مــشــيــراً إلـــى أهمية 
استمرار الجهود لإنهاء الحرب 
وإحلال السلام في اليمن، وأكد 
موقف بلاده الداعم لأمن اليمن 

ووحدته واستقراره.

رة حوثية مفخخة
ّ
تدمير مسي

 استهدفت جنوب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، عــــن اعــــتــــراض وتـــدمـــيـــر طــــائــــرة مــن 
دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية 
الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

إلــى أن الميليشيا الحوثية  وأشــار التحالف 
الإرهـــابـــيـــة مــســتــمــرة فـــي مــــحــــاولات اســتــهــداف 
المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة، مــؤكــداً عــلــى اتــخــاذه 
الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان 
المدنية من المــحــاولات العدائية، بما يتوافق مع 

القانون الدولي الإنساني.

أخبار
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وزير الخارجية العماني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في مسقط أمس (تويتر)

مطالبة يمنية بـ {حماية دولية} للنساء
من بطش الميليشيات المدعومة من إيران

عدن: علي ربيع

طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المجتمع الدولي والمنظمات المعنية 
بحقوق الإنسان للتدخل من أجل 
تــوفــيــر حــمــايــة لــلــنــســاء مــن بطش 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــن إيــــران فــي المــنــاطــق الخاضعة 

لسيطرة الجماعة الانقلابية.
الــحــكــومــة اليمنية  مــطــالــبــات 
جـــــــاءت فــــي تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
لوزير الإعلام معمر الإرياني على 
خلفية الانتهاكات التي تعرضت 
لها أخيراً الفنانة وعارضة الأزياء 
انـــتـــصـــار الــــحــــمــــادي فــــي ســجــون 
الجماعة مع عــدد من صديقاتها، 
بما في ذلك المساومة على ممارسة 
الــــــدعــــــارة واصــــطــــيــــاد مـــعـــارضـــي 

الميليشيات.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتــــــــه وكـــالـــة 
«ســبــأ» «طــالــب الإريـــانـــي المجتمع 
الدولي والمنظمات الدولية المعنية 
بــحــقــوق الإنـــســـان وحــمــايــة المــــرأة 
باتخاذ موقف حــازم إزاء التنكيل 
الـــذي تــمــارســه ميليشيا الحوثي 
بـــالـــنـــســـاء الـــيـــمـــنـــيـــات، والـــضـــغـــط 
على الميليشيا لوقف تلك الجرائم 
والانـــتـــهـــاكـــات غــيــر المــســبــوقــة في 
تـــاريـــخ الــيــمــن، والإطـــــلاق الــفــوري 
لكافة المختطفات فــي معتقلاتها 

الخاصة».
وقال الإرياني: «إن الشهادات 
الــتــي دونــهــا عـــدد مــن البرلمانيين 
والحقوقيين والناشطين المدنيين 
بـــعـــد زيـــارتـــهـــم لــلــفــنــانــة انــتــصــار 
الــــحــــمــــادي فــــي الـــســـجـــن المــــركــــزي 
الـــــخـــــاضـــــع لــــســــيــــطــــرة مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي المدعومة من إيران، تعيد 
فتح ملف واحدة من أخطر الجرائم 
والانتهاكات التي ارتكبتها بحق 

النساء دون وازع من دين أو ضمير 
أو أخلاق».

وأوضح وزير الإعلام اليمني 
انــــتــــصــــار  لــــــه  تــــعــــرضــــت  مــــــا  «أن 
الـــحـــمـــادي مـــن اخـــتـــطـــاف وإخـــفـــاء 
قــســري طيلة ٣ أشــهــر، وإرغــامــهــا 
عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اعــــتــــرافــــات، 
ومحاولة الضغط عليها لممارسة 
الدعارة تحت مبرر خدمة الوطن، 
يؤكد أن جرائم ميليشيا الحوثي 
بحق النساء اليمنيات، ومحاولات 
استغلالهن جنسياً لتحقيق مآرب 
ســيــاســيــة، لــيــســت أعــــمــــالاً فــرديــة 

وإنما سلوك ممنهج».
وكــــان حــقــوقــيــون ونــاشــطــون 
يــمــنــيــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
أفـــــادوا قــبــل أيــــام بـــأن عــنــاصــر في 
الميليشيات الحوثية الدعومة من 
إيــــران لــجــأوا أخــيــراً إلـــى مساومة 
الــفــنــانــة الــشــابــة وعـــارضـــة الأزيـــاء 
المختطفة في سجونهم منذ أكثر 
من ثلاثة أشهر انتصار الحمادي 
الــــدعــــارة لمصلحة  عــلــى مـــمـــارســـة 
الـــجـــمـــاعـــة مـــقـــابـــل المــــوافــــقــــة عــلــى 

الإفراج عنها.
وشــــــــــــــــــــــــدد الــــــــحــــــــقــــــــوقــــــــيــــــــون 
والـــنـــاشـــطـــون فـــي بـــيـــان تــضــامــنــي 
وقــع عليه الــعــشــرات على ضــرورة 
إطلاق سراح الحمادي التي قاموا 
بزيارتها في السجن المركزي يوم 
الاثنين الماضي، بعد مرور ٩٤ يوماً 
على اعتقالها، كما أبدوا تضامنهم 
مع محاميها خالد الكمال بسبب 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي يــواجــهــهــا على 

خلفية دفاعه عن موكلته.
واخــتــطــف مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
المــــــولــــــودة لأب يــمــنــي  الــــحــــمــــادي 
وأم إثــيــوبــيــة مـــع رفــيــقــات لــهــا من 
أحــــد شـــــوارع صــنــعــاء واقـــتـــادوهـــا 
لــلــتــحــقــيــق بـــعـــد أن وجــــهــــوا لــهــن 

تــهــمــاً بــتــرويــج المــــخــــدرات وأخــــرى 
بالدعارة، وثالثة بمحاولة زعزعة 
ما يسميه زعيم الجماعة «الهوية 
الإيــمــانــيــة» الــتــي تعني تــصــوراتــه 
لمـــا يــجــب أن تـــكـــون عــلــيــه الــحــيــاة 
الشخصية وطريقة المظهر والملبس 

للأفراد وخاصة النساء.
وفيما أثار اختطاف الحمادي 
ســخــطــاً حــقــوقــيــاً مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً 
وسط مطالبات للحوثيين بسرعة 
الإفــراج عنها، أكد بيان الناشطين 
اليمنيين أن «كل الدعاوى التي تم 
على أساسها اعتقالها مع زميلاتها 
بدون تهمة واضحة قد سقطت وأن 
المضبوطات لم تكن ســوى حقيبة 

يدها وهاتفها الشخصي».
ع عليه 

ّ
وأوضح البيان الذي وق

سياسيون ومحامون وحقوقيون 
الـــــحـــــمـــــادي «رفــــــضــــــت عـــرضـــاً  أن 
بالعمل» مع الحوثيين، دون الإشارة 
إلى طبيعة هذا العمل، إلا أن أعضاء 
ممن زاروهـــا، بينهم القاضي عبد 
الوهاب قطران المعروف بمناهضته 
لقمع الميليشيات، قال في صفحته 
إن الحمادي أخبرتهم أثناء زيارتها 
بــــــأن الـــــعـــــرض كــــــان هـــــو مـــمـــارســـة 

الدعارة لمصلحة الجماعة.
وقال قطران في منشور مطول 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: 
الــحــمــادي بشجاعة  لــنــا  «شـــرحـــت 
وشــمــوخ، مــا تــعــرضــت لــه مــن قهر 
وعــســف وظــلــم، وتــلــفــيــقــات للتهم، 
ابـــــــتـــــــداءً مــــــن اتــــهــــامــــهــــا بـــتـــرويـــج 
بـــــــــدون أي دلـــــيـــــل، ثــم  المـــــــخـــــــدرات 
الــدعــارة، بدون  اتهامها بممارسة 
دليل، مؤكداً أن عناصر الميليشيات 
رفضوا حتى تصوير ملف القضية 
وأنهم صادروا كل حقوقها الآدمية 
أمـــام قاضيها  فــي محاكمة عــادلــة 

الطبيعي.

غريفيث ناقش خطة أممية مع الحوثيين

ليندركينغ يلتقي البوسعيدي في مسقط... وبن مبارك يدعو واشنطن لمزيد من الضغوط
لندن: «الشرق الأوسط»

اتهامات لانقلابيي اليمن بسرقة تبرعات لفلسطين فرضوها بالقوة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي انــتــهــت فيه 
الــحــوثــيــة مــن تنفيذ  الميليشيات 
حملات الجباية التي طالت، أخيراً، 
مـــواطـــنـــين وتــــجــــاراً ومـــؤســـســـات 
خـــاصـــة وحـــكـــومـــيـــة إيـــــراديـــــة فــي 
جــمــيــع مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا تحت 
مبرر دعــم القضية الفلسطينية، 
أفــــادت مــصــادر مــطــلــعــة، عــلــى ما 
يــــدور فــي أروقــــة حــكــم الــجــمــاعــة، 
بــأن قادتها قــامــوا بسرقة مبالغ 
طائلة هي حصيلة ما جمعوه من 

تلك التبرعات.
واتـــــهـــــمـــــت المــــــــصــــــــادر، الـــتـــي 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تـــحـــدثـــت لــــــ
قــادة الجماعة بالقيام بمصادرة 
وسرقة جزء كبير من تلك المبالغ 
بعد تحويلها من قبل ما يسمى 
«لجنة التبرعات لدعم فلسطين» 

إلى حسابات سرية خاصة.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، لــجــأت 
المــيــلــيــشــيــات، قــبــل أيـــــام وبــهــدف 
حــفــظ مـــاء الــوجــه أمـــام اليمنيين 
بعد تمكنهم مــن ســرقــة أموالهم 
تحت مسمى دعــم فلسطين، إلى 
حيلة جديدة تمثلت بعقد اجتماع 
الــقــيــادي فــي الميليشيات  تــرأســه 
مــحــمــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، الــحــاكــم 
الــفــعــلــي لمــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب، 

آلية لتسليم  تحت شعار «إعـــداد 
مبالغ التبرعات».

وبينما تتبين المصادر حجم 
تــلــك الــتــبــرعــات الــتــي اســتــطــاعــت 
المــيــلــيــشــيــات جمعها بــعــدة طــرق 
وأساليب بكل مناطق سيطرتها، 
وصــــــفــــــت الاجــــــتــــــمــــــاع الــــحــــوثــــي 
الــهــزلــيــة» للتغطية  «المــســرحــيــة  بـــ
على إخفاء ما نهبته الجماعة من 

مبالغ مالية.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات وتــحــت 
ذريــــــعــــــة دعــــــــم صـــــمـــــود الـــشـــعـــب 
الفلسطيني نــفــذت قبل مــا يزيد 
على أسبوع حملات جباية طالت 
مـــواطـــنـــين وتـــــجـــــاراً فــــي صــنــعــاء 

الــعــاصــمــة وريــفــهــا ومـــدن كــل من 
ذمــــــــار وإب والمــــحــــويــــت وحـــجـــة 
وصعدة وعمران وريمة وغيرها، 
بهدف السطو على أموالهم، وذلك 
بعد أيام قليلة من انتهاء الجماعة 
ذاتــــهــــا مــــن حـــمـــلـــة كــــبــــرى لــجــمــع 

الإتاوات تحت مسمى الزكاة.
وشـــــكـــــا مـــــواطـــــنـــــون وتــــجــــار 
وعــــامــــلــــون بـــمـــؤســـســـات خــاصــة 
وحكومية إيرادية بعدة مدن تحت 
«الـــشـــرق  الـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــة، لــــ
الأوسط»، من حملات النهب التي 
أجبرتهم على التبرع تحت قوة 

التهديد بالاعتقال والسجن.
وبحسب مــا تحدثت بــه تلك 

«الشرق الأوســط»، فإن  المصادر لـ
الــجــمــاعــة أوعــــــزت قــبــل أيـــــام إلــى 
فــــرع الــبــنــك المـــركـــزي بــالــعــاصــمــة 
المــخــتــطــفــة صـــنـــعـــاء لـــكـــي يــصــدر 
تعميمات لكل البنوك والمصارف 
بمناطق بسطتها تحضهم على 
فـــتـــح حـــســـابـــات ونـــشـــر إعـــلانـــات 
خاصة لاستقبال التبرعات، في 
وقت أكدت فيه مصادر اقتصادية 
وحـــقـــوقـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء أن تــلــك 
الــتــبــرعــات والــجــبــايــات ستذهب 
المبالغ  جميعها كسابقاتها مــن 
الــتــي خــصــصــت طــيــلــة الــســنــوات 
المـــــاضـــــيـــــة لمـــــواجـــــهـــــة الـــــــكـــــــوارث 
والأزمــــــــات والأمــــــــراض المــتــفــشــيــة 

لصالح كبار القادة في الجماعة 
الموالية لإيران.

وفيما وصف خبراء اقتصاد 
تلك الخطوة بأنها كارثية وقد 
تــتــســبــب بــمــخــاطــر كــثــيــرة على 
الـــبـــنـــوك والمــــــصــــــارف الــيــمــنــيــة، 
حـــــــذروا مــــن أن المــــصــــارف الــتــي 
تــتــجــاوب مــع الــخــطــوة الحوثية 
قـــد تــتــعــرض لــوقــف مــعــامــلاتــهــا 
في الخارج، إلى جانب تعرضها 
لــعــقــوبــات مـــن قــبــل المــؤســســات 

المالية الدولية.
وأرجـــــــــــــع بـــــعـــــض الـــــخـــــبـــــراء 
إلــى عدم  مكامن تلك الممارسات 
قانونية الخطوة التي أعلنتها 

المــيــلــيــشــيــات عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
كــيــان انــقــلابــي غــيــر شــرعــي، ولا 

تتمتع باعتراف دولي.
وفـــي مــحــافــظــة إب (١٧٠ كم 
جنوب صنعاء)، تحدثت مصادر 
مـــحـــلـــيـــة عــــــن فـــــــرض الـــجـــمـــاعـــة 
جبايات على مؤسسات حكومية 
إيــــــراديــــــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة تــحــت 

مسمى دعم فلسطين.
وبــحــســب المـــصـــادر، مــن بين 
تلك المــؤســســات، مؤسسة المياه 
فــــرضــــت عــلــيــهــا  فــــي إب، حـــيـــث 
الــجــمــاعــة مــبــالــغ مــالــيــة، إضــافــة 
إلى صندوق النظافة والتحسين 
ومــــــكــــــتــــــب الـــــســـــلـــــطـــــة المــــحــــلــــيــــة 

بالمحافظة، فضلاً عن مؤسسات 
حكومية أخرى.

أقــدمــت الجماعة  وســبــق أن 
قبل أكثر من عــام ونصف العام 
على مــصــادرة ونهب المــئــات من 
الصناديق الخيرية مــن مطاعم 
ومحال تجارية في صنعاء ومدن 
أخــــــرى تـــحـــت ســيــطــرتــهــا كــانــت 
وضــعــتــهــا جــمــعــيــات ومنظمات 
خيرية لجمع التبرعات لصالح 
فـــلـــســـطـــين ومـــــرضـــــى الـــســـرطـــان 
والمــــعــــاقــــين، ووضــــعــــت مــكــانــهــا 
صــــــــنــــــــاديــــــــق أخـــــــــــــــــرى خـــــاصـــــة 
الــحــربــي ومؤسسة  بمجهودها 

رعاية أسر قتلاها وجرحاها.

مصادر طبية: ثلاجات المستشفيات ممتلئة بمئات الجثث

اعتراف حوثي بمقتل ٩٥٠ مسلحاً بينهم قيادات خلال ٦٠ يوماً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
حوّلت أغلب المناطق التابعة لها 
إلــــى صــــالات عــــزاء كــبــيــرة، وذلـــك 
بــعــد الــتــصــاعــد الـــيـــومـــي لأعــــداد 
قــتــلاهــا، فيما اعــتــرفــت الجماعة 
المدعومة من إيران بأن نحو ٩٥٦ 
مسلحاً من عناصرها بينهم ٤٧٢ 
تلوا تباعاً خلال شهرين 

ُ
قيادياً، ق

على أيــدي قــوات الجيش اليمني 
وغــــــارات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
بــجــبــهــات مــــأرب والـــجـــوف وتــعــز 

والضالع والساحل الغربي.
وأشــــــــــــــــــارت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــى 
مــــواصــــلــــة الــــجــــمــــاعــــة لــعــمــلــيــات 
التشييع والــدفــن بــصــورة يومية 
 
ً
لجثث العشرات من قتلاها، لافتة
إلـــــى أن أغــلــب  الــــصــــدد  فــــي ذات 
مــــواكــــب الــتــشــيــيــع الــــتــــي بــثــتــهــا 
وســـائـــل إعـــــلام الــجــمــاعــة شملت 
العاصمة صنعاء وريفها ومدن 
ذمار وحجة وعمران وإب وصعدة 

والحديدة والمحويت.
«الشرق  لـ وتحدثت المــصــادر 
الأوســــط» عــن أن ثــلاجــات الموتى 
فــي مــشــافٍ عـــدة بــصــنــعــاء ومــدن 
يــــمــــنــــيــــة أخــــــــــــرى واقـــــــعـــــــة تـــحـــت 
تـــزال حتى  السيطرة الحوثية لا 
اللحظة تكتظّ بأعداد جديدة من 

جثث صرعى الجماعة القادمين 
من عدة جبهات قتالية.

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن دائــــــرة الــحــكــم 
«الــشــرق  الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء لـــ
الــجــمــاعــة ونتيجة  الأوســـــط»، إن 
لمـــا تــعــانــيــه حــالــيــاً مـــن اســتــنــزاف 
غير مسبوق لمخزونها البشري 
تـــزال تــواصــل تنفيذ العشرات  لا 
من حملات الاستهداف والتعبئة 
والتجنيد القسرية بحق صغار 
السن والفتيان في عموم مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــغـــيـــة تــــغــــذيــــة ذلــــك 
النقص الحاد الذي تعانيه معظم 

جبهاتها.
وذكــــر المــصــدر الــــذي اشــتــرط 
عـــــــدم الــــكــــشــــف عــــــن هــــويــــتــــه، أن 
المــيــلــيــشــيــات مُــنــيــت إلــــى حـــد ما 
بـــالـــفـــشـــل خــــــلال تــنــفــيــذ حــمــلات 
التجنيد القسرية والمكثفة بعدة 
مـــدن ومــنــاطــق تــحــت سيطرتها، 
وذلــــــــــك بــــســــبــــب تــــنــــامــــي الــــوعــــي 
المــجــتــمــعــي الــــرافــــض لــلانــضــمــام 
لـــلـــقـــتـــال فــــي صـــفـــوف الـــجـــمـــاعـــة، 
خصوصاً بعد متابعة كثير من 
اليمنيين لمئات المواكب التي تشيع 
الــجــمــاعــة خــلالــهــا بــقــايــا أجــســاد 

مقاتليها.
وتــــوالــــيــــاً لمــــواكــــب الــتــشــيــيــع 
والـــــدفـــــن الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة، 
اعـــتـــرف الــعــامــلــون فـــي المــؤســســة 

الخاصة بقتلى الجماعة بصنعاء 
بــأنــهــا دفـــنـــت خــــلال شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي جثث أكــثــر من 
٥٧٨ مسلحاً، بينهم ٣٠٠ قيادي 
ميداني، في حين شيعت خلال ٢٥ 
يوماً من شهر مايو (أيار) جثامين 

مــا يــزيــد على ٣٧٨ قتيلاً، بينهم 
١٧٢ قيادياً.

وطبقاً للعاملين في المؤسسة 
الـــحـــوثـــيـــة، الــــذيــــن تــــحــــدثــــوا مــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، واشـــتـــرطـــوا 
عــدم ذكــر أسمائهم، حفاظاً على 

حـــيـــاتـــهـــم، فـــقـــد تـــــوزعـــــت بــعــض 
الخسائر البشرية التي منيت بها 
الجماعة خلال مايو (أيار)، ما بين 
٩٢ قتيلاً حوثياً، بينهم ٥٥ قيادياً 
تــم تسجيلهم بغضون الأسبوع 
بــيــنــهــم ٢٢  الأول، و٦٦ صــريــعــاً، 

قــــيــــاديــــاً سُــــجــــلــــوا فـــــي الأســــبــــوع 
قــتــيــلاً، بينهم ٦٥  الــثــانــي، و١١٥ 
قيادياً، خلال الأسبوع الثالث، إلى 
جانب ١٠٥ قتلى، بينهم ٣٠ قيادياً 
ينتحلون رتباً عليا ومتوسطة تم 
تشييعهم في الأسبوع الأخير من 

الشهر ذاته.
فــي الــســيــاق نــفــســه، تحدثت 
تــقــاريــر مــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء عن 
دفــــن الــجــمــاعــة، وكــيــل إيـــــران في 
الـــيـــمـــن، خـــــلال أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــــاضــــــي جــــثــــامــــين المــــــئــــــات مــن 
قــــتــــلاهــــا مــــمــــن ســــقــــطــــوا نــتــيــجــة 
تـــصـــعـــيـــدهـــا الــــعــــســــكــــري، حــيــث 
شــيــعــت المــيــلــيــشــيــات خـــــلال تــلــك 
الــفــتــرة جــثــامــين ٥٨٤ قــتــيــلاً، من 

بينهم ٣٤٦ قيادياً.
التقارير أن أغلب  وأوضحت 
الــصــرعــى مـــن عــنــاصــر وقـــيـــادات 
الــفــتــرة المــذكــورة،  الجماعة خــلال 
هـــــم مـــمـــن ســـقـــطـــوا فـــــي جــبــهــات 
مأرب التي لا تزال منذ مطلع العام 
الحالي تشهد تصعيداً عسكرياً 
لــم تحقق الميليشيات مــن خلاله 
أي تقدم ميداني، تلتها جبهات 
الــســاحــل الــغــربــي الـــتـــي حــصــدت 

المئات من مسلحي الجماعة.
وبـــحـــســـب مــــا رصــــدتــــه هـــذه 
التقارير، فإن العاصمة المختطفة 
صنعاء وريفها تصدرتا المرتبة 
الأولــــى مــن حــيــث عـــدد المسلحين 
الـــقـــتـــلـــى فـــــي صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة 
خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، بــــواقــــع ٢٩٨ 
قتيلاً، بينهم ٢٢٤ قيادياً، تلتهما 
في المرتبة الثانية محافظة ذمار، 
إذ بـــلـــغ عــــــدد قـــتـــلاهـــا بــجــبــهــات 
المــيــلــيــشــيــات نـــحـــو ٦١ عــنــصــراً، 

بينهم ١٨ قيادياً.
وطبقاً للتقارير، فقد جاءت 
محافظة حجة في المرتبة الثالثة 
خلال ذات الفترة بواقع ٥٤ قتيلاً، 
بينهم ٢٧ قيادياً، تلتها محافظة 
الرابع بعدد ٣٨  عمران في المركز 
صــريــعــاً، بــيــنــهــم ٢١ قـــيـــاديـــاً، ثم 
محافظة صعدة (المعقل الرئيسي 
لــلــجــمــاعــة) فــي المــرتــبــة الخامسة 
بواقع ٣٢ قتيلاً، منهم ١٨ قيادياً.

وتـــــــصـــــــدرت مــــحــــافــــظــــة إب، 
بحسب التقارير، المرتبة السادسة 
بعدد ٣١ قتيلاً، بينهم ١٢ قيادياً، 
في حين كانت المرتبة السابعة من 
نصيب محافظتي الحديدة وتعز 
بـواقع ٢١ قتيلاً لكلتا المحافظتين، 
قــيــاديــاً، فيما سجلت  بينهم ١٣ 
كل من البيضاء والمحويت وريمة 
المراتب الأخيرة بأعداد من القتلى 
بينهم مشرفون وقيادات ميدانية.

وأشـــارت المــصــادر إلــى أن ما 
نسبته ٦٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
المــيــلــيــشــيــات فــي الجبهات  قــتــلــى 
الفترة هم من شريحة  خلال تلك 

الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
وذكــرت المصادر أن الجماعة 
تدفن يومياً أضعاف ما تُعلِن عنه 
في وسائل إعلامها، وســط تكتم 
شديد خشية من استمرار تصدع 
صـــفـــوفـــهـــا، عـــقـــب فـــــــرار عـــشـــرات 

العناصر من جبهات القتال.

يمنيون يزورون مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)
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 ضعيفاً بعد استبعاد مرشحين رئيسيين
ً
تقرير رسمي يتوقع إقبالا

افتتاح حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية في هدوء... ولامبالاة 
لندن: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــحــــت أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة، 
رســـــــمـــــــيـــــــاً، فــــــــي إيـــــــــــــــــــران، حـــمـــلـــة 
المــقــررة في  الانتخابات الرئاسية 
١٨ يونيو (حــزيــران)، بــهــدوء، في 
أجواء من اللامبالاة لاقتراع يقول 
كـــثـــيـــرون إنـــــه مـــحـــســـوم الــنــتــائــج 
مُـــســـبـــقـــاً، فـــيـــمـــا تــــوقــــع اســـتـــطـــلاع 
للرأي أجــراه مركز حكومي إقبالاً 
ضعيفاً على الاقتراع بعد استبعاد 

مرشحين رئيسيين.
وســــاد هــــدوء حـــذر الأوســــاط 
السياسية الإيرانية، بعد أيام من 
الانتقادات الحادة لإبعاد مجلس 
صيانة الدستور مرشحين بارزين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــررة 
الشهر المقبل، فيما سيطر الوضع 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى مـــواقـــف سبعة 

مرشحين يخوضون السباق.
وكشف سعيد جليلي مرشح 
الرئاسة الإيرانية، وممثل «المرشد» 
في المجلس الأعلى للأمن القومي، 

عن تشكيل «حكومة ظل» لمتابعة 
القضايا الأساسية في البلاد على 
مدى السنوات الثماني التي ترأس 
فــيــهــا حــســن روحــــانــــي الــحــكــومــة 

الإيرانية.
ووجه جليلي رسالة لطمأنة 
الإيــرانــيــين عــن اســتــعــداده لتولي 
منصب الرئيس، وكتب في تغريدة 
عـــبـــر «تـــــويـــــتـــــر»: «خــــــــلال ثــمــانــي 
سنوات تحت عنوان (حكومة الظل) 
بــمــســاعــدة الــشــبــاب والمــخــتــصــين، 
وأساتذة بارزين ناقشنا القضايا 
الأســـــاســـــيـــــة لـــــلـــــبـــــلاد». وأضــــــــاف: 
«لدينا أجوبة موثوقة في مختلف 
المجالات، وستكون عملية في حال 
الــشــعــب، ولا يعني  انتخابنا مــن 
ذلك أننا نريد التخطيط بعد بدء 
العمل».أما محافظ البنك المركزي، 
الــرد  عبد الناصر همتي، فــحــاول 
على منتقدي أداء حكومة الرئيس 
حــســن روحـــانـــي وحــلــفــائــه، وقـــال 
«بــــعــــض المــتــســبــبــين فــــي الـــوضـــع 
يــقــولــون إن أداء مهمتي  الــحــالــي، 

جـــــزء مــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي، مــنــذ 
عامين ونصف العام أصبحت جزءاً 
من تغيير الوضع الحالي وليس 

من المسببين».
وشــغــل جليلي منصب كبير 
المفاوضين النوويين، عندما تولى 
مسؤولية أمين عام المجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي، فــي زمـــن الرئيس 
الــســابــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد، 
قبل نقل صلاحيات التفاوض حول 
الملف النووي إلى وزارة الخارجية 
مــــع بــــدايــــة رئــــاســــة روحـــــانـــــي فــي 
الــــرئــــاســــة،  ٢٠١٣. وقـــــــال مــــرشــــح 
نـــائـــب  مـــحـــســـن مـــهـــر عـــلـــي زاده، 
الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد 
خــاتــمــي، إن لــديــه حــلــولاً مناسبة 
لمــواجــهــة عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة. 
ووعــد بفتح المجال أمــام الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وقــــال 
«يجب أن نكون قادرين على خفض 
حصة الحكومة في الاقتصاد من 
٦٠ في المائة إلى أرقام أقل، ٢٠ و٢٥ 

في المائة خلال أربع سنوات».

وتـــــعـــــهـــــد مـــــهـــــر عـــــلـــــي زاده 
بــــأولــــويــــة اقــــتــــصــــاد تـــنـــمـــوي مــع 
رعــايــة اجتماعية، وتــقــديــم الدعم 
الاجــتــمــاعــي مــثــل الــتــأمــين للعمال 
ورواتـــــب المــتــقــاعــديــن، والــخــدمــات 
والصحة والنفقات الطبية، والحد 

الأدنى من الأجور.
الـــــــنـــــــوع مـــن  وقـــــــــــال إن هـــــــــذا 
الاقتصاد بمقدوره «توفير حياة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة» عـــلـــى الأقــــــل دون أن 
يعيق التنمية. وأضاف: «إنه يفتح 
الــطــريــق أمــــام الــنــمــو الاقــتــصــادي 
دون أن يــســمــح بــســحــق الطبقات 
الــضــعــيــفــة، تــحــت عــجــلــة التنمية 

والتقدم».
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــعـــهـــد مـــرشـــح 
الــــــرئــــــاســــــة وأمــــــــــين عــــــــام مــجــلــس 
تــــشــــخــــيــــص مــــصــــلــــحــــة الـــــنـــــظـــــام، 
والـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري، 
الــــــــجــــــــنــــــــرال مـــــحـــــســـــن رضـــــــائـــــــي، 
بــتــحــســين الإعــــانــــات المـــالـــيـــة الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لـــلإيـــرانـــيـــين. 
وتــعــهــد رضـــائـــي بــتــوفــيــر ثمانية 

مليارات دولار عبر ضبط أسعار 
ما يعادل أربعة مليارات دولار من 
للأغنياء  النفطية  المنتجات  بيع 
ومـــا يــعــادلــه مـــن شــــراء المــنــتــجــات 

الحيوانية.
وفـــــــــي أول خــــــطــــــاب مـــتـــلـــفـــز 
لمــرشــحــي الــرئــاســة، وعـــد رضــائــي 
بــــتــــقــــديــــم مــــــشــــــروع قــــــانــــــون إلــــى 
الــبــرلمــان لــتــجــريــم الإســـــاءة لأبــنــاء 
ــــقــــومــــيــــات فــــــي إيــــــــــــران. وذهــــــب  ال
أبعد مــن ذلــك، فــي السماح لأبناء 
الــقــومــيــات بــتــعــلــم الــلــغــة الأم، في 
إشــــارة ضمنية إلـــى المــــادة ١٥ من 
الــدســتــور الإيــرانــي، التي تعد من 
المــواد المعطلة منذ ٤٢ عاماً، على 
إعادة النظر في الدستور بعد ثورة 
١٩٧٩. فـــي الأثــــنــــاء، لمـــح المــتــحــدث 
باسم مجلس «صيانة الدستور» 
عـــبـــاس كــــدخــــدائــــي، إلـــــى تــوجــيــه 
إنــــذار لــرئــيــس مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام، صادق لاريجاني، 
على خلفية احتجاجه على رفض 
أهــلــيــة شــقــيــقــه ورئـــيـــس الــبــرلمــان 

الـــســـابـــق عـــلـــي لاريــــجــــانــــي. وقــــال 
كــدخــدائــي تعليقاً عــلــى احــتــجــاج 
صادق لاريجاني، على عملية البت 
بــأهــلــيــة المــرشــحــين، رغـــم أنـــه أحــد 
الأعضاء الـ١٢ للهيئة، «تحدثت مع 
السيد لاريــجــانــي، وقــدمــت بعض 
الملاحظات، لكنني لست مسؤولاً 
عــن تصريحاته». كــان لاريجاني 
وجـــه اتــهــامــات عــبــر «تــويــتــر» إلــى 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــالـــتـــدخـــل فــي 
عملية فحص المرشحين، وإبعاد 
شـــقـــيـــقـــه الـــــــــذي تـــــــــرأس الــــبــــرلمــــان 

الإيراني لفترة ١٢ عاماً.
مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، أظــــهــــر 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجـــــري فـــي أحــد 
المــراكــز الــرســمــيــة، فــي ٢٦ و٢٧ من 
مــايــو (أيــــــار) الـــحـــالـــي، انــخــفــاضــاً 
بنسبة بلغت ٧ نقاط مئوية لدى 
المواطنين الإيرانيين الذين يقولون 
إنهم «سوف يصوتون بالتأكيد» 
أو «سوف يصوتون على الأرجح» 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــرر 
انــعــقــادهــا فـــي ١٨ يــونــيــو المــقــبــل، 

وذلــــك بــانــخــفــاض قــــدره ٣٦ نقطة 
مئوية من واقع نسبة ٤٣ في المائة 
المسجلة في استطلاع آخــر للرأي 
جــرى بين ١٦ و١٧ مايو من العام 

الحالي.
وربــمــا يُــعــزى تــراجــع العديد 
مــــن المــــشــــاركــــين فــــي الاســـتـــطـــلاع 
عـــن الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات 
إلــى عــدد مــن الــعــوامــل، مــن بينها 
استبعاد مجلس صيانة الدستور 
الإيـــرانـــي، وهـــي الــجــهــة الرسمية 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي إيـــــــران، لـــعـــدد من 
المــــرشــــحــــين الـــــذيـــــن مـــــن المــــرجــــح 
لــهــم تــحــدي المــرشــح الأوفــــر حظاً 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة: 
الــســيــد إبــراهــيــم رئــيــســي، رئيس 

السلطة القضائية الإيرانية.
ووفقا لآخر استطلاع للرأي 
أجــــــــراه مــــركــــز «إيــــســــبــــا»، حــصــل 
السيد رئيسي على دعم الناخبين 
بــواقــع ٤٣٫٩ فــي المــائــة ممن قالوا 
إنــهــم ســـوف يــصــوتــون بالتأكيد 

يـــصـــوتـــوا في  المـــرجـــح أن  أو مـــن 
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة. ومـــــن بــين 
المرشحين الستة الآخــريــن، احتل 
الـــســـيـــد مـــحـــســـن رضـــــائـــــي، أمـــين 
مــــجــــلــــس تــــشــــخــــيــــص مـــصـــلـــحـــة 
الــنــظــام، المــرتــبــة الــثــانــيــة بنسبة 
بلغت ٣٫٧ نقطة مــئــويــة. غــيــر أن 
نسبة ٤٨ في المائة، ممن قالوا إنهم 
ســوف يصوتون بالتأكيد أو من 
المرجح أن يصوتوا، قد أعربوا عن 
ترددهم بشأن مرشحهم الرئاسي 
المـــــخـــــتـــــار، وهـــــــي نـــســـبـــة مـــئـــويـــة 
مرتفعة بصورة استثنائية، الأمر 
الــــذي يــعــكــس حــجــم تـــرددهـــم في 
لــن يصوتوا في  الاعــتــراف بأنهم 
الانتخابات المقبلة. هــذا، وتبدو 
نتائج استطلاع الرأي لدى مركز 
«إيسيا» متفائلة عند مقارنتها 
بــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
القراء على  وغيرها من تعليقات 
مختلف المواقع الإخبارية، فضلاً 
القراء للمشاركات  عن تصنيفات 

والتعليقات الأخرى.

طهران تدخلت في إجراءات الدفن والجنازة الجماعية

منظمة حقوقية تتحدث عن {احتجاز وإساءة معاملة} أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتـــش» بــأن السلطات الإيــرانــيــة تشن 
حملة من المضايقات والانتهاكات ضد 
عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم 
جراء إسقاط «الحرس الثوري الإيراني» 
طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية 
الأوكرانية رقم ٧٥٢، في يناير (كانون 
أبــريــل (نيسان)  الثاني) ٢٠٢٠. وفــي ٦ 
٢٠٢١ أعلنت السلطات الإيــرانــيــة أنها 
وجّــهــت لائحة اتــهــام إلــى ١٠ أشخاص 
لدورهم في الحادث لكنها لم تقدم أي 
معلومات عامة عن هوياتهم أو رتبهم 
هم الموجهة إليهم. ولذلك يتعين  التُّ أو 
على الحكومات المشاركة في التحقيق 
الخاص بالرحلة ٧٥٢ دعم أفراد عائلات 
الـــضـــحـــايـــا لـــضـــمـــان تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 

ومساءلة الجناة.
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
إلــى يناير ٢٠٢١، تحدثت  الأول) ٢٠٢٠ 

منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى ٣١ 
من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص 
لــــديــــهــــم مــــعــــرفــــة مــــبــــاشــــرة بـــمـــعـــامـــلـــة 
لــلــعــائــلات. وأفــــادت المنظمة  السلطات 
بـــأن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإيــرانــيــة قامت 
بــشــكــل تــعــســفــي بــاحــتــجــاز واســتــدعــاء 
واستجواب وتعذيب وإســـاءة معاملة 
أفـــراد عــائــلات الضحايا. كما امتنعت 
الوكالات عن إعادة ممتلكات الضحايا 
إلى أقاربهم وتدخلت في إجراءات الدفن 
والجنازة الجماعية في محاولة على ما 

يبدو للحد من جهود المساءلة.
وفي هذا الصدد، صرح مايكل بَيْغ، 
نــائــب مــديــرة قسم الــشــرق الأوســـط في 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش»، قــائــلاً على 
مــوقــع المنظمة الحقوقية إن «الــحــرس 
الثوري الإيراني قتل ١٧٦ شخصاً دون 
أدنى مساءلة، وها هي الأجهزة الأمنية 
دم على الإساءة 

ْ
الإيرانية الوحشية تق

إلــى أفـــراد أســر الضحايا لـــوأد أي أمل 
في تحقيق العدالة»، مضيفاً: «بدلاً من 

مــحــاولــة اســتــعــادة ثقة الــنــاس بــإجــراء 
تــحــقــيــق شـــفـــاف وإنـــصـــاف الــعــائــلات، 
تـــقـــوم الــســلــطــات مــــرة أخـــــرى بــإســكــات 

جهود المساءلة».
وأسقطت إيران في ٨ يناير ٢٠٢٠، 
الطائرة المدنية الأوكرانية بالقرب من 
مطار الإمام الخميني الدولي في طهران. 
وبــعــد نــفــي مــبــدئــي، اعــتــرفــت الــقــيــادة 
المركزية للقوات المسلحة الإيرانية في ١١ 
يناير بأن الحرس الثوري هو مَن أسقط 
«بالخطأ» طائرة الركاب، مما أسفر عن 
مقتل جميع ركابها وعددهم ١٧٦ راكباً 
وطاقمها. وقالت السلطات الإيرانية إن 
«خطأ بشرياً» من مشغل صاروخ أدى 
إلى إطلاق صاروخين أرض - جو على 
الطائرة، لكنّ السلطات لم تكشف عن 
أدلة حاسمة تدعم الادعاء ولم تقدم أي 
تفاصيل عن تحقيقها القضائي. وأعلن 
مجلس الــوزراء أنه خصص مبلغ ١٥٠ 
ألف دولار أميركي لتعويض أسرة كل 

راكب.

وفـــي ١٧ مـــارس (آذار) نــشــر فريق 
التحقيق في حوادث الطائرات الإيراني 
تقريره النهائي عن الحادث والذي قال 
فيه: «بناءً على المعلومات التي قدمها 
طلقت 

ُ
الجيش، فإن صواريخ إيرانية قد أ

على الطائرة بنسبة خطأ ١٠٥ درجات 
في قياس رادار منصة الإطــلاق تسبب 
فـــي إســقــاطــهــا». ولــــم يــوضــح الــتــقــريــر 
النتائج التي توصلت  التناقضات في 
إليها الحكومة الإيرانية والتي أثارها 
عـــدد مــن المــراقــبــين المــســتــقــلــين، بــمــا في 
ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ 
بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في 
رسالة مفصلة إلى الحكومة الإيرانية 

في ديسمبر (كانون الأول).
وصرح وزيرا الخارجية والنقل في 
كندا، الوجهة المقصودة لغالبية الركاب، 
في بيان، بأن «التقرير لا يعطي إجابات 
عن أسئلة مهمة حول ما حدث بالفعل. 
التقرير يــبــدو غير مكتمل ويخلو من 
حــقــائــق أو أدلـــة دامـــغـــة». فــي ٢٠ مايو 

(أيار)، حكمت محكمة كندية في دعوى 
إلــى الاحتمالات  مدنية بأنه «استناداً 
كــــانــــت الـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــــيــــة عــلــى 
الــرحــلــة ٧٥٢ متعمدة وتسببت بشكل 
مباشر في وفــاة جميع من كانوا على 

متنها».
وبعد أن اعترفت السلطات الإيرانية 
بإسقاطها الطائرة، اندلعت احتجاجات 
في عدة مدن إيرانية، وأفــادت «منظمة 
العفو الــدولــيــة» بــأن قـــوات الأمـــن ردّت 
الــفــلــفــل  المـــطـــاطـــي ورذاذ  بـــالـــرصـــاص 
والــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع. وخـــلال الــعــام 
الماضي، أصــدرت المحاكم أحكاماً على 
مــا لا يــقــل عــن ٢٠ شخصاً لمشاركتهم 
فــي الاحــتــجــاجــات، فيما لا يـــزال ثلاثة 
آخرون قيد المحاكمة حالياً. كما قامت 
الـــســـلـــطـــات بــمــضــايــقــة أفـــــــراد عـــائـــلات 
الــضــحــايــا وتــرويــعــهــم، إذ أفــــاد أقـــارب 
بــأن السلطات تدخلت فــي عــدة حــالات 
فــي مــراســم الــدفــن والــتــأبــين وضغطت 
على العائلات لقبول معاملة الحكومة 

لهم بوصفهم «شهداء»، ونشرت صوراً 
ومقاطع فيديو للجنازة دون إذن من 
الأهالي. وأفاد ما لا يقل عن ١٦ شخصاً 
بأن الأجهزة الأمنية هددتهم وطالبتهم 
بعدم المشاركة في مقابلات مع وسائل 
إعــــــلام أجـــنـــبـــيـــة، وراقــــبــــت واســـتـــدعـــت 
أقاربهم أو أصدقاءهم الذين حضروا 
مراسم العزاء وصوّرت مَن حضروا تلك 
التجمعات. وفي بعض الحالات قامت 
قوات الأمن باستجواب واحتجاز أفراد 

الأسرة لعدة ساعات.
وفــــــي حــــالــــة واحـــــــــدة عـــلـــى الأقــــــل، 
قــــامــــت الـــســـلـــطـــات بـــتـــعـــذيـــب شــخــص 
فــــي الـــحـــجـــز، وفـــــي حـــالـــة أخــــــرى طــلــب 
ضباط يــرتــدون ملابس مدنية مقابلة 
أحــد أفـــراد الأســـرة الــذيــن تحدثوا ضد 
سلوك السلطات في مكان عام وهددوه 
بالملاحقة القضائية. في ثــلاث حالات 
على الأقل، هددت السلطات أفراد الأسرة 
«عواقب» وخيمة ما لم تزل منشورات  بـ
على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد 

الحكومة لعدم مساءلة الجناة. وقــال 
أحد أفراد الأسرة إنهم تلقوا اتصالاً من 
الاستخبارات قبل نصف ساعة من حفل 

التأبين وطلبت إلغاءه.
وقال أحد أفراد الأسرة: «قررنا عدم 
إلغاء الحفل. لكن يمكنك أن تتخيل مدى 
التوتر الــذي تعرضت له في كل لحظة 
ه شخص ما  لأننا كنا قلقين بشأن تفوُّ
بكلمة تتعلق بالسياسة وإيقاع العائلة 
في مشكلات مع السلطات». وقال كثير 
مــمــن قــابــلــنــاهــم إن الــســلــطــات أعــــادت 
وثائق مهمة لأسر الضحايا، لكنها لم 
تعد أي أشياء ثمينة، مثل المجوهرات 
والأجهزة الإلكترونية. وتُظهر مقاطع 
ـــشـــرت بعد 

ُ
الــفــيــديــو والــــصــــور الـــتـــي ن

يومين من الحادث جرافات تدمّر الموقع 
قبل أن تعلن السلطات مسؤوليتها عن 
إسقاط الطائرة، مما يثير مخاوف من 
فشلها في تأمين الأدلة التي تم إتلافها 
أو تركها غير صالحة للاستعمال في 

التحقيقات أو الإجراءات القانونية.

بعد قرار مجلس الأمن إرسال مراقبين للاقتراع

العراق يؤكد أن الانتخابات
ستجرى في موعدها

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الـــرئـــاســـات الــعــراقــيــة الأربـــع 
(الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــــــــــوزراء، والـــبـــرلمـــان، 
والــقــضــاء) ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات 
البرلمانية المقررة في البلاد في العاشر 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم 
فـــي مـــوعـــدهـــا. وشـــــددت الـــرئـــاســـات في 
اجتماع استضافه رئــيــس الجمهورية 
بــرهــم صــالــح، على أهمية الانتخابات 
«كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب 
بـــــالإصـــــلاح، وتــــراكــــم لــــلأزمــــات وســــوء 

 للفساد».
ٍّ

للإدارة وتفش
ويـــأتـــي قـــــرار الـــرئـــاســـات الــعــراقــيــة 
بــــعــــد الــــحــــديــــث عـــــن إمــــكــــانــــيــــة تـــأجـــيـــل 
الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب الـــتـــوتـــر الــحــاصــل 
بــين الــدولــة وقـــوى الــدولــة المــوازيــة بعد 
إعـــــلان مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي أنــــه قــرر 
تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق 
مـــراقـــبـــة الانــــتــــخــــابــــات. وقـــــــال الـــنـــاطـــق 
الرسمي بــاســم وزارة الخارجية أحمد 
الــــصــــحــــاف، فــــي بــــيــــان لـــــه، إن مــجــلــس 
الأمن «وافق على قرار بتفويض البعثة 
الــســيــاســيــة لــلأمــم المــتــحــدة فـــي الــعــراق 
والممثلة الخاصة للأمم المتحدة، جينين 
هينيس بلاسخارت، بتوفير فريق للأمم 
المتحدة معزّز وقويّ ومرئيّ، مع موظفين 
إضـــافـــيـــين، قــبــل الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
المقبلة». وأوضح أن «قرار مجلس الأمن 
ــد الالــتــزام  ن عناصر قــويّــة ويــؤكِّ يتضمَّ
الـــكـــامـــل بـــســـيـــادة الـــــعـــــراق واســـتـــقـــلالـــه 
يــدعــم  الـــــقـــــرار  ووحــــــــدة أراضــــــيــــــه، وأن 
جهود الحكومة بالتصدي للتحديّات 
وتثبيت الاســتــقــرار، ويشيد بالجهود 
الــوطــنــيــة لــتــنــفــيــذ انــتــخــابــات مــبــكــرة». 
ولفت الصحاف إلى أن «مساعي حثيثة 
بُــذلــت وبــالــتــنــســيــق مــع شــركــاء الــعــراق 
وأصـــدقـــائـــه بـــشـــأن تــلــك الانـــتـــخـــابـــات»، 
مبيّناً أن قــرار مجلس الأمــن يشير إلى 
بــــأوســــعِ تغطية  أن «الـــرقـــابـــة ســتــكــون 
الـــقـــرار يضمن  جــغــرافــيّــة مــمــكــنــة، وأن 
حملة استراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية 
الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في 

الانتخابات».
ويــأتــي قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
رداً عــلــى رســـالـــة كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــعــراقــي فـــؤاد حسين قــد بعث بها إلى 
مجلس الأمن الدولي يوم ١١ - ٢- ٢٠٢١، 
أكد فيها رغبة العراق في إرسال مراقبين 
دوليين. وفي هذا السياق أعلنت ممثلة 
بعثة الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــراق جينين 
بلاسخارت، أن «الشعب العراقي طالب 
بــهــذه الانــتــخــابــات خــلال الاحتجاجات 

الــجــمــاهــيــريــة الــتــي دفـــع فــيــهــا البعض 
حياتهم ثمناً. الآن ليس الوقت المناسب 
ت بلاسخارت في بيان 

ّ
لنخذلهم». وحث

لــهــا «الــعــراقــيــين عــلــى الــتــمــســك بــنــزاهــة 
الــعــالــم سيراقب  الانــتــخــابــات، قائلة إن 
ليرى أن التصويت حر وشفاف ومن دون 
ضغوط أو تدخلات سياسية». وأضافت 
أنـــه «مـــن المــهــم أن تــكــون هــنــاك مشاركة 
واسعة في الانتخابات المقبلة بالعراق، 
والأمــــم المــتــحــدة تعمل عــلــى مــنــع تــكــرار 
مــا حـــدث فــي ٢٠١٨». وأكــــدت أن «الأمـــم 
المتحدة ليست هنا لإعطاء أي مصداقية 
انــتــخــابــيــة ولـــن نعمل على  لأي نتيجة 
إجراء انتخابات بالنيابة عن السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة». وبـــيّـــنـــت أن «الانـــتـــخـــابـــات 
كانت من مطالب المتظاهرين ومن المهم 

للحكومة تحقيق ذلك».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وحــــول الــتــوتــر 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  بــين رئــيــس 
والـــحـــشـــد الــشــعــبــي بــعــد اعـــتـــقـــال قــائــد 
حـــشـــد الأنــــــبــــــار قــــاســــم مـــصـــلـــح، عـــــدّت 
الرئاسات الأربع أن «التعدي على سلطة 
الــقــرار الأمني  الــدولــة، وحقها في مسك 
والعسكري تجاوزاً خطيراً على سلطة 
الــــدولــــة، وهــيــبــتــهــا فـــي فــــرض الــقــانــون 
وحـــمـــايـــة أمــــــن المــــواطــــنــــين، وتـــعـــريـــض 
استقرار البلد لمخاطر حقيقية». وشددت 
على «ضرورة احترام القرارات الصادرة 
عـــــن الــــقــــضــــاء وإجــــــــــــــراءات مـــؤســـســـات 
لــة الــقــانــونــيــة، وعــدم  الـــدولـــة فــي المــســاء
لــقــرارات القضاء خــارج الأطــر  التعرّض 
الــــدســــتــــوريــــة، والالــــــتــــــزام بـــــالإجـــــراءات 
والــســيــاقــات الــقــانــونــيــة حــصــراً».وحــول 
قرار مجلس الأمن إرسال مراقبين دوليين 
لمراقبة الانتخابات العراقية، يقول عبد 
الــلــه الــخــربــيــط عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
«الــشــرق  عــن تحالف الــقــوى الــعــراقــيــة، لـــ
الأوســط» إن «هذا بمثابة اعتراف دولي 
بــأن الــعــراق قــاصــر، وهــنــاك تخندق من 
المجتمع الدولي مع الشباب الثائر وضد 
السلاح المنفلت». وأضــاف الخربيط أن 
«الرقابة هذه المرة لن تتعدى كونها رقابة 
المــراقــب تغيّر،  كـــان يــحــصــل، لأن  مثلما 
حيث إن مجلس الأمن يختلف عن الأمم 
المــتــحــدة الــتــي كــانــت تسهم فــي عمليات 
التزييف وذرّ الرماد لتغطية النتائج». 
وأوضــح أن «رقــابــة مجلس الأمــن تعني 
اعـــتـــراف إمــا  بــالــضــرورة  أنـــه سيتبعها 
بنزاهة الانتخابات وإما قرارات بالضد»، 
مشيراً إلى أن «الأمل الأخير بإنقاذ العراق 
الــذهــاب بقوة للانتخابات مــن أجل  هــو 
تــغــيــيــر المــعــادلــة الــســيــاســيــة بــالــوســائــل 

الديمقراطية».

السلطات العراقية تكسب الجولة الجديدة من الصراع مع الفصائل المسلحة

«الحشد» يتراجع عن مواقفه الداعمة لقيادي موقوف
بغداد: فاضل النشمي

مــا زالــــت قــضــيــة اعــتــقــال الــقــيــادي في 
«الحشد الشعبي» قاسم مصلح وفق المادة 
«٤ إرهــــــــاب»، تــثــيــر مـــزيـــداً مـــن الــنــقــاشــات 
والاهـــــتـــــمـــــام داخــــــــل الأوســـــــــــاط الــشــعــبــيــة 
والــرســمــيــة الــعــراقــيــة، نــظــراً إلـــى «الــجــرأة» 
التي تميّزت بها عملية الاعتقال لشخصية 
كان يعتقد، أنها «فوق المساءلة»، على الأقل 
قـــادة الميليشيات والفصائل  بــين أوســــاط 
المــســلــحــة وداخــــل الأوســـــاط المــتــعــاطــفــة مع 

الحشد الشعبي.
وقــد يكون من المبكر الحكم، فيما إذا 
كانت جولة المواجهة بين الفصائل المسلحة 
من جهة، والقضاء وحكومة رئيس الوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، قـــد حُــســمــت لصالح 
أحــــد الأطـــــــراف، فــــإن مـــؤشـــرات غــيــر قليلة 
ترجح تراجع وضعف موقف الفصائل في 
مقابل قوة موقف الحكومة والقضاء، ذلك 
أن غالبية الأطـــراف السياسية، خصوصاً 
الـــشـــيـــعـــيـــة مـــنـــهـــا، أبــــــــدت مـــوقـــفـــاً داعــــمــــاً. 
فالثلاثي الشيعي الأبـــرز، ممثلاً بمقتدى 
الــصــدر وتـــيـــاره، وعــمــار الــحــكــيــم وتــيــاره، 
إلـــى جــانــب رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق حيدر 
العبادي وتحالفه «النصر»، وقفوا بشكل 
علني ضد استعراض القوة الذي مارسته 
الفصائل المسلحة وأيّــدوا إجــراءات الدولة 
القيادي الحشدي  والحكومة غــداة اعتقال 

قاسم مصلح.
وإلــى جانب الموقف الثلاثي الشيعي 
الـــــداعـــــم، صــــــدرت عــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا ومــمــثــلــيــة الأمــــم 
الــعــراق مــواقــف مماثلة داعمة  المتحدة فــي 

للحكومة، ما جعلها في موقف أقوى بما لا 
يقارن من جماعات الفصائل الولائية التي 
بَدَت منعزلة وفاقدة للمصداقية، خصوصاً 
حـــين روّجــــــت مــنــصــاتــهــا الإعـــلامـــيـــة بــقــوة 
فــي بــدايــة الأمـــر لقضية الإفــــراج عــن قاسم 
مصلح، ورضــوخ رئيس الــوزراء الكاظمي 
أمـــن الحشد  إلـــى  إلـــى شــروطــهــا بتسليمه 

الشعبي.
المــواقــف السياسية الشيعية  وفـــوق 

الداعمة والدولية المساندة، يحظى قرار 
الحكومة والقضاء باعتقال قاسم مصلح، 
بدعم قطاعات شعبية واسعة خصوصاً 
تلك الداعمة والمتضامنة مع حراك أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، الاحتجاجي الذي 
بــالــوقــوف وراء عــمــلــيــات اغــتــيــال  يتهمه 
طـــالـــت نـــاشـــطـــين فــــي مــحــافــظــة كـــربـــلاء، 
معقله (مصلح) ومعقل فصيله الرئيس 
ــــــر أريـــحـــيـــة ومـــرونـــة 

ّ
«الــــطــــفــــوف»، مــــا وف

كـــبـــيـــرة لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي الـــتـــمـــســـك بـــقـــرار 
الاعتقال وعدم الرضوخ لابتزاز الفصائل 
الــولائــيــة. وبــشــكــل عـــام يعتقد عـــدد غير 
قليل مــن المــراقــبــين والمــواطــنــين العاديين، 
 بالحكومة 

ً
أن السلطات العراقية ممثلة

والقضاء استطاعت هذه المرة كسب جولة 
الــــصــــراع مـــع بــعــض الــفــصــائــل المــســلــحــة 
المــوالــيــة لــطــهــران الــتــي تعتقد أنــهــا فــوق 

المحاسبة والقانون.

وبـــــــــــــــدا الــــــضــــــعــــــف واضـــــــــحـــــــــاً خــــــلال 
الــيــومــين الأخـــيـــريـــن فـــي مـــوقـــف الــفــصــائــل 
والشخصيات الرافضة لعملية الاعتقال، 
فبعد أن هـــددت وتــوعــدت فــي الــيــوم الأول 
لاعـــتـــقـــالـــه بـــاقـــتـــحـــام المـــنـــطـــقـــة الـــرئـــاســـيـــة 
(الـــخـــضـــراء) وبــمــحــاســبــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
ووكيل شؤون وزارة الداخلية اللواء أحمد 
ذ لعملية الاعتقال، عادت 

ّ
أبو رغيف، المنف

وتـــخـــلّـــت عـــن مــواقــفــهــا الــســابــقــة وصــــارت 
تــتــحــدث عـــن «اعـــتـــقـــالات بــطــرق مــلــتــويــة»، 
وتوقف معظم منصات ما يسمى «محور 
المقاومة» عن الترويج لفكرة إطلاق سراح 
إلـــى مــديــريــة أمــن  قــاســم مصلح وتسليمه 
الــشــعــبــي».وأمــس، أصـــدرت هيئة  «الحشد 
ت فيه إصدارها أي 

َ
ف

َ
الحشد الشعبي بياناً ن

بيان يخص قضية قاسم مصلح حتى الآن، 
رغـــم أن منصاتها الإعــلامــيــة واكــبــت خبر 
الاعتقال ودافعت عن مصلح بقوة وقالت 
إنه «أحد أعمدة الحشد الشعبي» ووصفته 
«صانع الانــتــصــارات وابــن الــفــتــوى». في  بـ
إلــى فتوى «الجهاد الكفائي» التي  إشــارة 
أصدرها المرجع الديني علي السيستاني 

بعد صعود «داعش» عام ٢٠١٤.
وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان، 
أنها «تنفي صدور أي بيان يخص قضية 
قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد 
لغاية الآن، وأن كل ما صدر من بيانات يعد 

مزيفاً». 
وأضافت: «نتمنى من وسائل الإعلام 
الــعــزيــز التعامل مــع البيانات  والــجــمــهــور 
والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر 
الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب 

وعلى باقي قنوات الاتصال الرسمية».

جانب من عملية الانتشار الأمني في بغداد بعد تحركات لفصائل مسلحة 
رداً على اعتقال القيادي في «الحشد» قاسم مصلح الأربعاء الماضي (أ.ب)

«احترام الحق الدستوري» مسؤول طالب الجماعات المسلحة بـ

«غضب» أميركي من استخدام «العنف» ضد المتظاهرين في العراق
واشنطن: معاذ العمري 

عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها 
وغـــضـــبـــهـــا مـــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــعــــنــــف ضــد 
المظاهرات الشعبية في العراق، وقالت إنها 

تراقب الوضع عن كثب.
وأكــد نيد بــرايــس، المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، في بيان أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــدعــو إلــى عــدم انــتــهــاك سيادة 
العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات 
المسلحة التي تضر بكل العراقيين وبلدهم، 
لافتاً إلى غضب واستياء الولايات المتحدة 
مـــن الــتــعــامــل مـــع المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، 

الـــــذيـــــن نـــــزلـــــوا إلــــــى الــــــشــــــوارع لــلــمــطــالــبــة 
بــالإصــلاح وقوبلوا بالتهديدات والعنف 
الوحشي. وأضاف «علاوة على ذلك، نرحب 
بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات 
والــبــلــطــجــيــة والـــجـــمـــاعـــات الأخـــــــرى، على 
هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون 
حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي 
وكــذلــك لاعــتــدائــهــم عــلــى ســيــادة الــقــانــون، 
ونــعــيــد تــأكــيــد الــــتــــزام حــكــومــة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الــــدائــــم تـــجـــاه الــشــعــب الـــعـــراقـــي، 

للوصول إلى عراق قوي ومزدهر».
وفـــــي إحــــاطــــة هـــاتـــفـــيـــة خــــاصــــة، قـــال 
مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية 

فــي ردٍ عــلــى ســـؤال «الــشــرق الأوســـــط»، إن 
الــوضــع عــن كثب  الإدارة الأميركية تــراقــب 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــظـــاهـــرات الـــتـــي تــجــتــاح 
شــوارع بغداد. وأكــد المسؤول أن الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــرفـــض وتــشــجــب أي اســتــخــدام 
الــذيــن وصفهم  للعنف بحق المتظاهرين، 
الــســلــمــيــين»، مضيفاً «نــدعــو  «الــنــشــطــاء  بـــ
الجميع بمن فيهم كل الجماعات المسلحة 
فــي الــعــراق، إلــى احــتــرام الحق الدستوري 

للناس في الاحتجاج السلمي».
يأتي ذلك الموقف الأميركي متناسقاً 
ومتواصلاً مع المواقف الأميركية السابقة، 
والتي دعت خلال الحوارات الاستراتيجية 

الثلاثة الماضية مع الحكومة العراقية، إلى 
احــتــرام حق المتظاهرين السلميين، وعدم 
اســتــخــدام الــعــنــف، إضـــافـــة إلـــى محاسبة 
الميليشيات المسلحة التي تستخدم القتل 

والعنف ضد المتظاهرين.
وبـــــحـــــســـــب الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــتــــقــــاريــــر 
الإعلامية، فإن ما يقرب من ٥٦٠ متظاهراً 
ـــتـــلـــوا مـــنـــذ أواخـــــر 

ُ
و٨٠ نـــاشـــطـــاً عـــراقـــيـــاً ق

المـــتـــظـــاهـــرون (عــلــنــاً)  عــــام ٢٠١٩، ويـــدّعـــي 
والمسؤولون العراقيون (بشكل خاص) أنهم 
يعرفون من قتل العديد من النشطاء، وهم 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وفيما يخص التعامل الأمــيــركــي مع 

الاحتجاجات العراقية، تقول رشا العقيدي، 
الباحثة السياسية في معهد «نيولاينز» 
للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن، 
إن التعامل الأميركي مع المظاهرات العراقية 
حـــذر، وواضـــح جــداً أن إدارة الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن لا تــولــي الـــعـــراق أهــمــيــة كـــبـــرى، إذ 
ـــمـــت بـــكـــل شــــــيء لـــحـــكـــومـــة مــصــطــفــى  ســـلّ
الكاظمي، كما بدا واضحاً أيضاً الحذر في 
التعامل مع الأزمة في العراق، وعدم التدخل 
في الشأن الداخلي، والابتعاد عن التعليق 
الــكــاظــمــي مــع الميليشيات من  عــلــى عــلاقــة 
جهة، والحكومة العراقية والمتظاهرين من 

جهة أخرى.
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أفريقيا بحاجة لـ٢٠ مليون جرعة عاجلة... وماكرون يبحث مكافحة الوباء في بريتوريا

«عواقب كارثية» تحذير من تسبب شح لقاحات «كورونا» بـ
بريتوريا:   - بــرازافــيــل   - جنيف 

«الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
بـــحـــاجـــة  أفــــريــــقــــيــــا  الــــعــــالمــــيــــة أن 
لعشرين مليون جرعة على الأقل 
مــــن لــــقــــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» فــي 
الأســابــيــع الستة المقبلة لضمان 
إعطاء جرعة ثانية في موعدها، 
فـــيـــمـــا حـــــــــذرت الآلـــــيـــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الفقيرة  لــلــدول  لــقــاحــات  لــتــأمــين 
«كــــوفــــاكــــس» مــــن تـــســـبـــب نــقــص 

«عواقب كارثية». اللقاحات بـ
وقــــــــال مـــكـــتـــب أفــــريــــقــــيــــا فــي 
منظمة الصحة العالمية، في بيان 
الخميس، إن الجرعات الإضافية 
ستتيح احــتــرام فترة الـــ٨ إلــى ١٢ 
أسبوعاً بــين الجرعتين الموصى 
بها لتأمين مناعة بنسبة ٨١ في 
المائة لفترة طويلة للشخص الذي 

تلقى اللقاح.
بــالإضــافــة إلــى هــذه الحاجة 
الطارئة، فإن «٢٠٠ مليون جرعة 
إضافية من أي لقاح كان» مدرجة 
عــــلــــى لائـــــحـــــة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية للاستخدام الطارئ، «هي 
الــقــارة من  ضــروريــة لكي تتمكن 
تلقيح ١٠ فــي المــائــة مــن سكانها 
الــعــام ٢٠٢١»، كما نقلت  بحلول 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحـــــســـــب مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، فإن «٢٨ مليون جرعة من 
مختلف اللقاحات ضد (كوفيد - 

١٩) أعــطــيــت فـــي أفــريــقــيــا، وهــو 
مـــا يــمــثــل أقــــل مـــن جــرعــتــين لكل 
الــقــارة. وعلى  مائة شخص» في 
مــســتــوى الــعــالــم، تـــم إعـــطـــاء ١٫٥ 
مــلــيــار جــرعــة مــن الــلــقــاح، حسب 

المصدر نفسه.
وقالت الدكتورة ماتشيديسو 
مويتي، مديرة إقليم أفريقيا في 
الــعــالمــيــة، «فيما  منظمة الصحة 
تــصــبــح الإمــــــــــدادات أكـــثـــر نـــــدرة، 
فـــــإن تـــقـــاســـم الــــجــــرعــــات يــصــبــح 
حــلاً ملحاً وضــروريــاً على المــدى 
القصير لضمان أن الأفارقة الأكثر 
(كوفيد  عرضة لخطر الإصابة بـ
- ١٩) سيحصلون على الحماية 
التي يحتاجون إليها». وأضافت 
أن «أفريقيا بحاجة للقاحات الآن. 
التلقيح  فـــي حـــمـــلات  تـــوقـــف  كـــل 
إلـــــــى خــــــســــــارة أرواح  ســــــيــــــؤدي 

وخسارة الأمل».
حتى ٢٦ مايو (أيار)، سجلت 
أكــــثــــر مــــن ٤٫٧ مــلايــين  أفـــريـــقـــيـــا 
إصابة بفيروس كورونا وحوالي 

١٣٠ ألف وفاة.
وحــســب مــويــتــي، فـــإن «عــدد 
الحالات يرتفع»، لكن «من المبكر 
جــداً الــقــول مــا إذا كــانــت أفريقيا 
على وشك أن تشهد موجة ثالثة».

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وصـــل 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــاكـــــــرون، أمـــــــــس، إلـــــــى جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا قـــادمـــاً مـــن روانــــــــدا، في 
زيـــارة تتركز على مكافحة وبــاء 

«كوفيد - ١٩»، ومعالجة الأزمــة 
الاقتصادية الناجمة عنه. وكان 
من المقرر أن يزور ماكرون جنوب 
أفــريــقــيــا قــبــل أكــثــر مــن عـــام، لكن 
الوباء حتم إرجاء الزيارة في وقت 
يسجل هــذا البلد أعلى حصيلة 
القارة الأفريقية، تخطت ١٫٦  في 
مليون إصابة و٥٦ ألف وفاة وفق 

الأرقام الرسمية.

لكن الرئيس الفرنسي حرص 
على القيام بهذه الزيارة إلى بلد 
«هـــو شــريــك أســـاســـي فـــي الــقــارة 
وعــضــو فــي مجموعة العشرين، 
ويــدعــى بــانــتــظــام إلـــى مجموعة 
الـــســـبـــع، وأســــاســــي فــــي مــقــاربــة 
النهج التعددي»، على ما أوضح 

قصر الإليزيه قبل الزيارة.
كان الرئيس الجنوب أفريقي 

ســيــريــل رامــــافــــوزا، فــي استقبال 
مــاكــرون عند وصــولــه ظــهــراً إلى 
بريتوريا، بعدما التقى الرئيسان 
قــبــل أســـبـــوعـــين فـــي بـــاريـــس في 
إطــــار قــمــة لــدعــم اقــتــصــاد الـــدول 
الأفريقية، كما بحثا مراراً مسألة 
تـــوزيـــع الــلــقــاحــات ضـــد فــيــروس 

كورونا.
وتــــــدعــــــو جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 

والــهــنــد إلـــى رفـــع حــقــوق الملكية 
الــــفــــكــــريــــة عــــــن الــــلــــقــــاحــــات ضــد 
«كــوفــيــد - ١٩» حــتــى تتمكن كل 
دولة من إنتاجها. غير أن ماكرون 
صرح في مطلع مايو بأنه يعطي 
الأولــويــة لنقل التكنولوجيا من 
أجل إقامة مواقع إنتاج في الدول 

الفقيرة.
الــرئــاســة الفرنسية  وتــشــيــر 

إلــى أن إنــتــاج الــلــقــاحــات «يتركز 
إلى حد كبير في الولايات المتحدة 
وأوروبـــا وآســيــا، كما في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة قــلــيــلاً. أفــريــقــيــا الــيــوم 
تنتج كمية ضئيلة جداً من المواد 
لمكافحة (كــوفــيــد)، ولا تنتج أي 
لقاح إلى اليوم، وهو أمر لافت». 
بــــراءات  إلــغــاء  ورأى مـــاكـــرون أن 
الاخـــــتـــــراع «ســـيـــكـــون حــــــلاً، لــكــن 
فــقــط بــعــدمــا نــنــتــج مــا يــكــفــي من 
اللقاحات، وحين لا تعود المسألة 

تتعدى السعر».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــالــت آلــيــة 
تــأمــين الــلــقــاحــات لــلــدول الفقيرة 
«كـــــوفـــــاكـــــس» فـــــي نــــــــداء عـــاجـــل: 
مــــلــــيــــاري دولار  إلـــــــى  «نــــحــــتــــاج 
إضــافــيــة حتى نتمكن مــن زيــادة 
إلـــــى ٣٠  الــتــطــعــيــم (...)  تــغــطــيــة 
فــي المــائــة مــن الــســكــان» فــي أفقر 
ـــــــدول الـــتـــي تــتــلــقــى الــلــقــاحــات  ال
مــجــانــاً. وأضـــافـــت: «نــحــتــاج إلــى 
(هـــذه الأمــــوال) بحلول ٢ يونيو 
(حـــــزيـــــران) حــتــى نــتــمــكــن مـــن أن 
الــجــرعــات، وأن نسلمها  نــحــجــز 
الــفــتــرة المتبقية مــن ٢٠٢١  خـــلال 

وحتى بداية ٢٠٢٢».
تُـــــضـــــاف هـــــــذه الـــكـــمـــيـــة مــن 
إلــى ١٫٣ مليار جرعة  اللقاحات 
«كـــوفـــاكـــس» أن أعــلــنــت  ســبــق لــــ
عــزمــهــا عــلــى تــقــديــمــهــا لــلــبــلــدان 
مــــــن أجــــل  فــــــي ٢٠٢١  الــــفــــقــــيــــرة 
تــحــصــين الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي والــــفــــئــــات الــســكــانــيــة 

الأكـــثـــر هــشــاشــة. وحــتــى الــيــوم، 
ســلــمــت «كـــوفـــاكـــس» ٧٠ مــلــيــون 
جرعة لقاح إلــى ١٢٦ دولـــة، لكن 
الآلية تعاني من نقص كبير في 
عدد اللقاحات المضادة لفيروس 
كــــــــورونــــــــا، كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــؤمــن 
الهند الجزء الأكبر من اللقاحات 
ضــمــن «كـــوفـــاكـــس»، هــــذا الـــعـــام، 
لــكــن تفشي الــجــائــحــة فــي الــبــلاد 
دفع بالسلطات إلى حظر تصدير 
الــجــرعــات مــن أجـــل اســتــخــدامــهــا 
محلياً. وبــحــلــول نهاية يونيو، 
ستكون هذه الآلية متأخرة بمقدار 
بــالمــقــارنــة مع  ١٩٠ مليون جــرعــة 

جدولها الزمني الأساسي.
وحــــــذرت الآلـــيـــة فـــي نــدائــهــا 
الــعــاجــل مـــن أنــــه «إذا لـــم نــعــالــج 
مــشــكــلــة نـــقـــص الــــجــــرعــــات، فـــإن 
الــــعــــواقــــب قـــــد تــــكــــون كــــارثــــيــــة»، 
مــشــددة عــلــى ضــــرورة حصولها 
على تبرعات عاجلة باللقاحات، 
وأن تتم هذه التبرعات من خلال 
نـــظـــام «كــــوفــــاكــــس» الــــــذي أثــبــت 

فاعليته.
وأعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أنها ستتبرع بحوالي ٨٠ مليون 
جــرعــة لــقــاح - فـــي أضــخــم كمية 
لــوحــدهــا - لكن  تتبرع بها دولـــة 
لــم تكشف حتى اليوم  واشــنــطــن 
اللقاحات ومن  لمن ستذهب هذه 

الذي سيوزعها.

انطلاق حملة تلقيح المسنين ضد «كوفيد - ١٩» في جوهانسبرغ (أ.ب)

«كورونا» وفاة ٣٢ من أعضاء برلمان الكونغو الديمقراطية بـ
كينشاسا -  «الشرق الأوسط»:  قال نائب رئيس برلمان جمهورية 
الــبــرلمــان، أو نحو  الكونغو الديمقراطية، إن ٣٢ مــن أعــضــاء 
خمسة في المائة من عدد الأعضاء، توفوا جراء الإصابة بمرض 

«كوفيد - ١٩» منذ بدء الجائحة.
وعلى الرغم من أن الكونغو، مثل كثير من البلدان الأفريقية، أعلنت 
أعداداً منخفضة نسبياً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد 
اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان 
وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس، كما ذكرت وكالة «رويترز».

وقال جان مارك كابوند، النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان: 
«وفــقــاً لأحـــدث بــيــان تــصــدره الــحــكــومــة، بلغ عــدد الإصــابــات المــؤكــدة 
٣١٢٤٨، بينما بلغت الوفيات ٧٨٠، بينهم ٣٢ من أعضاء البرلمان». 
وعــلــى الــرغــم مــن أن اســتــخــدام الكمامات إلــزامــي داخـــل الــبــرلمــان، فإن 

الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم.

وكالة الأدوية الأوروبية تتيح استخدام «فايزر» للأطفال

أمستردام - «الشرق الأوسط»: أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، 
أمس (الجمعة)، أنه يمكن استخدام اللقاح المضاد لفيروس 
الـــذي تنتجه شــركــة «فــايــزر - بايونتيك»  كــورونــا المستجد 
للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً، فما أعلى، كما نقلت وكالة 
الأنباء الألمانية. وقال ماركو كافاليري، مدير استراتيجيات اللقاحات 
اللقاح آمن للأطفال، ويبدو أنه  البيانات أظهرت أن  في الوكالة إن 
فعال في مساعدتهم على مقاومة العدوى، مع عدم وجود علامات 

على وجود آثار جانبية خطيرة.
 وبـــهـــذا الـــقـــرار، يــصــبــح الــلــقــاح الأول الــــذي تــتــم المــوافــقــة على 
استخدامه لأي شخص دون سن ١٦ عاماً في أوروبا. ولا يزال يتعين 
الــوكــالــة، ولكن ذلك  على المفوضية الأوروبــيــة التصديق على قــرار 

يعد إجراءً شكلياً.
وتمت الموافقة بالفعل على تطعيم الأطفال بلقاح «فايزر» في 
الولايات المتحدة وكندا. كما تقدمت شركة «موديرنا» بطلب للموافقة 

على استخدام لقاحها للشباب.

بريطانيا ترخص لقاح «جونسون آند جونسون»

لندن - «الشرق الأوسط»:  أعلنت وزارة الصحة البريطانية، 
الـــذي تنتجه شركة  لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩»  أمـــس، ترخيص 
«جــونــســون آنـــد جــونــســون» الأمــيــركــيــة، ويُــعــطــى بجرعة 

واحدة، مضيفة لقاحاً رابعاً إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.
وعــلــى «تــويــتــر»، رحـــب رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
«نبأ ســار للغاية»، مشدداً على «الـــدور المهم» الذي  جونسون بـ
سيلعبه اللقاح في حملة التطعيم. وقال وزير الصحة مات هانكوك 
ل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم 

ّ
إن ترخيص اللقاح «يمث

المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة 
أكثر من ١٣ ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة 

وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع».
وأضــاف أن الحكومة تأمل بــأن «يلعب (لقاح جونسون آند 
جــونــســون) دوراً مهماً فــي الأشــهــر المقبلة»، فــي وقــت يـــزداد فيه 
إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازديــاد الإصابات 
بــالــنــســخــة المــتــحــوّرة الــهــنــديــة مــن الــفــيــروس، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وطلبت بريطانيا ٢٠ مليون جرعة من اللقاح. وأفادت وكالة 
الأدويـــة الأوروبــيــة في أبريل (نيسان)، بــضــرورة إضافة تحذير 
بشأن احتمال تسبب لقاح جونسون بتجلّطات دموية غير عادية 
وانخفاض عدد الصفائح الدموية، إلى المعلومات المرتبطة به، بعد 
تسجيل حالات من هذا النوع في الولايات المتحدة. فقد أظهرت 
تجربة في الولايات المتحدة أن اللقاح فعّال بنسبة ٧٢ في المائة 
في منع حالات الإصابة المعتدلة إلى الخطيرة بفيروس كورونا.

اللقاحات  وأعــطــت بريطانيا أكثر مــن ٦٢ مليون جرعة مــن 
حتى الآن، مستخدمة بشكل أســاســي لقاحي شركتي «فــايــزر» 

صت لقاح «موديرنا».
ّ

و«أسترازينيكا»، كما رخ
وبعد شهور من تراجع الإصابات، عادت لترتفع مجدداً جرّاء 
أثــار تساؤلات بشأن مــدى إمكانية  ظهور المتحوّرة الهندية، ما 
المضي قدماً بخطط رفع كامل قيود احتواء الفيروس في ٢١ يونيو 
(حزيران). وأعلن الوزير المكلف الشركات كواسي كارتينغ على 
قناة «سكاي نيوز»: «من المستحيل أن يتكهن أي كان ما سيكون 
الــوضــع عليه خـــلال أســبــوع أو أســبــوعــين»، مــذكــراً بـــأن حكومة 

جونسون ستعلن قرارها في ١٤ يونيو.
ووفقاً للأرقام الأخيرة التي نشرها الجمعة، المكتب الوطني 
الــعــدوى «منخفضاً» فــي بريطانيا، رغم  للإحصاء يبقى معدل 
مؤشرات على زيــادة الحالات. وتجاوز عدد الإصابات الجديدة 

أمس عتبة ٤ آلاف، للمرة الأولى منذ ١ أبريل.

علماء يدعون الملقحين إلى التريث قبل التخلي عن الكمامة

«الصحة العالمية» تواجه ضغوطاً لإجراء تحقيق «جديد وشفاف» حول منشأ الفيروس
جنيف: شوقي الريس

بعد إعلان الرئيس الأميركي 
جو بايدن، الأربعاء الماضي، عن 
تكليفه أجــهــزة المــخــابــرات إجــراء 
تحقيق معمق حول منشأ فيروس 
كورونا المستجد، وإمهالها ثلاثة 
أشهر لإعــداد تقرير نهائي حول 
المـــــــوضـــــــوع، ومـــــــع ازديـــــــــــاد حــــدة 
التراشق بالاتهامات بين واشنطن 
وبكين حول ملف «كوفيد - ١٩»، 
المــتــحــدة رسمياً  الـــولايـــات  طلبت 
من منظمة الصحة العالمية فتح 
مرحلة ثانية من التحقيقات حول 
منشأ الــوبــاء، بــإشــراف لجنة من 
الــخــبــراء المــســتــقــلــين، وتــزويــدهــم 
بــــكــــل المـــــعـــــلـــــومـــــات والــــبــــيــــانــــات 

والعينات الأصلية من الصين.
فــــي المــــقــــابــــل، أكــــــدت مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة أنـــهـــا لا تــــــزال بــانــتــظــار 
الــــحــــصــــول عــــلــــى إرشـــــــــــــادات مــن 
الــــخــــبــــراء بـــشـــأن طـــريـــقـــة المــضــي 
قــــدمــــاً، مـــشـــيـــرة إلـــــى عـــــدم وجــــود 
إطار زمني لذلك. وأفادت الناطقة 
بـــاســـم مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
فاضلة شايب، الصحافيين، بأن 
«الــفــريــق التقني سيعد مقترحاً 

بـــشـــأن الــــــدراســــــات المــقــبــلــة الــتــي 
سيتوجب إجراؤها وسيرفعه إلى 
المدير العام». وتابعت: «سنعمل 
بعد ذلك مع الدول الأعضاء بشأن 
الــخــطــوات المــقــبــلــة»، مــؤكــدة عــدم 

وجود إطار زمني لذلك.
ووجــــــهــــــت بـــعـــثـــة الــــــولايــــــات 
المتحدة في جنيف، مساء أول من 
أمس، رسالة إلى منظمة الصحة 
تــؤكــد فيها أن «الـــدراســـة الأولــيــة 
التي أجرتها بعثة المنظمة حول 
لــم تكن كافية»،  الــفــيــروس  منشأ 
وطالبت بتحقيق جديد وشفاف 
يــســتــنــد إلــــــى الــــقــــرائــــن، مـــشـــددة 
عــلــى ضـــــرورة تـــعـــاون الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة مـــع الـــخـــبـــراء، ومــدهــم 
بكل المعلومات التي تساعد على 
تحديد منشأ الفيروس وتوضيح 

تطوره في المراحل الأولى.
يـــنـــتـــظـــر أن يــحــظــى  وفـــيـــمـــا 
الطلب الأميركي بتأييد عدد كبير 
مــن الـــدول الأعــضــاء فــي المنظمة، 
صـــــرح رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستين ترودو، بأن بلاده تؤيد 
جهود الولايات المتحدة للوصول 
إلــى الحقيقة حــول أصــل الــوبــاء، 
وقــــــال: «أعــــــرف أن ثــمــة نــظــريــات 

عـــــديـــــدة، لـــكـــن لا بــــد مــــن مــعــرفــة 
الحقائق كاملة لنتبين ما حصل 
ونـــتـــأكـــد مــــن أنـــــه لــــن يـــتـــكـــرر فــي 

المستقبل».
وكــــشــــفــــت أوســـــــــــاط مــطــلــعــة 
أن قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي جــاء 
تجاوباً مع طلب أجهزة المخابرات 
التي كانت أبلغت البيت الأبيض 
أنـــــهـــــا تـــمـــلـــك كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مــن 
المــعــلــومــات والأدلــــة الــتــي تحتاج 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الــتــدقــيــق، والــتــي 
يمكن أن تلقي الضوء على جوانب 
عديدة ما زال يكتنفها الغموض 
حـــول المــرحــلــة الأولـــــى مـــن ظــهــور 
الــوبــاء. وقــالــت هــذه الأوســـاط إن 
رؤســـاء أجــهــزة المــخــابــرات طلبوا 
من بايدن فترة إضافية لتحليل 
المــــعــــلــــومــــات والأدلــــــــــــة المــــتــــوفــــرة 
عــــــن طـــــريـــــق اســـــتـــــخـــــدام مــــــــوارد 
معلوماتية استثنائية لمعرفة ما 
إذا كان فيروس كورونا المستجد 
قــــد تــــســــرب مــــن مــخــتــبــر الـــعـــلـــوم 
الــفــيــروســيــة فـــي مــديــنــة ووهــــان 

الصينية.
وفـــــيـــــمـــــا واصـــــــلـــــــت مـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة امــتــنــاعــهــا عن 
الــتــعــلــيــق رســمــيــاً عــلــى الــخــطــوة 

الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــلـــى الــطــلــب الـــذي 
تـــــقـــــدمـــــت بـــــــه واشـــــنـــــطـــــن مــــســــاء 
الخميس لفتح مرحلة ثانية من 
التحقيقات حول منشأ الفيروس، 
اســــتــــبــــعــــدت مــــــصــــــادر المـــنـــظـــمـــة 
الـــدولـــيـــة بــــت هـــــذا الـــطـــلـــب خـــلال 
الــــدورة المــنــعــقــدة حــالــيــاً لجمعية 
الــعــالمــيــة لــلــصــحــة، لــكــن رجــحــت 
الــــدورة المقبلة  المــوافــقــة عليه فــي 
للمجلس التنفيذي أو في جلسة 

طارئة قبل نهاية الشهر المقبل.
في موازاة ذلك، عادت منظمة 
الصحة لتحذر مجدداً من عواقب 
الــــتــــســــرع فـــــي تـــخـــفـــيـــف تـــدابـــيـــر 
الــوقــايــة والــقــيــود على السفر في 
الــــدول الــغــربــيــة الــتــي تــقــدمــت في 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح، بــيــنــمــا يــــزداد 
عدد البلدان الأوروبية التي قررت 
فــرض إجــــراءات الحجر الصحي 
على الوافدين من المملكة المتحدة 
الـــصـــحـــة  أعـــــلـــــن وزيــــــــــر  بــــعــــد أن 
البريطاني مــات هــانــكــوك، أن ٧٥ 
فــي المــائــة مــن مجموع الإصــابــات 
الــجــديــدة فــي بـــلاده هــي بالطفرة 
الهندية. وتراجع عدد الإصابات 
«كورونا» في بريطانيا  الجديدة بـ
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــــــلال الأســــابــــيــــع 

المــاضــيــة، مـــا ســمــح بـــإعـــادة فتح 
المــطــاعــم والمــقــاهــي والمـــحـــال غير 
الأســاســيــة. إلا أن اتــســاع انتشار 
الـــطـــفـــرة الــهــنــديــة قـــد يـــــؤدي إلــى 
تأجيل التخفيف المتوقع للقيود 
فــي ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 
الذي سيسمح بعودة الحياة إلى 

طبيعتها.
وفــــــــــي أثــــــيــــــنــــــا، قــــــــــدم أمـــــس 
رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
مـــــيـــــشـــــال، إلـــــــــى جــــــانــــــب رئــــيــــس 
الحكومة اليونانية كيرياكوس 
ـــــشـــــهـــــادة  مـــــيـــــتـــــســـــوكـــــاكـــــيـــــس، ال
الأوروبــيــة الرقمية للتلقيح ضد 
التنقل  لتسهيل   «١٩ - «كــوفــيــد 
داخــل بلدان مجموعة «شينغن» 
مـــــن غـــيـــر الــــحــــاجــــة لـــفـــحـــوصـــات 
سلبية أو حــجــر صــحــي. وشكر 
مـــيـــشـــال الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
على طرحها اقتراح إصــدار هذه 
الشهادة على المجلس الأوروبــي 
مطلع هذا العام، مشدداً على أن 
حرية التنقل هي من أهم إنجازات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي مــواجــهــة 
هـــذه الأزمــــة، وقـــال إنــهــا ستبقى 
مــــن أولـــــويـــــات حـــمـــلات الــتــلــقــيــح 

الجارية.

إلى جانب ذلك، أوصى المركز 
الأوروبـــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض 
السارية والــوقــايــة منها بخفض 
الــواقــيــة بين  اســتــخــدام الكمامات 
الذين تناولوا الجرعات الكاملة 
مـــــن الــــلــــقــــاحــــات، فـــيـــمـــا لا تـــــزال 
الأوســـاط العلمية منقسمة حول 
هــــذا المـــوضـــوع الـــــذي صــــار مــثــار 
جــــدل واســـــع فـــي المـــراحـــل الأولــــى 
مــن الــجــائــحــة. يــذكــر أن الــولايــات 
المتحدة وإسرائيل سمحتا مؤخراً 
بـــعـــدم اســتــخــدامــهــا فـــي الأمـــاكـــن 
الـــعـــامـــة والــــــشــــــوارع. وبـــيـــنـــمـــا لا 
تـــــزال دول مــثــل إيــطــالــيــا تــفــرض 
اســتــخــدامــهــا فـــي الــــشــــوارع منذ 
أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة أشــــهــــر، تــســمــح 
ســويــســرا بــعــدم اســتــخــدامــهــا في 

الهواء الطلق.
وتــنــصــح الأوســـــاط العلمية 
الــداعــيــة إلـــى الــحــذر فــي الــســمــاح 
بعدم استخدام الكمامات الواقية 
والتريث في اتخاذ هذا القرار إلى 
أن تتجاوز التغطية اللقاحية ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الــســكــان، 
ويــــــتــــــراجــــــع مــــــعــــــدل الإصـــــــابـــــــات 
الــجــديــدة إلــى ١٢٦ لكل مائة ألف 

مواطن طوال أربعة عشر يوماً.

«كوفيد ـ ١٩»  مخاوف من تحول الأولمبياد لبؤرة انتشار لـ

اليابان تمدد حالة الطوارئ إلى ما قبل شهر من انطلاق الألعاب 
القاهرة: حازم بدر

 طوكيو: «الشرق الأوسط»

قررت اليابان، أمس (الجمعة) 
تمديد حالة الطوارئ في طوكيو 
ومناطق أخرى في البلاد حتى ٢٠ 
يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل ٣٣ 
يومًا من انطلاق الألعاب الأولمبية 
المؤجلة مــن الــعــام المــاضــي، وذلــك 
بــســبــب تــفــشــي جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
الـــطـــوارئ  - ١٩». وتــشــمــل حـــالـــة 

طوكيو وتسع مناطق أخرى.
الــيــابــان  وقــــال رئــيــس وزراء 
يوشيهيدي سوغا: «تراجع عدد 
الــــحــــالات مـــنـــذ مــنــتــصــف الــشــهــر 
الحال، لكن الوضع لا يزال مقلقا»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وكان مقررًا أن تنتهي 
حــالــة الــــطــــوارئ فـــي نــهــايــة مــايــو 
(أيــــــــار) الـــحـــالـــي، لـــكـــن الــحــكــومــة 
اليابانية قالت إنها في حاجة إلى 
المــزيــد مــن الــوقــت لمــواجــهــة موجة 

رابعة من الجائحة.
وقال الوزير المسؤول عن أزمة 
«كورونا، ياسوتوشي نيشيمورا: 
«ما زال مستوى الإصابات مرتفعًا 
جـــدا. نــظــرًا لــهــذا الــوضــع، نعتقد 
أنه من الضروري تمديد إجراءات 

حالة الطوارئ».
وتأتي حالة الطوارئ الهادفة 
إلـــــــى مـــكـــافـــحـــة المـــــوجـــــة الــــرابــــعــــة 
مــن الـــوبـــاء الــتــي اســتــنــزفــت قــدرة 
القطاع الطبي، فــي ظــل معارضة 
الــرأي العام بشدة لإقامة الألعاب 
ا من المزيد من 

ً
هذا الصيف تخوف

الإصابات.
وفي هذا الصدد، قال خبراء 

أميركيون من جامعة مينيسوتا، 
وكلية إيكان للطب في مستشفى 
مــــــــاونــــــــت ســـــــيـــــــنـــــــاي، وجـــــامـــــعـــــة 
كاليفورنيا، إن «مخططي دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة لــشــهــر يــولــيــو 
(تموز) المقبل في طوكيو والألعاب 
الــبــارالمــبــيــة الــلاحــقــة، لــم يــتــخــذوا 
خطوات كافية لحماية الرياضيين 
والمـــدربـــين والأفــــــراد». ودعــــوا إلــى 
«اجــتــمــاع عــاجــل لــخــبــراء منظمة 
الصحة العالمية لمعالجة الأزمــة». 
وفــي رســالــة نشرتها مجلة «نيو 
إنـــغـــلانـــد الـــطـــبـــيـــة» فــــي ٢٥ مــايــو 
(أيـــــــــار)، تــعــجــب الـــخـــبـــراء مــــن أن 
 (IOC) اللجنة الأولمبية الدولية»
عندما اتخذت قرار تأجيل أولمبياد 
طــوكــيــو فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
كان لدى اليابان ٨٦٥ حالة مريضة 
(كوفيد - ١٩)، أما الآن فإن البلاد  بـ
فــي حــالــة طــــوارئ فــي ظــل وجــود 
٧٠ ألــف إصــابــة، ولــم يتم تطعيم 
ســــــوى أقــــــل مــــن ٥ فــــي المــــائــــة مــن 
السكان ضد فيروس (كــورونــا)». 
وكتب الخبراء: «نعتقد أن تصميم 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة على 
المضي قدمًا في الألعاب الأولمبية 
فـــي يــولــيــو المــقــبــل لا يــســتــنــد إلــى 
أفضل الأدلــة العلمية». ويقولون 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  إن «كـــتـــيـــبـــات 
الدولية بخصوص (كوفيد - ١٩)، 
تؤكد أن الرياضيين يشاركون على 
مسؤوليتهم الخاصة، ولم تتطرق 
إلـــى تــعــريــف قــيــود الــتــدابــيــر مثل 
فحوصات درجة الحرارة وأقنعة 
الوجه، كما أنها لا تتصدى بشكل 
كـــاف لانــتــقــال الــعــدوى عــن طريق 
الهواء، والانتشار بدون أعراض، 

وتعريف المخالطين عن قرب».
وتــــؤكــــد الــــرســــالــــة أيــــضــــا أن 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الــــدولــــيــــة «لـــم 
تـــســـتـــمـــع لـــــــلـــــــدروس المــــســــتــــفــــادة 
الــريــاضــيــة الكبيرة  مــن الأحـــــداث 
الأخـــرى، حيث أجـــرت العديد من 
الــبــطــولات المحترفة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــرابـــطـــة 
 ،(NFL) الـــــقـــــدم لــــكــــرة  الـــوطـــنـــيـــة 
والاتــــحــــاد الــوطــنــي لــكــرة الــســلــة، 
والاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الــســلــة 
للسيدات، وكانت مواسم ناجحة، 
لكن بروتوكولاتها كانت صارمة».

ومن المقرر أن تجمع الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة حــــوالــــي ١١ 
فـــريـــق  ريــــــاضــــــي و٤ آلاف  ألــــــــف 
دعــــم مـــن أكــثــر مـــن ٢٠٠ دولــــة في 
أواخــر يوليو، وبعد شهر واحــد، 
ستستضيف الألــعــاب البارالمبية 

إلـــى  بــــالإضــــافــــة  ٥٠٠٠ ريــــاضــــي، 
الــدعــم. وذكــر تقرير نشرته  فريق 
أول من أمس جامعة مينيسوتا، 
أن «الــرســالــة تــأتــي فــي وقــت أزمــة 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي الــيــابــان، حيث 
تنهار المستشفيات تحت ضغط 
الــحــالات فــي أوســاكــا، ثــانــي أكبر 
مدينة في البلاد». وأوصت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة المــواطــنــين 
«عــــدم الـــســـفـــر إلـــى  الأمـــيـــركـــيـــين بـــــ

البلاد».
وعــــرضــــت شـــركـــتـــا «فــــايــــزر» 
و«بــيــونــتــك» الــتــبــرع بــالــلــقــاحــات 
لــجــمــيــع الــريــاضــيــين الأولمـــبـــيـــين، 
لكن هذا لا يضمن أن الرياضيين - 
 أولئك القادمين من البلدان 

ً
خاصة

الــتــي لــيــس لــديــهــا جــهــود تطعيم 
كافية في البداية، سيتم تطعيمهم 

في الوقت المناسب.

وكـــتـــب الـــخـــبـــراء «مــــن المــؤكــد 
الــريــاضــيــين معرضون  أن معظم 
لخطر منخفض للنتائج الصحية 
(كـــوفـــيـــد  الـــخـــطـــيـــرة المـــرتـــبـــطـــة بــــ
يـــكـــون بــعــض  - ١٩)، ويـــمـــكـــن أن 
الــريــاضــيــين الــبــارالمــبــيــين فــي فئة 
عــالــيــة الــخــطــورة. بــالإضــافــة إلــى 
ذلـــــك، نــعــتــقــد أن كــتــيــبــات الــلــعــب 
لا تــوفــر الــحــمــايــة الــكــافــيــة لآلاف 
الأشخاص - بما في ذلك المدربون 
والمـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــون والمـــــــســـــــؤولـــــــون 
وموظفو النقل والــفــنــادق، الذين 
يــضــمــن عــمــلــهــم نـــجـــاح مــثــل هــذا 

الحدث الكبير».
وأضاف الخبراء أن «كتيبات 
الــدولــيــة ليست  اللجنة الأولمــبــيــة 
مبنية على تقييم دقــيــق وعلمي 
للمخاطر، ولا تنظر في الطرق التي 
يــحــدث بــهــا الــتــعــرض، والــعــوامــل 

الــتــي تــســاهــم فــي الــتــعــرض، وأي 
المشاركين قد يكونون أكثر عرضة 
للخطر». ويــوصــون بــأن تصنف 
كتيبات اللعب الخاصة باللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة الــريــاضــة على 
أنــــهــــا مــنــخــفــضــة أو مـــعـــتـــدلـــة أو 
عالية الخطورة، بناءً على ما هو 
معروف عن انتشار (كوفيد - ١٩)، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــنــقــل الـــجـــوي، كما 
يــطــالــبــون بــاســتــجــابــة فــوريــة من 
منظمة الصحة العالمية لمساعدة 

اللجنة الأولمبية الدولية.
ويـــقـــولـــون: «نـــوصـــي منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــأن تــعــقــد على 
الــفــور لجنة طـــوارئ تضم خبراء 
فـــي الـــســـلامـــة والـــصـــحـــة المــهــنــيــة، 
وهـــــنـــــدســـــة الـــــبـــــنـــــاء والــــتــــهــــويــــة، 
ووبــــائــــيــــات الأمــــــــــراض المـــعـــديـــة، 
بالإضافة إلى ممثلي الرياضيين 
الــعــوامــل وتقديم  للنظر فــي هــذه 
المشورة بشأن نهج إدارة المخاطر 
لأولمــبــيــاد طــوكــيــو». وأكـــد مايكل 
أوسترهولم، مدير مركز جامعة 
مــيــنــيــســوتــا لأبــــحــــاث وســـيـــاســـة 
الأمراض المعدية، أن «الوقت ينفد 
بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية 
لوضع البروتوكولات والممارسات 
لتجنب تــحــول الألــعــاب الأولمبية 
إلـــــــى حـــــــدث عـــالمـــي  لـــــعـــــام ٢٠٢١ 
محتمل واســـع الانــتــشــار». وذكــر 
الخبراء أنه بدلاً من إلغاء الحدث، 
«تعتبر الألــعــاب الأولمبية واحــدة 
من الأحداث القليلة التي يمكن أن 
تربطنا في وقت يتسم بالانفصال 
الــعــالمــي، ولــكــي نــتــواصــل بــأمــان، 
نــعــتــقــد أن هـــنـــاك حـــاجـــة لاتــخــاذ 

إجراءات عاجلة».

التزام واسع بالكمامات في محطة قطارات بطوكيو بعد تمديد الطوارئ أمس (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

هل يغيّر الأسد أولوياته ويبدي «مرونة» في ولايته الجديدة؟
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت دمـــــــشـــــــق فــــــــــوز الـــــرئـــــيـــــس 
السوري بشار الأســد، كما كان متوقعاً، 
بــولايــة رابــعــة، رغــم تشكيك قــوى غربية 
«نزاهة» الانتخابات. فما  ومعارضيه بـ
الرسالة التي يوجّهها فوزه بعد عقد من 
نزاع مدمر؟ وما أبرز أولوياته في المرحلة 

المقبلة؟
وجـــاء فــي تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــــس، أنــــــه لـــــم تـــكـــن إعــــــادة 
انــــتــــخــــاب الأســــــــد (٥٥ عـــــامـــــاً) مــفــاجــئــة 
لمؤيديه وخصومه. ومع أن النتائج كانت 
محسومة سلفاً، احتشد عشرات الآلاف 
فـــي مــــدن عـــــدّة، مــســتــبــقــين إعـــلانـــهـــا، في 
مؤشر على الأهمية التي توليها دمشق 
لاستحقاقٍ هو الثاني منذ اندلاع النزاع 

قبل عشر سنوات.
وعنونت صحيفة «الــوطــن» المقربة 
من السلطات على صفحتها الأولى أمس 

(الجمعة): «٩٥,١٪ من السوريين قالوا 
كلمتهم: بشار الأسد رئيساً للجمهورية»، 
في دلالــة على «مبايعة» الأســد، فيما لم 
يــــدلِ مــلايــين المـــواطـــنـــين، مــمــن شــرّدتــهــم 
الـــحـــرب داخـــــل الـــبـــلاد أو بـــاتـــوا لاجــئــين 

خارجها، بأصواتهم.
ويقول الباحث في معهد «نيولاينز» 
نـــيـــكـــولاس هــــيــــراس، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «يـــرســـل الأســـــد إشــــــارة إلــى 
كـــلٍّ مـــن المــعــارضــة الــســوريــة وخــصــومــه 
الأجانب بأن أحلامهم في الإطاحة به قد 

ماتت».
خــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، راهـــــن 
الــدولــي على تسوية سياسية  المجتمع 
تُــــحــــدث تــغــيــيــراً فــــي بــنــيــة الـــنـــظـــام قــبــل 
الانــتــخــابــات، بعدما تخلّت قــوى غربية 

وعربية عدة عن مطلب تنحي الأسد.
ويـــــــرى هــــيــــراس أن «الانـــتـــخـــابـــات 
بــنــســبــة ٩٥,١٪ من  بــتــفــويــضــهــا الأســـــد 
الأصـــــــوات، شــكّــلــت المــســمــار الأخـــيـــر في 

نـــعـــش الـــجـــهـــد الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــدولــــي 
لتحقيق الإصلاح» في سوريا. كما يرى 
أن روسيا وإيران، حليفتا دمشق، وجّهتا 
إلــى واشنطن وشركائها  «رســالــة كبرى 
بأنه لا مستقبل لسوريا من دون الأسد».
اتّخذ الأســد عبارة «الأمــل بالعمل» 
شــــعــــاراً لــحــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. ومـــــا إن 
صدرت نتائج الانتخابات، وشارك فيها 
-وفـــــق الـــســـلـــطـــات- أكـــثـــر مـــن ١٤ مــلــيــون 
 لهم 

ّ
سوري من إجمالي ١٨ مليوناً يحق

الاقــتــراع داخــل سوريا وخارجها، حتى 
«بناء  أعلن الأسد «بداية مرحلة العمل» لـ

سوريا كما يجب أن تكون».
وفـــاق عــدد الــنــاخــبــين، الـــذي أعلنته 
السلطات، توقعات المحللين، خصوصاً 
أن الانتخابات جرت في مناطق سيطرة 
القوات الحكومية، التي يقطنها نحو ١١ 

مليون شخص.
وسلّطت الحملة الانتخابية للأسد، 
وفـــق هـــيـــراس، الـــضـــوء عــلــى دور الأســـد 

«كــرجــل انتصر فــي الــحــرب ولــديــه أفكار 
هائلة لإعادة إعمار سوريا، عدا عن كونه 
الــوحــيــد الــقــادر على إعـــادة الــنــظــام بعد 
فــوضــى الــنــزاع» الـــذي استنزف مــقــدرات 
البلاد واقتصادها، وأودى بحياة أكثر 
مــن ٣٨٨ ألــف نسمة. وفيما يــدرك الأســد 
أن الحصول على أموال المجتمع الدولي 
لإعادة الإعمار لا يمكن أن يحصل خارج 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الأمـــــم 
المتحدة، يعمل ومــن خلفه حلفاؤه على 
جــذب «مانحين محتملين» على رأسهم 
دول الخليج، وسط انهيار اقتصادي غير 
مسبوق. وتعمّد مسؤولون سوريون قبل 
الانتخابات تسريب معلومات عن «تغيير 
كبير» مرتقب في العلاقات مع دول عربية 
وعــن قــنــوات اتــصــال مفتوحة خصوصاً 
مع بعضها، سيتمّ الإفصاح عن تفاصيله 

بعد الانتخابات.
وقــــالــــت المـــســـتـــشـــارة الــــخــــاصــــة فــي 
الرئاسة بثينة شعبان، لإذاعة «شام إف 

إم» المحلية الخميس: «هناك جهود تُبذل 
لــعــلاقــات أفــضــل بـــين دمــشــق والـــريـــاض 
وقد نشهد في قادم الأيام نتائج في هذا 

الموضوع».
وبرز التفاؤل ذاته على لسان وزير 
الــذي رأى قبل  الخارجية فيصل المقداد، 
يومين أن «الخطاب السياسي قد اختلف 
ولو قليلاً، وهذا سيمهّد الطريق من أجل 

تطورات جديدة في المنطقة».
بعد ســنــوات مــن القطيعة وتجميد 
الــدول العربية  مقعد سوريا في جامعة 
إثــر انـــدلاع الــنــزاع، بـــرزت مــؤشــرات عــدّة 
على انفتاح عربي، بــدأت مع إعــادة فتح 
الإمــارات سفارتها في دمشق وإرسالها 
مـــــســـــاعـــــدات طــــبــــيــــة، ثــــــم تــــأكــــيــــد وزيــــــر 
خارجيتها فــي مـــارس (آذار) أن «عــودة 
ســوريــا إلـــى جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة في 
مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في 

المنطقة».
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث الـــــســـــوري شــــادي 

أحــمــد، إنّ «الــعــلاقــات مــع الـــدول العربية 
وإن مــرت بخصومات وأحــيــانــاً عــداوات 
أو اشتباكات مباشرة، إلا أن ذلك يُعدّ في 
التاريخ أمراً طبيعياً». وتوقع أن  سياق 
يُصار في المرحلة المقبلة إلى «التأسيس 
لـــعـــلاقـــات جـــديـــدة قــائــمــة عــلــى مــعــايــيــر 
تضمن استعادة بناء الثقة بين الطرفين».

رغم تشكيك معارضي الأسد وقوى 
«نــزاهــة» الانــتــخــابــات، وتأكيد  غــربــيــة بـــ
الأمــــم المــتــحــدة أن الانــتــخــابــات «لــيــســت 
جزءاً من العملية السياسية» التي «تشمل 
انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور 
جــــديــــد» تـــحـــت إشــــرافــــهــــا، فـــــــإنّ هــامــش 

المناورة محدود.
ولــــطــــالمــــا كـــــــرر الأســــــــد عــــزمــــه عــلــى 
استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته 
عــبــر الــتــفــاوض أو الـــقـــوة، لــكــنّ اتــفــاقــات 
تهدئة تركية روسية في إدلب ومحيطها 
(شــمــال غــــرب)، ووجــــود قــــوات أميركية 
في مناطق الأكراد (شمال شرق)، أعاقت 

مضيّه في الخيار العسكري.
ومـــع فـــوزه بــولايــة جـــديـــدة، تضيق 
خــــيــــارات مـــعـــارضـــيـــه. ويــــقــــول الــبــاحــث 
الــســيــاســي كــريــم بــيــطــار: «لــقــد وصــفــوا 
 بـــأنـــهـــا صـــوريـــة 

ّ
الانــــتــــخــــابــــات عــــن حـــــق

ومـــهـــزلـــة... لــكــن بــجــانــب هــــذا الـــوصـــف، 
تــأثــيــرهــم مـــحـــدود جــــداً، باستثناء  فـــإن 
ربما الاستمرار في إثــارة قضيتهم على 
الــســاحــة الــدولــيــة، وإشــــراك بقية الــقــوى 

العظمى» المنخرطة في النزاع.
ومع أنّ المعارضة ما زالت بعيدة عن 
ه يتعين 

ّ
رؤية الضوء في نهاية النفق، فإن

على الأسد، وفق بيطار، في مرحلة ما أن 
«يُبدي المزيد من المرونة»، موضحاً: «قد 
يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن عاجلاً 

أم آجلاً ستتغير اللعبة».
ويضيف: «يمكنك أن تربح الحرب 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة الــغــاشــمــة، كــمــا فعل 
الأسد في سوريا، لكن لا يمكن أن تحكم 

دولة باستخدام القوة الغاشمة».

مطالب في تركيا بإعادة سوريين إلى بلادهم

بوتين وحلفاؤه يهنئون الأسد على «الفوز المقنع»
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــمـــلـــت رســـــالـــــة الـــتـــهـــنـــئـــة الـــتـــي 
وجـــهـــهـــا، أمـــــــس، الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، إلى نظيره السوري 
بـــشـــار الأســـــد، إشــــــارات تـــحـــدٍ لمــواقــف 
الــغــرب الــذي رفــض الاعــتــراف بنتائج 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي فــي ســوريــا، 
إذ تعمد بوتين اختيار عبارات لافتة، 
لم يسبق أن استخدمها في مخاطبة 
الأســـــد مــثــل إشـــارتـــه إلــــى أن «نــتــائــج 
التصويت أكدت بشكل كامل سمعتكم 
الــســيــاســيــة الـــعـــالـــيـــة وثـــقـــة مــواطــنــي 
بلدكم بالنهج الذي يمارس بقيادتكم 
لاستقرار الوضع في سوريا وتعزيز 

مؤسسات الدولة في أسرع وقت».
وأفـــاد الكرملين بــأن بــوتــين شدد 
في رسالته على عزم روسيا «مواصلة 
تـــقـــديـــم مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الـــــدعـــــم إلـــى 
الشركاء السوريين فــي محاربة قوى 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، وتــقــديــم عملية 
تسوية سياسية وإعادة إعمار البلاد».

ومــــع كــلــمــات بـــوتـــين، جــــاء بــيــان 

الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة حــــــول نــتــائــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، مــــوجــــهــــاً أيـــــضـــــاً إلــــى 
الــــغــــربــــيــــة، إذ شـــــــدد عــلــى  الأطـــــــــــراف 
«الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة تـــعـــد شــأنــاً 
ســيــاديــاً لــســوريــا وخـــطـــوة مــهــمــة في 
ســبــيــل تــعــزيــز اســتــقــرارهــا الــداخــلــي، 
ونــنــطــلــق مـــن أن ضـــمـــان اســتــمــراريــة 
الــعــمــل الــطــبــيــعــي لمـــؤســـســـات الـــدولـــة 
عــــلــــى أســــــــاس قـــــوانـــــين الـــجـــمـــهـــوريـــة 
يتجاوب مع مصالح السوريين كافة، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــصـــراع 
المسلح ضــد الإرهــابــيــين». وأوضحت 
الــوزارة أنه «في هذا الصدد، نرى في 
الــتــصــريــحــات الــتــي جـــاءت مــن بعض 
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة بــخــصــوص عــدم 
شـــرعـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات قـــبـــل إجـــرائـــهـــا 
جـــزءاً مــن الضغط السياسي الغاشم 
بحق دمشق، ومحاولة جديدة للتدخل 
فـــي شــــؤون ســـوريـــا الــداخــلــيــة بــهــدف 

تقويض استقرارها».
وزادت أنه «لا يحق لأحد أن يملي 
على السوريين الموعد والشروط التي 
يــتــعــين فــيــهــا عــلــيــهــم انــتــخــاب رئــيــس 

دولتهم».

وأعــربــت الـــوزارة عــن عــزم روسيا 
مواصلة اتباع «نهجها الثابت دعماً 
لسيادة ســوريــا واستقلالها ووحــدة 
أراضـــــيـــــهـــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــقـــديـــم 
مختلف أنواع المساعدات إلى هذا البلد 
من أجــل إعــادة إعمار البنى التحتية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المـــدمـــرة، 
وإزالـــة الــعــواقــب الأخـــرى للنزاع الــذي 
طـــــال أمــــــــده». كـــمـــا تـــعـــهـــدت مــواصــلــة 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــــى «دفــــــع عــمــلــيــة 
سياسية يقودها ويجريها السوريون 
أنــفــســهــم، وفـــقـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 

الدولي رقم ٢٢٥٤».
الــــنــــاطــــق بـــاســـم  وكـــــــان لافــــتــــاً أن 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف، توقف 
في إيجازه الصحافي أمام «إنجازات 
الأسد في ولايته الرئاسية السابقة». 
وقـــال: «على مــا يــبــدو، يكمن الإنجاز 
الأكثر قيمة في سوريا خلال السنوات 
الأربــــــع - الــخــمــس الأخــــيــــرة فـــي أنــهــم 
استطاعوا، بدعم ملموس من بلدنا، 
تــفــادي وقــــوع كــارثــة وســقــوط الــبــلاد 
بأكملها بأيدي المتطرفين الإسلاميين 
والإرهابيين». واستبعد بيسكوف رداً 

على ســـؤال الصحافيين تنظيم لقاء 
قريباً بين الأسد وبوتين.

وفــي الــســيــاق ذاتـــه، بــدا الارتــيــاح 
الـــروســـي بــمــا وصـــف «الـــفـــوز المــقــنــع» 
للأسد مسيطراً على تعليقات وسائل 
الإعلام الحكومية والبرلمانيين الروس، 
وقال سيرغي تسيكوف، عضو لجنة 
الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة بــمــجــلــس الاتـــحـــاد 
(الشيوخ) الــروســي، «الأســد نــال أكثر 
مـــن ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، هــذا 
الانـــتـــصـــار المـــقـــنـــع، يــتــحــدث عـــن دعــم 

الشعب السوري لرئيسه».
وعــــكــــس الـــخـــطـــاب الـــــروســـــي فــي 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
قناعة لدى موسكو بأن «الاستحقاق 
الانــتــخــابــي، وبــالــرغــم مــن أن نتائجه 
مـــعـــروفـــة ســـلـــفـــاً لــــم يـــكـــن مــــن المــمــكــن 
تــأجــيــلــه أو ربـــطـــه بـــمـــســـار الإصـــــلاح 
الــدســتــوري، لأن هــذا سيعني إحــداث 
فراغ في السلطات ما يفاقم من صعوبة 
الأوضـــــــاع الـــداخـــلـــيـــة»، وفـــقـــاً لمـــا قــالــه 
«الشرق الأوسط».  دبلوماسي روسي لـ
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى بـــــيـــــان الـــكـــرمـــلـــين 
والحديث عن ملفي إعادة الإعمار ودفع 

التسوية، قال الدبلوماسي إن موسكو 
متفائلة بــأن المرحلة المقبلة ستشهد 
تحركاً أنشط بصرف النظر عن مواقف 
الغرب من الانتخابات، خصوصاً على 
صعيدي تنشيط عــلاقــات دمشق مع 
عــــدد أوســـــع مـــن الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة، 
وبــدء التحرك بشكل جــدي بالتعاون 
مع بعض الحلفاء لوضع ملف إعادة 
الإعمار على جدول الأعمال، فضلاً عن 
مواصلة عمل اللجنة الدستورية في 
إطــار خــطــوات التنفيذ الكامل للقرار 

.«٢٢٥٤
وفــي الإشـــارة إلــى الحلفاء الذين 
تتطلع موسكو للاعتماد عليهم في 
دعــــم عــمــلــيــة تــعــويــم الــنــظــام وإطــــلاق 
برنامج لإعادة الإعمار، حملت رسائل 
التهنئة الــتــي قــدمــهــا أمـــس، عـــدد من 
شـــركـــاء روســـيـــا الــســيــاســيــين لــلأســد 
دلالات. إذ شددت الخارجية الصينية 
التي هنأت الأسد على استعداد بكين 
لمساعدة دمشق في الدفاع عن سيادة 
سوريا ووحدة أراضيها. وقال المتحدث 
باسم الخارجية الصينية، تشاو لي 
جــيــان، إن الــصــين تــدعــم بــقــوة جهود 

ســـوريـــا لــحــمــايــة ســيــادتــهــا الــوطــنــيــة 
واستقلالها وســلامــة أراضــيــهــا. كما 
بعث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو، رســـالـــة تــهــنــئــة مماثلة 
أعرب فيها عن اهتمام بلده بالمشاركة 

في عملية إعادة إعمار سوريا.
وحـــصـــل الأســـــد عــلــى تــهــنــئــة من 
حـــلـــيـــف آخــــــر لــــروســــيــــا هــــو الـــرئـــيـــس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـــــادورو الــذي 
جــــدد دعــــم بـــــلاده لـــســـوريـــا، وقـــــال إن 
الانتخابات «شكلت انتصاراً للسلام 
والـــســـيـــادة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة على 
الحرب الشرسة المفروضة على الشعب 
السوري الشقيق». وأضاف أن «الإقبال 
الــجــمــاهــيــري عــلــى الــتــصــويــت رســالــة 
صريحة بالرفض الشعبي للأجندات 

المزعومة للقوى الإمبراطورية».
وأصـــــــدرت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
بياناً قالت فيه إن «إجراء الانتخابات 
بــنــجــاح والمــشــاركــة الــواســعــة للشعب 
الــســوري هي خطوة مهمة في إرســاء 
الــســلام والاســتــقــرار والــهــدوء وإعـــادة 

الإعمار والازدهار إلى سوريا».
فـــي المـــقـــابـــل، أحـــيـــت الاحـــتـــفـــالات 

التي شهدتها دمشق ومناطق سيطرة 
الــنــظــام الــســوري بــإعــلان فـــوز الأســـد، 
مــجــدداً المــطــالــبــات فــي تــركــيــا بــإعــادة 
السوريين إلــى بــلادهــم. ودعــت عضو 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لـــحـــزب «الــجــيــد» 
الــقــومــي المــــعــــارض، إيـــــلاي أكـــصـــوي، 
إلى ترحيل السوريين الموجودين في 
تـــركـــيـــا، بـــدعـــوى أن مــنــاطــق ســيــطــرة 
الأســد آمنة والسكان فيها يحتفلون 
بــالانــتــخــابــات. وتــصــاعــدت مطالبات 
المعارضة التركية في الآونــة الأخيرة 
بإعادة السوريين إلى بلادهم في ظل 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
تركيا، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية 
الــــتــــي بــــــــدأت تـــظـــهـــر بـــــين الـــســـوريـــين 
والأتـــــــــراك وتــــحــــول فـــئـــات كـــثـــيـــرة مــن 
المــجــتــمــع الـــتـــركـــي إلــــى رفــــض وجـــود 

السوريين.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، بــحــثــت نــائــبــة 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، ويـــنـــدي 
شيرمان، تطورات سوريا مع نظيرها 
الــتــركــي ســــادات أونـــــال، خـــلال اجتماع 
الــتــركــيــة، في  الــخــارجــيــة  بينهما بمقر 

أنقرة، مساء أول من أمس.

هل تبادر إيران بسحب قواتها من سوريا؟ 

لندن: إبراهيم حميدي

فـــي ســـوريـــا، نقطة  الـــوجـــود الإيـــرانـــي  مستقبل 
تتقاطع في شأنه تحركات علنية أو غير علنية في 
سوريا والمنطقة والعالم. لكن، هل يؤدي هذا التقاطع 
إلـــى تــفــاهــمــات تــقــضــي بــتــراجــع إيــــران عــن وجــودهــا 
العسكري، مقابل قبول بقائه أو توسيعه اقتصادياً؟

كــانــت دمــشــق بــنــت ســيــاســتــهــا عــلــى «الــتــحــالــف 
الاســتــراتــيــجــي» مـــع طـــهـــران، وطــلــبــت تــدخــلــهــا فــور 
، كان 

ً
انطلاق الاحتجاجات في بداية العام ٢٠١١. بداية

التدخل «ناعماً»، ثم تحول إلى أقصى الدعم العسكري 
والاقتصادي والميليشياوي، اعتباراً من نهاية ٢٠١٢. 
«إنقاذ  وفي منتصف ٢٠١٥، لم يكن هذا التدخل كافياً لـ
النظام الحليف»، فاستنجدت طهران بموسكو التي 
كانت تنتظر الفرصة، فتدخلت في نهاية ذاك العام 
الــعــراق أو ليبيا»، واستعادة  لمنع «تــكــرار سيناريو 
نــفــوذهــا فــي ســوريــا، وتــحــويــل هــذا البلد إلــى بوابة 
للعودة إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، وإلى 

الشرق الأوسط.
ولأســــبــــاب تــخــص هــــذا الــبــلــد ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، بقي التعاون الروسي - الإيراني في سوريا 
عــمــيــقــاً ومـــتـــكـــامـــلاً فـــي الأرض والــــجــــو، فـــي مـــــوازاة 
تفاهمات روسية - تركية في شمال سوريا وشمالها 
الــغــربــي. راحــــت طــهــران وأنـــقـــرة تـــعـــززان وجــودهــمــا 
العسكري بقبول موسكو فــي مناطق مختلفة، في 
وقت سيطرت أميركا على قاعدة التنف شمال شرقي 
سوريا وشرق الفرات، لهزيمة تنظيم «داعش» ومنع 
عودته، لكن، أيضاً، لقطع الطريق بين طهران وبغداد 

ودمشق وبيروت.
كل هذا أدى إلى تثبيت ثلاث «مناطق نفوذ» بين 
أربعة جيوش أجنبية، وسط تصعيد إسرائيل قصفها 
«مواقع إيرانية»، ووضعت «خطوطاً حمراء»  الجوي لـ
هي: منع التموضع الإيراني، منع وصــول صواريخ 
الله»، ومنع  «حزب  بعيدة المــدى وأسلحة متطورة لـ
أمــا بالنسبة  المــدى.  إنشاء مصانع صواريخ طويلة 
إلى الدول العربية، فالقلق من الدور الإيراني وتناميه 
ناجم من «السياسات المزعزعة لطهران في المنطقة» 
عموماً، لا سيما في سوريا ولبنان والعراق وغيرها.

وبعد عشر سنوات، بات تخفيف أو احتواء دور 
إيــران في سوريا مطلب معظم اللاعبين في سوريا. 
فروسيا تريد «ضبط النفوذ الإيراني» لأنه منافس 
لها، وأميركا وضعت «خروج جميع القوات الأجنبية، 
عدا الجيش الروسي والعودة إلى ما قبل ٢٠١١»، شرطاً 
مسبقاً لأي تطبيع أو مساهمة بالإعمار.  أيضاً، هذا 
«منع  الشرط وضعته إسرائيل على قائمة مطالبها لـ
التموضع» لدى الحديث معها أو رداً على اقتراحات 
لاخــتــبــار مــفــاوضــات ســـلام مــع تــل أبــيــب، وإن كانت 
دمشق لا تزال تتمسك بمطلب استعادة الجولان. كما 
وضعت الدول العربية «خروج الميليشيات الطائفية» 
شرطاً للحل في سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية 

والمساهمة الإعمار.
إدارة الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
راهنت وحلفاؤها على «الضغط الأقصى» على دمشق 

وطهران، سواءً بالعقوبات والعزلة أو بالخروج من 
«الاتـــفـــاق الـــنـــووي». لــكــن إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
فتحت الأمور باتجاه خيارات أخرى. ومن الواضح، أن 
مفاوضات فيينا تضع اللمسات الأخيرة على العودة 
إلى الاتفاق، وأن إدارة بايدن لا تملك الشهية للانخراط 
كثيراً في الشرق الأوسط، باستثناء الملفين الإيراني 
واليمني. وهناك الكثير من الاتصالات المعلنة وغير 
المعلنة في المنطقة وخارجها، لوضع الوجود الإيراني 
في سوريا ضمن التفاهمات باعتبارها خيطا يربط 

بين ملفات عدة.
خلال المفاوضات لتوقيع الاتفاق النووي في زمن 
إدارة الرئيس بــاراك أوباما، تقصد فريقه عدم إثارة 
المــلــف الــســوري، و«عـــدم اســتــفــزاز إيـــران فــي ســوريــا»، 
لحثها على توقيع الاتفاق. وهناك من يذهب إلى القول، 
إن أحــد أسباب تراجع أوبــامــا عن التدخل العسكري 
فــي نهاية ٢٠١٣، كــان تخوفه مــن انعكاس ذلــك على 
مفاوضات الملف النووي مع إيران التي توجت باتفاق 
نهاية ٢٠١٥ بالتزامن مع التدخل الروسي في سوريا. 
الآن، يجري العكس، بحيث يتم التفاهم مع طهران على 
«تخفيف دورها العسكري» في سوريا مع التمييز بين 
الجيش النظامي والميلشيات، فــي إطــار التفاهمات 
في المرحلة الثانية من المقاربة الأميركية للصفقة مع 
إيران، التي تشمل العودة للاتفاق ورفع العقوبات ثم 

بحث الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي.
إعــلان طــهــران، بالتفاهم مع دمشق انطلاقاً من 
نصوص الاتفاقات الثنائية، إجراء تغيير في دورها 
العسكري وانتشار «حزب الله» في سوريا، سيؤدي 
إلى فتح ثغرات دبلوماسية عدة، خصوصاً إذا أدمج 
بخطوات جدية تخص إطلاق التسوية وتنفيذ القرار 
٢٢٥٤: هـــذا يــقــوي مــوقــف بــايــدن مــقــابــل المــؤســســات 
الــضــاغــطــة عليه فــي المــلــفــين الــســوري والإســرائــيــلــي، 
الـــدول العربية على «التطبيع» مــع دمشق  ويشجع 
واخــتــبــارهــا واخــتــبــار طـــهـــران، لــلــمــســاهــمــة بــإعــمــار 
سوريا وحل مشكلتها الاقتصادية، وإضعاف مواقف 
المــعــارضــين لــذلــك، ويــدعــم «ســـوريـــا الــروســيــة» على 
حساب «سوريا الإيرانية»، ويضع الضغط على تركيا 
لسحب قواتها أو تقليص نفوذها في شمال سوريا، 
ويزيل شرطا لاستمرار الوجود العسكري الأميركي 
شــــرق ســــوريــــا، وربـــمـــا اســـتـــعـــادة مـــتـــدرجـــة لــدمــشــق 
لــلــســيــادة عــلــى كــامــل الأراضـــــي، ويــســاهــم فــي تغيير 
الــتــوازنــات الإقليمية ويــعــزز نــمــو تــرتــيــبــات جــديــدة 
في الشرق الأوســط. هذا يفسر قول وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف لنظيره الأميركي أنتوني 
بلينكن في لقائهما الأخير تحضيراً لقمة بايدن مع 
فلاديمير بوتين منتصف الشهر المقبل، مــا مفاده: 
«لسنا سعيدين بوجود إيران في سوريا، لكن طالما 
ليس هناك تغيير فــي مقاربة أميركا نــحــوه، لا حل 

لهذا الوجود».
عليه، هل تقف سوريا على أبواب مقاربة جديدة 
لـــدور إيــــران؟ هــل هــنــاك عــلاقــة لــذلــك مــع عـــدم إصـــدار 
واشــنــطــن عــقــوبــات جـــديـــدة ضــمــن «قـــانـــون قيصر» 
«أســبــاب إنسانية»؟  لـــ ونيتها رفــع بعض العقوبات 
وما علاقة ذلك بإشارات التقارب العربية - السورية؟ 
وهــــل تــقــع المـــواقـــف المــخــتــلــفــة، الــصــامــتــة والــرافــضــة 
والمشيدة، للانتخابات السورية وفوز الرئيس بشار 
الأســـد بــولايــة جــديــدة، ضمن الاســتــعــداد للتموضع 

للمرحلة المقبلة؟

المرشح «المعارض» محمود مرعي: فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد

دمشق تعلن فوز الأسد بولاية جديدة... وبروكسل تمدد عقوباتها
دمشق - عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت دمشق فوز الرئيس السوري 
بشار الأســد بولاية رابعة، بعد حصوله 
على ٩٥٫١ في المائة من أصوات الناخبين، 
فــي انــتــخــابــات ســتــمــدّد حــكــمــه عــلــى بلد 
دمــرتــه الــحــرب، لكن المــعــارضــين والــغــرب 

يقولون إنها «لم تكن نزيهة».
وتقول الحكومة إن الانتخابات تظهر 
أن ســوريــا عــادت للحياة الطبيعية رغم 
الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان، التي 
حصدت أرواح مئات الآلاف وتسببت في 
نــزوح ١١ مليوناً، أي نحو نصف سكان 
البلاد، عن ديارهم. وأعلن رئيس مجلس 
الشعب حمودة صباغ النتائج في مؤتمر 
صحافي مساء الخميس، وقال إن نسبة 
الإقبال بلغت ٧٨٫٦٦ في المائة، بمشاركة 

ما يربو على ١٥ مليون سوري.
وجـــرت الانــتــخــابــات، رغــم أن عملية 
السلام التي تقودها الأمــم المتحدة دعت 
إلى التصويت تحت إشراف دولي من أجل 
تمهيد الطريق لدستور جديد وتسوية 
ســيــاســيــة. وقـــال وزراء خــارجــيــة فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات 
المــــتــــحــــدة فــــي بــــيــــان يــنــتــقــد الأســـــــد قــبــل 
الانــتــخــابــات إن العملية «لــن تــكــون حرة 
أو نزيهة». وقالت تركيا إن الانتخابات 

«غير شرعية». 
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أول من 
أمـــس، تمديد الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
٣٥٣ فــــرداً وكــيــانــاً تــابــعــين لــلــنــظــام، منذ 
٢٠١١. وقــــال المــفــوض الــســامــي لــلاتــحــاد 
الأوروبــي للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمـــنـــيـــة، جــــوزيــــب بــــوريــــل، إن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي لا يعترف بنتائج الانتخابات 
الرئاسية السورية. وجاء تصريح بوريل 
فــي أعــقــاب اجتماع عــقــده، الخميس، مع 

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكان بوريل قال الأربعاء إن الاتحاد 
الأوروبـــي يــرى أن الانتخابات الرئاسية 
في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت 
الديمقراطي. وأضــاف أنه يعتقد أن مثل 
هــذه الانتخابات «لا تساعد فــي تسوية 
الــنــزاع هــنــاك». وشــــارك فــي الانــتــخــابــات 
مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي 
ع على نطاق 

َّ
بشار الأسد، الذي من المتوق

واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع 
ســنــوات، ســتــكــون الأخــيــرة لــه مــا لــم يتم 

تغيير أو تعديل الدستور.
ويمنح الفوز الأسد (٥٥ عاماً) سبع 
سنوات أخــرى في السلطة، ويمدد حكم 
عائلته إلى نحو ستة عقود. وقاد والده 
حافظ سوريا ٣٠ عاماً حتى وفاته في عام 
٢٠٠٠. وقـــال الأســـد عــلــى صفحة حملته 

الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: «شـــكـــراً 
لجميع السوريين على وطنيتهم العالية 
ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق 
الوطني... لأجــل مستقبل أطفال سوريا 
وشبابها، لنبدأ مــن الغد مرحلة العمل 
لنعزز الأمــل ببناء ســوريــا كما يجب أن 

تكون».
وبعدما استعاد السيطرة على نحو 
٧٠ في المائة من البلاد، سيكون التحدي 
الأكــبــر الــذي يــواجــه الأســد هــو الاقتصاد 
المتعثر. وتبدو آفاق التعافي الاقتصادي 
ضعيفة نظراً لتشديد العقوبات الأميركية 
والانهيار المالي للبنان المجاور وجائحة 
«كوفيد - ١٩» التي أثرت على التحويلات 
الــخــارج، فضلاً  المالية من السوريين في 
عن عــدم قــدرة الحليفتين روسيا وإيــران 

على تقديم المساعدة الكافية.
ــظــمــت طـــــوال الــخــمــيــس مــســيــرات 

ُ
ون

بـــالأعـــلام  يـــلـــوحـــون  شـــــارك فــيــهــا الآلاف 
السورية ويحملون صور الأسد ويغنون 
ويرقصون احتفالاً بإجراء الانتخابات، 
قبل إعلان النتيجة. وقال مسؤولون في 
تصريحات خــاصــة إن السلطات نظمت 
خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مــســيــرات 
كبيرة في أنحاء سوريا للتشجيع على 
التصويت. وأضافوا أن الأجهزة الأمنية 
الـــتـــي تـــدعـــم حــكــم الأســـــد أصـــــدرت أيــضــاً 

تعليمات لموظفي الدولة بالتصويت.
وقاطعت القوات التي يقودها الأكراد، 

المدعومة من الولايات المتحدة، التصويت 
فــي منطقة حكم ذاتـــي غنية بالنفط في 
الشمال الشرقي. وفي منطقة إدلب بشمال 
غربي البلاد، آخر معقل للمعارضة، حيث 
الــنــاس بالانتخابات فــي مظاهرات  نــدد 

حاشدة الأربعاء.
وخـــــــاض الأســـــــد الانــــتــــخــــابــــات أمــــام 
مرشحين آخرين مغمورين هما عبد الله 
سلوم عبد الله، وهو نائب وزير سابق، 
ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب 

معارض صغير معتمد رسمياً.
وقال صباغ إن مرعي حصل على ٣٫٣ 
في المائة من الأصوات بينما حصل سلوم 
على ١٫٥ في المائة. وقال مرعي إنه يحترم 
إرادة الشعب السوري، وإنه «من الطبيعي 

أن يفوز الأسد بهذه الانتخابات».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مرعي 
أن الأســــد «صــمــد خــــلال ١٠ ســـنـــوات من 
العدوان الغربي والإرهابي على سوريا».
وعــن مشاركته في الانتخابات، قال 
مرعي: «فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد 
ولـــــديـــــنـــــا مــــــشــــــروع لـــلـــتـــغـــيـــيـــر الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية 
والتعددية السياسية». وأضـــاف مرعي 
أن الديمقراطية والتعددية حديثتان في 
سوريا، وهو ما وصفه بأنه «أمر طبيعي 

بعد ٥٠ سنة من غياب التعددية عنها».
وأعرب مرعي عن أسفه عن حالة عدم 
تفعيل الحياة السياسية. وقال: «نريد أن 

نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو 
نظام تعددي ديمقراطي».

وجـــاء مــرعــي ثانياً بعد الأســـد، لكن 
بفارق كبير جداً في نسبة المصوتين، إذ 
حاز ٣٫٣ في المائة من الأصوات، تلاه عبد 
الله سلوم عبد الله الذي حاز نسبة ١٫٥ في 
المائة من الأصوات، بينما ذهبت النسبة 
الأكبر للأسد الذي حاز ٩٥٫١ في المائة من 

الأصوات.
إلى ذلك، وصفت المعارضة السورية 
أمــس (الجمعة)، الانتخابات بأنها غير 
شرعية. وكتب هــادي البحرة، المعارض 
والـــرئـــيـــس المــــشــــارك لــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الــســوريــة، عبر موقع «تــويــتــر»: «أجــريــتَ 
الانــتــخــابــات مــن دون شــرعــيــة. وأجــبــرتَ 
المسؤولين على تزوير نتائجها والتلاعب 

بها».
وعـــــارض الــبــحــرة المـــزاعـــم الــرســمــيــة 
بأن٧٨٫٦٪ من الناخبين السوريين الذين 

يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم.
وقال المتحدث باسم المعارضة يحيى 
العريضي، إن الانتخابات الرئاسية، وهي 
الــثــانــيــة فــي ســوريــا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
الأهلية عام ٢٠١١ جلبت «الخزي لسوريا 

وشعبها».
وذكر العريضي في تصريح لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، أن الانــتــخــابــات تحدّت 
جهود العالم لإيجاد حل للأزمة السورية 

وفق القرارات الدولية.

موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

نصر الله لا يربط تشكيل الحكومة بمفاوضات فيينا

بيروت: محمد شقير

قالت مصادر أوروبية في بيروت إن 
من الضروري أن يترجم أمين عام «حزب 
الــلــه» حسن نصر الــلــه، أقــوالــه إلــى أفعال 
بـــدعـــوتـــه لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــرئـــيـــس المــجــلــس 
ر على 

ّ
الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري فـــي حـــال تـــعـــذ

رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد 
الــحــريــري، الاتــفــاق عــلــى تــذلــيــل العقبات 
تَــــحــــول دون تــشــكــيــلــهــا،  الـــتـــي مــــا زالــــــت 
«الشرق الأوسط» أن هناك فرصة  وأكدت لـ
التأزّم  التأليف من  أخيرة لإخــراج عملية 
لأنــه لا مصلحة للبنان في الانتظار إلى 

حين جلاء مصير المفاوضات الجارية في 
المنطقة، بدءاً بتلك المتعلقة بالملف النووي 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــران بــرعــايــة 

أوروبية في فيينا.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن لبنان 
بــــات فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــســـاعـــدات عــاجــلــة 
لــن تــتــأمّــن لــه مــا لــم تشكّل حكومة مهمة 
محصّنة برزمة من الإصلاحات التي كان 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  قــد حــددهــا 
ماكرون في خريطة الطريق التي رسمها 
للعبور بــه مــن الـــتـــأزّم غــيــر المــســبــوق إلــى 
الانــفــراج، ورأت أن هــذه المساعدات تؤمّن 
لــه الانــتــظــار المــريــح وإلا فــإنــه ذاهــــب إلــى 

السقوط حتماً. 
وأكدت أن لبنان لم يعد يحتمل ربط 
إخـــراجـــه مـــن الـــتـــأزم بــمــســار المــفــاوضــات 
الجارية في فيينا أو بالحوار الذي لا يزال 
في بدايته بين أطراف في المنطقة، وقالت 

الله لمساعدة بــري في  إن استعداد نصر 
مسعاه لإنقاذ تأليف الحكومة من التخبط 
الـــذي يعرقل ولادتــهــا لا يــأتــي فــي سياق 
إصـــراره على تبرئة ذمــة «حــزب الله» من 
الــتــعــطــيــل، وإنـــمـــا هـــو تــتــويــج لــلــتــواصــل 
الـــقـــائـــم بـــين الـــحـــزب والـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة 
التي يتردد أنها أعطت الضوء الأخضر 
لحليفه ليكون طرفاً فــي إخـــراج تأليفها 

من المراوحة.
وتــــتــــوقــــع هــــــذه المـــــصـــــادر ألا يــصــب 
الانــفــتــاح الــذي أبـــداه نصر الله فــي خانة 
رمـــي مــســؤولــيــة الــتــعــطــيــل عــلــى الآخــريــن 
أو التلطي وراء عــون ووريــثــه السياسي 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل بذريعة أن الحزب يقف إلى 
الــحــكــومــة لكنه  جــانــب الإســــراع بتشكيل 
يـــراعـــي حــلــيــفــيــه بــعــدم الــضــغــط عليهما 
تــاركــاً لهما إمكانية تحسين شروطهما 

في التسوية السياسية.
وتـــكـــشـــف أن المـــجـــمـــوعـــة الأوروبــــيــــة 
وعـــلـــى رأســـهـــا فــرنــســا صــاحــبــة المـــبـــادرة 
ق فيما توافر 

ّ
الوحيدة لإنقاذ لبنان تدق

لــديــهــا مــن مــعــلــومــات أولــيــة تــتــحــدث عن 
تــحــوّل فــي المــوقــف الإيــرانــي بــاتــجــاه عدم 
ربــــط تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــعــلــيــقــهــا على 
لائــحــة الانــتــظــار ليكون فــي وســع طهران 
تـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي تـــحـــســـين شــــروطــــهــــا فــي 

مفاوضات الملف النووي.
وفــي هــذا السياق يقول مصدر بارز 
يواكب الاتصالات الجارية لتهيئة الأجواء 
الــحــريــري وبــري  اللقاء المرتقب بــين  أمـــام 
لــيــكــون فـــي وســــع الأخـــيـــر أن يــبــنــي على 
الشيء مقتضاه، وصولاً إلى اتخاذ قراره 
الــنــهــائــي بـــإعـــادة تــشــغــيــل مــحــركــاتــه، إن 
نصر الله بات على قناعة بأن أزمة تشكيل 
الــحــكــومــة داخــلــيــة بــامــتــيــاز، وهـــذا يعني 

عـــدم الـــتـــلازم بــين مــســار تأليفها والآخـــر 
المتعلق بمفاوضات فيينا. ويؤكد المصدر 
«الشرق الأوســط» أن بري يرهن تحركه  لـ
بخلاصة ما سيسمعه من الحريري الذي 
يُبدي مرونة وانفتاحاً على المبادرة التي 
كان طرحها رئيس المجلس والتي تنسجم 
كلياً مع المبادرة الفرنسية وتشكل نقطة 
التقاء مع الرئيس المكلف، ويقول إن الأخير 
لا يمانع من حيث المبدأ بزيادة عدد الوزراء 
من ١٨ إلى ٢٤ وزيراً، لكنه يربط موافقته 
النهائية بحصوله على ضمانات من عون 
لئلا يصر على أخذ ما يريده بالمفرّق من 
يــقــدّم التسهيلات المطلوبة منه.   دون أن 
ويعتقد المصدر نفسه أن بري ينتظر ما 
سيتوصل إليه مع الحريري ليبادر إلى 
اتخاذ قــراره بتسويق مبادرته بدعم من 
نصر الله الذي لا يفرّط بعلاقته مع حليفه 
الاستراتيجي ويستخدمها للمناورة لما 

يترتب عليها من مفاعيل سلبية لن تكون 
لمصلحة التحالف بين الثنائي الشيعي، 
ويقول إن موقفه لم يــأتِ من فــراغ بهدف 
توظيفه للاستهلاك المحلي، وإنما يعبّر 
في المضمون عن رغبة إيران بفك الارتباط 

بين تشكيل الحكومة ومفاوضات فيينا.
ويعزو السبب إلى أن «حزب الله» لا 
يستطيع التلطي لتعطيل الحكومة وراء 
عون وباسيل لأن المجتمع الدولي لا يأخذ 
بهذه الذريعة باعتبار أن الحزب قادر على 
إحداث نقلة نوعية في تعاطيه مع تشكيل 
الــحــكــومــة لأن الــبــديــل مــزيــد مــن السقوط 
للبلد الــذي سيرتّب على قــواه السياسية 
أعباء مكلفة ليست قــادرة على تحملها، 
خصوصاً أن الحاضنة الشيعية للحزب 
لن تكون في منأى عنها، وأن التقديمات 
التي أمّنها لجمهوره تسد احتياجاتهم 
لبعض الوقت وليس إلى الأبد، وبالتالي 

فإن احتفاظه بفائض القوة لن يُصرف في 
مكان إلا إذا انخرط في جهود وقف تعطيل 

تشكيل الحكومة. 
وعليه، فإن بديل التعطيل لن يكون 
إلا فــي إغــــراق الــبــلــد فــي فــوضــى لا يمكن 
لأي طــرف السيطرة عليها لمنع تمددها 
باتجاه أخذه إلى المجهول، وبالتالي فإن 
الآمال المعقودة على نقل البلد إلى مرحلة 
إلــى الوقائع، وهذا  الانــفــراج تبقى تفتقر 
مـــا يــتــوقــف عــلــى لـــقـــاء بــــري - الــحــريــري 
لعله يتمكن من تحقيق الحد الأدنــى من 
المساكنة القسرية بين الأخير وعون، هذا 
فــي حــال أن «حــزب الــلــه» تــجــاوز مراعاته 
لعون - باسيل دعماً لمــبــادرة بــري لوقف 
تعطيل تشكيل الحكومة لأنه لن يكون من 
رابح في تعطيلها والجميع متساوون في 
الله» الحصة  «حــزب  لـــ الخسارة وإن كــان 

الكبرى فيها.

بسبب الأزمة الاقتصادية عالمياً ولبنانياً وتأخر الدول المانحة

محكمة الحريري أمام خطر «الإفلاس المالي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــات الإقــفــال خــيــاراً مطروحاً 
يهدد «المحكمة الدولية الخاصة 
بـــــلـــــبـــــنـــــان»، بــــعــــد ارتـــــــفـــــــاع حــــدة 
الــتــي تواجهها،  الضائقة المالية 
والعجز عن تأمين الأموال اللازمة 

لضمان استمرار عملها.
وتعود أسباب أزمة المحكمة 
الـــتـــي أنــشــئــت لــلــنــظــر فـــي قضية 
اغتيال الرئيس السابق للحكومة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة رفـــــيـــــق الـــــحـــــريـــــري، 
والــــقــــضــــايــــا المــــرتــــبــــطــــة بـــــــه، إلــــى 
عوامل عدة؛ أبرزها الأزمة المالية 
الــــتــــي تــــضــــرب لـــبـــنـــان مـــنـــذ عـــام 
الناتج عن أزمة  ٢٠١٩، والتراجع 
«كـــورونـــا»، يــضــاف إلــيــهــا أخــيــراً 
تــلــكــؤ الـــــدول المــانــحــة عـــن تــقــديــم 
الأمــوال اللازمة. وعملت المحكمة 
أخـــيـــراً عــلــى تــخــفــيــض مــوازنــتــهــا 
بــنــســبــة ٣٧ فـــي المـــائـــة عــبــر إلــغــاء 
وظـــائـــف، وتــرشــيــد الإنـــفـــاق، لكن 
هـــذا لــم يــســاعــد، بــعــد أن تــأخــرت 
المــســاهــمــات المــفــتــرضــة مــن الـــدول 
المــانــحــة، مــا جــعــل الأمــــم المــتــحــدة 
تـــؤمـــن قـــرضـــاً بــقــيــمــة ١٥ مــلــيــون 
دولار يتم تسديدها بعد وصول 
الأمــوال التي وافقت عليها الدول 
المـــانـــحـــة مــســبــقــاً، غــيــر أن المــبــلــغ 
كـــافٍ مــا يحتم تأمين  يبقى غــيــر 
الأموال، أو اتخاذ «قرارات صعبة» 
قد يكون أحدها الإقفال، وفق ما 
تـــؤكـــد مــــصــــادر مــتــابــعــة لــلــمــلــف 

«الشرق الأوسط». لـ
وتــــعــــتــــرف الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
المــــحــــكــــمــــة وجـــــــد رمـــــــضـــــــان، بــــأن 
المحكمة في «وضع مقلق» مالياً، 
لكنها ترفض الخوض في البدائل 
المطروحة، مشيرة في اتصال مع 
«الشرق الأوسط» إلى أن المحكمة 
قامت بتدابير وإجراءات لمواجهة 
المــالــيــة، لكنها تبقى غير  الأزمــــة 

كافية.
وبـــــــاتـــــــت المــــحــــكــــمــــة حـــالـــيـــاً 
فـــي المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة مـــن ملف 
الــحــريــري، أي فــي مرحلة  اغتيال 
الاستئناف، كما أنها على أبواب 
انــطــلاق المــحــاكــمــات فــي القضايا 
المرتبطة بقضية الحريري، وهي 
اغــــتــــيــــال الأمـــــــين الـــــعـــــام الـــســـابـــق 
للحزب الشيوعي اللبناني جورج 
اغــتــيــال وزيــر  حـــاوي ومحاولتي 

الدفاع السابق إلياس المر والنائب 
(المستقيل) مروان حمادة، غير أن 
هاتين الخطوتين غير مضمونتين 
كما تــؤكــد رمــضــان، حيث إنهما 

ترتبطان بتأمين التمويل.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت رمـــــــــــضـــــــــــان فــــي 
تصريحات لوكالة الأنباء المركزية 
الــلــبــنــانــيــة الــخــاصــة، أن الــوضــع 
المــالــي للمحكمة صــعــب ومــقــلــق، 
معلنة أن المسؤولين فيها يبذلون 
جـــــهـــــودهـــــم لاســــتــــكــــمــــال عــمــلــهــا 
وتأمين الأموال لتغطية مصاريف 

موازنة عام ٢٠٢١.
وتـــــــحـــــــدثـــــــت رمـــــــــضـــــــــان عـــن 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــتـــوقـــعـــة فــي 
حــــال تــخــلــف لــبــنــان عـــن الالـــتـــزام 
بــمــوجــبــاتــه تــجــاه المــحــكــمــة وعــن 
تـــســـديـــد حـــصـــتـــه مــــن تــمــويــلــهــا، 
واصفة وضع المحكمة المالي راهناً 
«الصعب جداً والمقلق للغاية».  بـ
وأوضـــــحـــــت: «كـــمـــا هــــو مـــعـــروف 
المـــحـــكـــمـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تــمــويــل 
مــــــوازنــــــة مـــــن خــــــلال مـــســـاهـــمـــات 
طــوعــيــة لـــدول مــانــحــة بنسبة ٥١ 
في المائة، وبقية المبلغ أي ٤٩ في 

الــدولــة اللبنانية  المــائــة تغطيها 
بحكم أن لبنان ملزم بتسديد هذا 
المبلغ للمحكمة على اعتبار أنه 
البلد المعني»، مشيرة إلى أنه في 
المــوازنــة تقريباً  عــام ٢٠٢١ كــانــت 
أكثر بقليل من ٣٤ مليون يــورو. 
أفـــادت المعلومات بأن  وفــي وقــت 
فرحان حق الناطق باسم الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أعـــلـــن أن 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش وجـــه نـــداء 
للدول بالاستمرار في مساهمتها 
المــــــالــــــيــــــة لــــلــــمــــحــــكــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لاستكمال عملها، قالت رمضان 
«إن المحكمة الدولية ممتنة للأمم 
الــذي تلقته  المتحدة على القرض 
من قبلها بقيمة ١٥ مليون دولار، 
ولكن هذا المبلغ أقل من المطلوب 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
الــعــالــم، كما أن المحكمة  يمر بها 
الــتــي لــم تــتــلــق مــســاهــمــات كافية 
لتغطية مصاريف الموازنة للعام 
٢٠٢١، لذلك هي تواجه منذ أكثر 
مـــن ســنــة تــحــديــات مــالــيــة كبيرة 
على الصعيد الدولي في ظل وباء 
«كــوفــيــد - ١٩»، والـــوضـــع المقلق 

في لبنان، وكل هذه الأمــور أثرت 
عــلــى الـــوضـــع المـــالـــي لــلــمــحــكــمــة، 
ولكن كبار المسؤولين في المحكمة 
يبذلون جهودهم لتأمين الأموال 

لتغطية مصاريف هذه السنة.
وفــي رد على ســـؤال عما إذا 
كانت المحكمة ستستمر بمحاكمة 
الــقــيــادي فــي «حــــزب الــلــه» سليم 
عياش، في الموعد المحدد في ١٦ 
يونيو (حزيران) المقبل بعد إدانته 
الــحــريــري و٢١ شخصاً  باغتيال 
آخــريــن وعــمــلــيــات اغــتــيــال أخــرى 
بــين عــامــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، تجيب 
رمضان: «يجب النظر من منظار 
تحقيق العدالة، حيث إن في لبنان 
وفي دول عدة تتبع القانون المدني 
تـــكـــون كـــل المـــحـــاكـــمـــات الــغــيــابــيــة 
كاحتمال أخير في هذا الشأن. وأن 
إصــدار المحكمة الخاصة بلبنان 
حـــكـــمـــاً وعـــقـــوبـــة فــــي حــــق ســلــيــم 
المـــدان فــي القضية الأكثر  عــيــاش 
فــيــهــا أي محكمة  تــنــظــر  تــعــقــيــداً 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي هـــو بحد 
ذاتــه إنجاز على مستويات عدة، 
لأن الحكم أكــد أن الجريمة التي 

نظرت فيها المحكمة كانت عملاً 
إرهابياً، وارتــكــب في زمــن السلم 
بقصد تهديد الأمـــن والاســتــقــرار 
فــــــي لــــبــــنــــان مــــــن خـــــــلال اغـــتـــيـــال 
الــرئــيــس الــحــريــري، وبــالــتــالــي أن 
قضاة المحكمة ثبتوا وقائع مهمة 
فــبــرايــر  اعـــتـــداء ١٤  إلـــى  بالنسبة 
(شباط) ٢٠٠٥ (اغتيال الحريري) 
ورأوا أنــــه خــطــط لـــه ونـــفـــذ بــدقــة 
وهــدفــه زعــزعــة الاســتــقــرار». وفي 
الإطـــــار نــفــســه، تــوضــح رمــضــان: 
«إضافة إلى ذلك، فإن العقوبة التي 
حددت في قضية عياش وآخرين 
أتاحت أموراً عدة، هي الإعراب عن 
مــوقــف استنكار وعـــدم التسامح 
لــلــجــرائــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا عــيــاش 
لــحــق بالمتضررين  والإقـــــرار بــمــا 
والـــضـــحـــايـــا مــــن أذى ومـــعـــانـــاة، 
إضافة إلى أن العقوبة بحد ذاتها 
هــي إجـــــراءات قــضــائــيــة لتحقيق 
الــــعــــدالــــة وتــــوجــــيــــه رســــالــــة ردع 
واضــحــة لــكــل مــن يفكر بــارتــكــاب 
جـــرائـــم مــمــاثــلــة فـــي المــســتــقــبــل»، 
مـــن هــنــا تـــؤكـــد «أن تـــكـــون هــنــاك 
آلية محاسبة أفضل من ألا تكون 
هــنــاك أي آلــيــة أخــــرى، وبــالــتــالــي 
الــدولــيــة الخاصة  مهمة المحكمة 
بلبنان لها تحديات كبيرة، وهي 
تلعب دوراً كبيراً لتحقيق العدالة 
للمتضررين ولضحايا الإرهــاب 
لــيــس فــقــط فـــي لــبــنــان إنــمــا على 

المستوى الدولي».
وعــــــــــــن مـــــصـــــيـــــر الـــــقـــــضـــــايـــــا 
أمـــام المحكمة الدولية  المــطــروحــة 
فيما لــو تــوقــف تــمــويــلــهــا؟ تقول 
رمــضــان «أمـــام المحكمة قضيتان 
الأولـــــــى قــضــيــة عـــيـــاش وآخـــريـــن 
الــتــي تتعلق بــاعــتــداء ١٤ فبراير 
٢٠٠٥، والـــــتـــــي هـــــي راهـــــنـــــاً فــي 
مــرحــلــة الاســـتـــئـــنـــاف، والــقــضــيــة 
الثانية تتعلق بثلاثة اعــتــداءات 
ضد جورج حاوي والنائب مروان 
حــمــادة والـــوزيـــر الــســابــق إلــيــاس 
المـــــــر، وهــــــي تـــقـــريـــبـــاً فــــي مــرحــلــة 
الانتهاء مــن المرحلة التمهيدية، 
والـــتـــي هـــي قــبــل المــحــاكــمــة وكـــان 
قـــاضـــي الإجـــــــــــراءات الــتــمــهــيــديــة 
الــقــاضــي دانـــيـــال فـــرانـــســـن، حــدد 
لــبــدء المحاكمة في  مــوعــداً مؤقتاً 
إلـــى أن  ١٦ يــونــيــو ٢٠٢١»، لافــتــة 
المــســؤولــين فــي المحكمة يكثفون 

جهودهم لاستكمال عملها.

مبنى المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي (غيتي) 

ASHARQ AL - AWSAT : تعطيل التشكيلات علة العلل  مرجع قضائي لـ 

دخل مجلس القضاء دوامة «الفراغ القاتل» 
ُ
الصراعات السياسية ت

بيروت: يوسف دياب

دخـــل مجلس الــقــضــاء الأعــلــى فــي لبنان 
اعــتــبــاراً مـــن الـــيـــوم مــرحــلــة «الـــفـــراغ الــقــاتــل»، 
بعد أن أدت الصراعات السياسية إلى وضعه 
خـــارج الــخــدمــة، جـــراء انــتــهــاء ولايـــة ستة من 
أعضائه وتعذر تعيين بدلاء عنهم، ليبقى فقط 
الأعضاء الحكميون، أي رئيس مجلس القضاء 
الحالي القاضي سهيل عــبــود، النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عــويــدات، ورئيس 
هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، 
بالإضافة إلى القاضي عفيف الحكيم الذي فاز 
بالتزكية في الانتخابات التي جرت الأسبوع 

الماضي.
الـــفـــراغ الأخـــطـــر فـــي عــمــر الـــقـــضـــاء، يعد 
سابقة في تاريخ مؤسسة العدالة، التي بقيت 
حتى فــي أحــلــك أيـــام الــحــرب الأهــلــيــة موحدة 
وفـــاعـــلـــة، وتـــصـــدر أحــكــامــهــا بـــاســـم الــشــعــب 
اللبناني، وتجمع آراء المراجع المعنية على أن 
السبب الأساس والمباشر لما وصل إليه وضع 
القضاء «يكمن في تجميد مرسوم التشكيلات 
القضائية، وامتناع رئيس الجمهورية ميشال 
عون عن توقيعه رغم مرور سنة وشهرين على 

إنجازه».
واعـــتـــبـــاراً مـــن صـــبـــاح الــــيــــوم، لـــن تــكــون 
الــدوائــر القضائية،  هــنــاك سلطة تسير عمل 
ســـواء بــمــلء المـــراكـــز الــتــي تشغر فــي المحاكم 
أقله بالانتداب، ولا بتوزيع الأعمال، ولا حتى 
بتوقيع مــذكــرات إداريـــة روتينية، ويفترض 
أن يستمر هذا الشلل إلى حين تعيين أعضاء 

لمــجــلــس الــقــضــاء لــيــنــتــظــم حــيــنــهــا عــمــل هــذه 
المؤسسة. وعبر مرجع قضائي بارز عن حزنه 
للواقع الــذي أصــاب القضاء، ودعــا إلــى «عدم 
الإســــراف فــي التفسيرات والتحليلات حيال 
«الشرق  وصول الأمر إلى هذا الدرك»، مؤكداً لـ
الأوســـــط» أن «الامـــتـــنـــاع عـــن إصـــــدار مــرســوم 
التشكيلات القضائية هو علة العلل، والسبب 
الأول لما آلت إليه أوضــاع القضاء». ورأى أنه 
«لو حصلت التشكيلات في وقتها لكنا أمام 
مروحة تعيينات كاملة وانتخاب عضوين في 

مجلس القضاء الأعلى».
لــوزيــرة العدل  وفــي انتقاد ضمني لاذع 
في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، 
ومـــرســـوم الــتــعــيــيــنــات الــفــرعــيــة الــــذي أعــدتــه 
لــتــعــيــين أربـــعـــة أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى مــن المــحــســوبــين عــلــى الــتــيــار الوطني 
الــحــر ورئــيــســه الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، ذكــر 
المرجع القضائي بأن «التعيينات في القضاء 
تخضع لمعايير وأصـــول لا يمكن تجاوزها، 
وأهـــمـــهـــا أخـــــذ رأي رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
بالأسماء المقترحة»، مبدياً أسفه أن «توضع 
تعيينات الوزيرة (نجم) على الهواء وتصبح 
قيد المناقشة والتقييم في الإعلام من دون أن 
الــقــضــاء». وقـــال المرجع  يطلع عليها مجلس 
القضائي «ليس ثمة موقف مسبق من الأسماء 
المقترحة، لكن ما هي المعايير التي اعتمدتها 

وزيرة العدل؟».
وكــــانــــت وزيـــــــرة الــــعــــدل أعــــــدت الأســـبـــوع 
الماضي مشروع مرسوم يقضي بتعيين أربعة 
قــضــاة كــأعــضــاء فــي مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، 

وهم: رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في 
وزارة العدل القاضية جويل فــواز (محسوبة 
عـــلـــى مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســلــيــم 
جــريــصــاتــي)، الــقــاضــي ســامــر يــونــس (مــقــرب 
جـــــداً مــــن بـــاســـيـــل، وســـبـــق لمــجــلــس الــقــضــاء 
أن رفـــض مــرتــين مــتــتــالــيــتــين اقـــتـــراح تعيينه 
محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت)، 
القاضية رانيا الدحداح (تظهر ولاءها للعهد 
ولا تتردد في نشر تغريدات تشيد بالقاضية 
غــادة عــون وتــحــدي الأخــيــرة لــقــرارات مجلس 
الــقــاضــيــة رولا الحسيني،  الــقــضــاء الأعـــلـــى)، 
وهــي شيعية لكنها مسماة من فريق العهد، 
ولم يؤخذ برأي الثنائي الشيعي (حركة أمل 

وحزب الله) عند تسميتها.
وأوضــــــح مـــصـــدر فـــي مــجــلــس الــقــضــاء 
«الشرق الأوســط»، أن «الإمعان في  الأعلى لـ
الــقــضــاء الأعــلــى وشــلــه كلياً  تفكيك مجلس 
يقوض مسار العدالة فــي لبنان». وتحدث 
عـــن «خـــيـــارات مــتــعــددة قــيــد الـــــدرس حالياً 
تهدف إلى تأمين استمرارية مرفق العدالة»، 
مشيراً إلى أن «الرئيس الأول (القاضي سهيل 
عبود) يدرس الخيارات التي تتيح له تسيير 
المــرفــق الــقــضــائــي، أقــلــه بــالــقــرارات الإداريــــة 

الروتينية».
ورفــض رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــســان ديـــاب أول مــن أمـــس، تــوقــيــع المــرســوم 
المــقــدم مــن وزيـــرة الــعــدل لتعيين أربــعــة قضاة 
مــن محاكم الــبــدايــة والاســتــئــنــاف أعــضــاء في 
ـــــك بـــأن  مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، مـــعـــلـــلاً ذل
تــصــريــف الأعـــمـــال يــبــقــى فــي الإطــــار الــضــيــق، 

ولا يمكن لحكومة مستقيلة إصدار المراسيم. 
الــرأي  فيما خالفت مصادر وزارة العدل هــذا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مــرســوم  وأوضـــحـــت لــــ
التعيينات بمجلس القضاء «يعد من القضايا 
المــلــحــة الــتــي تــســتــوجــب الــســيــر بــهــا حــتــى لا 
يتعطل المرفق القضائي». ورداً على الاتهامات 
التي توجه إلى الوزيرة نجم بأنها «اختارت 
أربعة قضاة محسوبين على العهد وفريقه، من 
أجل فرملة قرارات مجلس القضاء الأعلى التي 
تصدر بغالبية سبع أعضاء من أصل عشرة». 
شــــــددت المــــصــــادر عـــلـــى أن «تـــلـــك الاتـــهـــامـــات 

سخيفة ولا تستأهل الرد أو التعليق».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس القضاء 
الأعــــلــــى الـــســـابـــق الـــقـــاضـــي غـــالـــب غــــانــــم، أن 
اللبناني «يقف على مشارف مرحلة  القضاء 
هــي الأخــطــر فــي تــاريــخــه». وقــال فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن «الــهــجــمــة المستمرة  لـــ
إلــى إخضاعه وتطويعه  على القضاء تهدف 
لــصــالــح الــقــوى الــســيــاســيــة المــتــنــاحــرة، وهــذا 
للأسف يلاقي قبولاً لدى بعض القضاة الذين 
يتناغمون مع القوى المذكورة». وشدد القاضي 
غــالــب غــانــم عــلــى أن «الاعــتــبــارات السياسية 
والــشــعــبــويــة عــطــلــت الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة 
قــبــل ســنــة، وهـــي نــفــســهــا الــتــي تــعــطــل تعيين 
أعضاء في مجلس القضاء الأعلى»، معتبراً أن 
«الشغور المؤقت في مجلس القضاء الأعلى قد 
لا يشكل خطراً استراتيجياً، بل الخطر يتجلى 
في استهداف مجلس القضاء وما يمثل كرأس 
للسلطة القضائية وساهر على مسيرة العدالة 

في لبنان».

البخاري يتمنى تغليب المصلحة الوطنية 
لإعادة الاستقرار في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة في  تمنى سفير المملكة العربية 
بيروت، وليد البخاري، تغليب المصلحة الوطنية 
الــعــلــيــا فـــي لــبــنــان لإعـــــادة الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلاد، 
معلناً العمل على تذليل الأســبــاب التي أدت إلى 
اتخاذ قرار وقف الاستيراد من لبنان، وذلك خلال 
المــارونــي الكاردينال مــار بشارة  لقائه البطريرك 
بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، 
حيث جــرى عــرض لعدد من الموضوعات المحلية 

والإقليمية والعلاقات الثنائية.
وأكــــــد الـــبـــخـــاري أهـــمـــيـــة «تــغــلــيــب المــصــلــحــة 
الوطنية العليا في لبنان على أي مصلحة فردية 

تــحــول دون إيــجــاد الــحــلــول الــنــاجــعــة الــتــي تعيد 
لــلــبــنــان الاســـتـــقـــرار والأمـــــن والازدهـــــــــار»، مــشــدداً 
على «دور البطريرك الراعي الضامن في الحياة 
اللبنانية الوطنية، المنعكس على جهوده الحثيثة 

لمصلحة لبنان في هذه الأوقات».
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد الـــبـــطـــريـــرك الـــــراعـــــي عــلــى 
«ضرورة الحفاظ على حسن العلاقات مع المملكة 
العربية السعودية»، متمنياً «إعادة النظر في القرار 
اتــخــذتــه فيما يتعلق بتصدير المنتوجات  الـــذي 
الزراعية اللبنانية إلى السعودية». وفي هذا الإطار 
أنــه «يتم العمل على تذليل  أكــد السفير البخاري 
الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار»، آملا في 

«أن يحصل هذا الأمر سريعاً».

 السفير البخاري أمس (الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

مصادر عسكرية ترفض الربط
بين زيارة قائد الجيش لباريس وانتخابات الرئاسة

بيروت: كارولين عاكوم

لا تزال زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جوزف 
اتــه المــســؤولــين، عــلــى رأســهــم  عــــون، إلـــى بــاريــس ولــقــاء
الرئيس إيمانويل ماكرون، تأخذ حيزاً من الاهتمام في 
لبنان وما يرافقها من تحليلات وتفسيرات، تحديداً من 
باب فتح موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية العام 
المقبل، إضافة إلى الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية 

وأهميتها في إرساء الاستقرار في البلاد.
وتــــرفــــض مــعــظــم الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، لا ســيــمــا 
المــســيــحــيــة، الــتــعــلــيــق عــلــى هـــذه الــتــحــلــيــلات، وتكتفي 
بحصر الزيارة في إطار دعم الجيش، علماً بأن الربط 
بين لقاء ماكرون وقائد الجيش والانتخابات الرئاسية 
ينطلق من الأعراف السائدة في لبنان تاريخياً، والمقولة 
الرائجة بأن كل «قائد للجيش هو مرشح طبيعي لرئاسة 
الجمهورية»، وهو ما ترجم فعلياً مــرات عدة من فؤاد 
إلــى إميل لحود وميشال سليمان، إضافة إلى  شهاب 
الــذي سبق أن  رئيس الجمهورية الحالي ميشال عــون 
الــجــيــش. وعلقت مــصــادر عسكرية نافية  قــيــادة  تــولــى 
إلــى باريس،  لــزيــارة قائد الجيش  أي خلفية سياسية 
«الشرق الأوســط»، «الزيارة أبعد ما تكون عن  وقالت لـ
انــقــلاب عسكري أو  مــوضــوع الانتخابات الرئاسية أو 
تشكيل حكومة عسكرية، كما حــاول البعض القول بل 
هدفها أولاً وأخيراً البحث في وضع الجيش، والخوف 
عليه، ومن خلفه، على لبنان، إذ إن أي اهتزاز يصيب 
المــؤســســة العسكرية مــن شــأنــه أن ينعكس سلباً على 
البلاد، من هنا كان الدعم المطلق له وللبنان لأن همهم 

إبعاد الخطر عن لبنان».
وفــي حين رفضت مصادر «التيار الوطني الحر» 
التعليق على الموضوع، أكدت مصادر مقربة من رئاسة 
«الشرق الأوسط»، أن العماد جوزيف عون  الجمهورية لـ
قام بزيارة باريس بدعوة رسمية من فرنسا، وهو ما كان 

على علم به رئيس الجمهورية ميشال عون بهدف دعم 
الجيش والقوات المسلحة دعماً لوجيستياً، رافضة في 
الوقت عينه التعليق على الربط بين لقائه مع ماكرون 
إيــاه في خانة  وترشيحه لرئاسة الجمهورية، واضعة 

التحليلات.
ويعتبر «حزب القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» 
أن استحقاق انتخابات الرئاسة لا يزال بعيداً، إضافة 

إلى أن القرار الأساس في هذا الأمر ليس لباريس.
وفــيــمــا تـــرفـــض مـــصـــادر «الـــــقـــــوات» ربــــط الـــزيـــارة 
بالاستحقاق الرئاسي، تؤكد أن أولــويــة قائد الجيش 
هـــي أن تــبــقــى المــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي هــــذه الــظــروف 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة متماسكة، 
لأن استقرار لبنان يتوقف على هذه المؤسسة. وتقول 
«الشرق الأوســط»، «لم نقرأ أي إشارة من هذا القبيل،  لـ
الــرئــاســي على مسافة سنة  خصوصاً أن الاســتــحــقــاق 
ونصف السنة، ومــن المبكر الحديث عنه، لا سيما أنه 
يجب أن تسبقه الانتخابات النيابية التي هي الأساس 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة»، مـــؤكـــدة: «المــــطــــروح الـــيـــوم ليس 
استحقاقات دستورية، بل بقاء لبنان، أو زوالــه، وهي 
المعادلة التي طرحها أساساً وزير الخارجية الفرنسي»، 
مــشــددة على أن «الأولــويــة هــي الإنــقــاذ الــذي لا يتحقق 
عن طريق رئاسة جمهورية معزولة في الزمان والمكان، 
بل عبر إنتاج سلطة متكاملة من مجلس نيابي جديد 

وحكومة جديدة وانتخابات رئاسية».
«الــشــرق  كــذلــك تــقــول مـــصـــادر «تـــيـــار المــســتــقــبــل» لـــ
الأوســط»، إن الزيارة هي لدعم الجيش ومنع المؤسسة 
من الانهيار، وبالتالي دعم المؤسسات الأمنية أساسي 
للحفاظ على لبنان، وعن الاستحقاق الرئاسي تعتبر 
المصادر «أن موضوع الرئاسة لا يزال غير مطروح الآن»، 
مضيفة: «قد يهم باريس شخصية مثل القائد جوزيف 
عون، إنما في النهاية ليست هي اللاعب الوحيد وحتى 

الظروف ليست واضحة في هذا الخصوص».

السفيرة الأميركية تؤكد على شراكة بلادها الأمنية مع لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــدت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
لـــبـــنـــان دوروثـــــــــي شـــيـــا أن شـــراكـــة 
بــــلادهــــا الأمــــنــــيــــة مــــع لـــبـــنـــان ذات 
أهــمــيــة حــيــويــة أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مضى، واعــدة بالمزيد من التعاون 
والمساعدات إلى المؤسسة العسكرية 
وكاشفة عن عــزم وزارة الخارجية 
الأميركية تحويل مبلغ ١٢٠ مليون 
المــالــيــة ٢٠٢١ ووزارة  دولار للسنة 
الدفاع ٥٩ مليون دولار إلى الجيش 

اللبناني.
وأتــــى كـــلام الــســفــيــرة شــيــا في 
خـــتـــام «تـــمـــريـــن الاتــــحــــاد الـــحـــازم» 

الـــذي جــمــع بــين الــجــيــش الأمــيــركــي 
والجيشين اللبناني والأردنــي لمدة 
أســـبـــوعـــين، واصـــفـــة إيـــــاه بـــأنـــه من 
أكــبــر المـــنـــاورات الــســنــويــة للجيش 
الأمـــيـــركـــي مــــع الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
لمـــســـاعـــدة الأخــــيــــر لـــيـــكـــون مــجــهــزاً 
تــجــهــيــزاً كـــامـــلاً لمــكــافــحــة الــتــهــريــب 
والــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــتــهــديــدات 

الأخرى في البحر.
وقـــالـــت شــيــا: «تـــم تــنــفــيــذ هــذا 
الـــتـــمـــريـــن المـــشـــتـــرك بـــهـــدف تــعــزيــز 
الــــتــــشــــغــــيــــل المــــــتــــــبــــــادل وتـــحـــصـــين 
الــعــســكــريــة - العسكرية  الــعــلاقــات 
بــين الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والجيش 
اللبناني، إضافة إلى توفير التدريب 

بــين البحرية الأميركية والشركاء 
الإقــــلــــيــــمــــيــــين، وتــــســــهــــيــــل الـــتـــقـــدم 
المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، 
والــحــفــاظ على الاســتــعــداد للقتال، 
وإبـــــراز الـــتـــزام الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 

بالأمن البحري الإقليمي».
وأضــــافــــت أن «هـــــذا الــتــنــســيــق 
والــــتــــعــــاون لا يــــــدلان عـــلـــى مــهــنــيــة 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فـــحـــســـب، بــل 
يــظــهــران أيــضــاً اهتمامنا المشترك 
بالأمن والاستقرار الإقليميين، وهو 
إحــــدى فــرصــنــا الــرئــيــســيــة لــتــبــادل 
المــــعــــرفــــة والــــخــــبــــرات مــــع الــجــيــش 
اللبناني وللعمل جنباً إلــى جنب 

لإكمال السيناريوهات الصعبة».
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في تحدٍ للنداءات الدولية

تركيا تستأنف إرسال
المرتزقة إلى ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســــتــــأنــــفــــت تــــركــــيــــا إرســـــــال 
عــنــاصــر مـــن المــرتــزقــة الــســوريــين 
إلى ليبيا رغم مطالبات المجتمع 
الدولي وحكومة الوحدة الوطنية 
الليبية بخروج القوات الأجنبية 
والمـــرتـــزقـــة مـــن الــــبــــلاد، فـــي إطـــار 
خطوات إحلال الاستقرار وتهيئة 
الأجــــواء لإجــــراء الانــتــخــابــات في 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام. وكــــشــــف المـــرصـــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان، أمس 
(الجمعة)، عن إرسال تركيا دفعة 
جديدة مؤلفة من ٣٨٠ مرتزقاً إلى 
ليبيا في ٨ مارس (آذار) الماضي، 
فيما يتم تجهيز دفعة أخرى من 
المــقــاتــلــين وإرســـالـــهـــا إلـــى أنــقــرة، 
بـــمـــرتـــبـــات شـــهـــريـــة تــــعــــادل ٥٠٠ 

دولار.
وذكــر المــرصــد أنــه يوجد في 
ليبيا حالياً نحو ٧ آلاف مرتزق 
مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل المــســلــحــة 
المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا، وثــــمــــة نـــوايـــا 
لإبقاء مجموعات منهم في ليبيا؛ 
الــقــواعــد التركية هناك،  لحماية 
فضلاً عن أن الكثير من المرتزقة 
لا يرغبون في العودة إلى سوريا، 
بل ينوون الذهاب إلى أوروبا عبر 
إيــطــالــيــا. وأرســـلـــت تــركــيــا نحو 
٢٠ ألـــفـــاً مـــن المـــرتـــزقـــة الــســوريــين 
إلــــى لــيــبــيــا عــقــب تــوقــيــع مــذكــرة 
التفاهم في مجال التعاون الأمني 
والــعــســكــري مـــع حــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي الــســابــقــة بــرئــاســة فــائــز 
الــســراج فــي ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الــتــي بموجبها  الــثــانــي) ٢٠١٩، 
أرسلت تركيا عناصر من قواتها 
المسلحة إلى جانب آلاف المرتزقة 
السوريين لدعم حكومة الوفاق في 
الليبي  مواجهة الجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وعـــقـــب اتــــفــــاق وقـــــف إطــــلاق 
الــــنــــار فــــي لــيــبــيــا الــــــذي وقـــــع فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي، 
ســحــبــت تــركــيــا بــضــعــة آلاف من 
المرتزقة، لكنها تتمسك بوجودها 
الــعــســكــري، حــيــث ســيــطــرت على 
قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة 

البحرية، إلى جانب وجود مركز 
للقيادة العسكرية المشتركة في 
طرابلس. في سياق متصل، قال 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الليبي، عبد الله اللافي، إن بلاده 
تحتاج إلى إعادة تقييم علاقاتها 
الدولية، وتفرق بين القوى التي 
دعـــمـــت تــأســيــس الـــدولـــة المــدنــيــة 
الــقــمــع  الـــتـــي أرادت  ونــظــيــرتــهــا 

والتهميش.
وأضـــــــــــــاف الــــــــلافــــــــي، خـــــلال 
مــشــاركــتــه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
في ندوة نظمها مركز الدراسات 
الــــــســــــيــــــاســــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة (ســيــتــا) الــقــريــب 
من الحكومة التركية، في أنقرة 
تــحــت عـــنـــوان «نــحــو فــهــم أعــمــق 
لسياسات اللاعبين الخارجيين 
لــيــبــيــا»، أن ليبيا بحاجة  تــجــاه 
اليوم إلى إعادة تقييم علاقاتها 
المــســاواة بين  الدولية، ولا يمكن 
مـــن دعــــم كـــفـــاح الــشــعــب الــلــيــبــي 
فــــي تـــأســـيـــس الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة، 
لــلــقــيــود  الــــعــــودة  مَــــن أراد  وبــــين 
والــقــمــع والــتــهــمــيــش والــتــخــلــف 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. 
وتـــابـــع أن «ســـيـــاســـات الــلاعــبــين 
الدوليين تجاه ليبيا تستعصي 
الــكــثــيــريــن، إذ تقلبها  عــلــى فــهــم 
دوائـــــر الــســيــاســة والإعـــــلام على 
نحو يحقق مصالحها، وليبيا 
تحتاج إلى إعادة توجيه بوصلة 
مــصــالــحــهــا وفـــــق فـــهـــم حــقــيــقــي 

وعلمي».
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، الـــتـــقـــى 
رئيس البرلمان التركي مصطفى 
شنطوب، رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة الــلــيــبــيــة خـــالـــد المـــشـــري، 
بــمــقــر الـــبـــرلمـــان فـــي أنـــقـــرة. وقـــال 
المشري، في تدوينة عبر صفحته 
الرسمية في «فيسبوك»: «ناقشنا 
خـــلال الــلــقــاء عــــدداً مـــن الــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشتَرك بين ليبيا 
وتركيا، كما أكدنا ضرورة تطوير 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
وســبــل الــتــنــســيــق والــتــعــاون بين 
مــجــلــس الــــدولــــة ومـــجـــلـــس الأمــــة 

التركي (البرلمان)».

«ملتقى الحوار» لجولة جديدة بعد فشل مناقشات «القاعدة الدستورية»

 الخلافات تتعمق حول الدستور الليبي وآلية انتخاب الرئيس
القاهرة: جمال جوهر 

بــــعــــد يـــــومـــــين مــــــن المــــــــــــداولات 
الــــــســــــاخــــــنــــــة، انـــــتـــــهـــــى الاجـــــتـــــمـــــاع 
«مــــلــــتــــقــــى الـــــحـــــوار  الافــــــتــــــراضــــــي لـــــ
الــلــيــبــي، دون الاتـــفـــاق  الــســيــاســي» 
«القاعدة  على شيء ملموس يتعلق بـ
الــــدســــتــــوريــــة» لـــلانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
سبق واقترحتها لجنته القانونية؛ 
لكنه أضـــاف خــلافــات جــديــدة حول 
الــدســتــور، وآلــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس 
القادم، دفعت المبعوث الأممي لدى 
الــــبــــلاد يــــــان كـــوبـــيـــش، إلــــــى الـــقـــول 
أمـــــــس، إن «عـــديـــد  مــــســــاء أول مــــن 
المـــداخـــلات طــرحــت قــضــايــا، كــمــا لو 
كانت تــحــاول إيــجــاد حلول لجميع 
المــشــاكــل المــتــراكــمــة فــي ليبيا خــلال 

العقد الماضي».
وعــــــكــــــســــــت أحـــــــــاديـــــــــث بـــعـــض 
المشاركين، خلال اجتماعات الملتقى، 
تــغــيــرات فــي مواقفهم السابقة إلى 
«الــــنــــقــــيــــض»، بـــشـــأن  مـــــا وصــــــف بـــــ
الاستفتاء على مــشــروع الدستور، 
أو كــيــفــيــة انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــبـــلاد 
القادم، وهو ما رصده عبد الرحمن 
الــحــوار،  السويحلي عــضــو ملتقى 
وقـــال: «هــنــاك شخصيات سياسية 
تغيرت مواقفها تماماً حول تنظيم 
الانتخابات، في حين كانوا يؤيدون 
خلال الاجتماعات السابقة للملتقى 
في تونس وجنيف إجراءها بشدة».

ومـــن المــفــتــرض، وفــقــاً لمــا اتفق 
عــلــيــه المــلــتــقــى الـــحـــوار فـــي تــونــس، 
أن تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والنيابية معاً في الرابع والعشرين 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
دون الاستفتاء الشعبي على مشروع 
الــدســتــور؛ لــكــن هــنــاك مــن يـــرى الآن 
إمكانية إجراء انتخابات نيابية في 
الموعد المحدد، على أن يتولى مجلس 
النواب الجديد، والسلطة التنفيذية 
الــــحــــالــــيــــة الإعـــــــــــــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية فــي موعد أقــصــاه يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٢، إذا لم يتم التوافق 
على آلية انتخاب الرئيس قبل الموعد 

المتفق عليه.
ومــا بين الاقتراحين، هناك من 
ذهب إلى إمكانية إجــراء انتخابات 
مـــزدوجـــة عــلــى الــدســتــور والــبــرلمــان 
معاً، على أن يناط بالأخير الإعــداد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وفــــقــــاً لمــا 

انتهت إليه نتيجة الاستفتاء على 
الـــدســـتـــور. وأمــــــام تـــفـــرُع المــشــكــلات 
وتمسك كل طرف بما يراه صحيحاً، 
رأى الأكاديمي الليبي أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة مـــالـــك أبــــو شـــهـــيـــوة، أن 
هــــنــــاك «قــــلــــة مـــــن الـــقـــابـــضـــين عــلــى 
السلطة والثروة في ليبيا يعملون 
على إقصاء كل الليبيين وحرمانهم 
مــــن حــــق انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس (الـــــذي 
يــحــكــمــهــم فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة) عن 

طريق الانتخاب الحر المباشر».
ووســـط توصيف البعض بأن 
هـــنـــاك «مـــــحـــــاولات لـــلانـــقـــلاب عــلــى 
خريطة الطريق»، انقسم المشاركون 
في الملتقى؛ بين من يرى أن الحديث 
عن الاستفتاء على مشروع الدستور 
«مــحــاولــة للعرقلة»، ومــن يــؤكــد أن 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة دون 
دســـتـــور «ســــيــــؤدي إلــــى الانـــقـــســـام، 
وسيعمق الأزمـــة الليبية»، وانضم 
السويحلي، وهــو الرئيس السابق 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة، إلــــى 

الـــفـــريـــق الأخــــيــــر، رافــــضــــاً الــتــلــويــح 
بعقوبات دولية على من يُوصفون 

«المعرقلين» للمسار السياسي. بـ
وفيما قال إن «هناك من يتمسك 
بـــأن انــتــخــاب الــرئــيــس مــبــاشــرة من 
الـــشـــعـــب يـــمـــثـــل خــــطــــراً عـــلـــى لــيــبــيــا 
(ثــورة فــبــرايــر/ شــبــاط)،  وتــهــديــداً لـــ
برر عضو ملتقى الحوار السياسي، 
إبراهيم صهد، مخاوفه من الانتخاب 
المباشر لرئيس الدولة، بخشيته أن 
«تــعــود ليبيا إلـــى مــا كــانــت قــبــلاً»، 
في إشارة إلى عهد الرئيس الراحل 

معمر القذافي.
بـــــــــــــدوره، اســــتــــنــــكــــر مــصــطــفــى 
الــــزائــــدي أمــــين الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
الليبية،  للحركة الوطنية الشعبية 
الــتــلــمــيــح إلــــى حــقــبــة الـــقـــذافـــي وأن 
انــتــخــاب رئــيــس الــدولــة مــن الشعب 
«ديكتاتور جديد»، متحدثاً  سيأتي بـ
عن أن غالبية المسؤولين الذين تولوا 
شـــؤون ليبيا مــنــذ إســقــاط الــقــذافــي 
جــــاءوا مــن قــبــل شــخــصــيــات دولــيــة 

وأممية، مضيفاً في تصريح سابق: 
الــوطــنــيــة أن تنتبه  الــنــخــب  «عـــلـــى 
إلــى ذلـــك، وعلينا توحيد جهودنا 
وبرامجنا للتصدي لمحاولات إبقاء 

الوضع على ما هو عليه». 
وأشار المحلل السياسي عيسى 
عــبــد الـــقـــيـــوم،  حـــــول  المـــشـــاركـــة في 
«مــلــتــقــى الـــحـــوار الـــســـيـــاســـي»، إلــى 
مــا قــالــه عــقــب عــودتــه مــن المــشــاركــة 
فـــي اجــتــمــاعــات اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
فـــي المـــغـــرب فــــي  نــهــايــة عــــام ٢٠١٥، 
«لا تــتــوســعــوا فــي نــظــريــة المــؤامــرة، 
وســـتـــثـــبـــت لـــكـــم الأيـــــــــام ومـــــذكـــــرات 
المبعوثين الأمــمــيــين أن كــل الأشــيــاء 
السيئة والمريبة والمعرقلة اقترحها 
لــــيــــبــــيــــون أعــــــضــــــاء بـــــالـــــحـــــوار ولــــم 

يفرضها أحد علينا»،
وأضــــاف «الــيــوم نجحت الأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي وضـــعـــنـــا أمــــــام المــــــرآة، 
وأثبتت تلك الحقيقة، فالبث المباشر 
الــحــوار (ولــيــس العنعنة)  لجلسات 
كـــشـــف لـــنـــا أن الأســــــــوأ والمـــنـــاقـــض 

لرغبات الشارع والمصادم لأبجديات 
الديمقراطية، اقترحته شخصيات 
ليبية، أصبحتم تعرفونها بالاسم 

والصوت الصورة».
وأمــــــــــام تـــشـــعـــب المــــوضــــوعــــات 
والــــقــــضــــايــــا، خـــــــرج المـــلـــتـــقـــى دون 
التوافق على «القاعدة الدستورية» 
الــتــي أعــدتــهــا لجنة قــانــونــيــة، وقــال 
كــوبــيــش مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مع 
نـــهـــايـــة الــــيــــوم الـــثـــانـــي لــلاجــتــمــاع: 
«أنـــــــوي عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــبــاشــرة 
لمــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي 
خــــلال ثــلاثــة أســابــيــع مـــن الآن، كي 
يواصل دوره المتجسد في الإشراف 
عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة 
في موعدها. وســوف نحدد الزمان 
والمكان المناسبين بالتشاور معكم».
وأضــــــاف كـــوبـــيـــش، الـــــذي ثمن 
جــهــود المــشــاركــين: «أرجــــو ألا تفهم 
الإشـــــارة هــنــا عــلــى أنــهــا تــقــلــيــل من 
أحــد، كــان لــدي شعور أحياناً بأننا 
الــحــوار، بل  لسنا في جلسة لملتقى 

فــــي جــلــســة مــــن جـــلـــســـات مــجــلــســي 
الأعلى للدولة و(النواب)»، متابعاً: 
«فـــفـــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، وبـــــــدلاً مــن 
الــتــركــيــز عــلــى كيفية الـــوصـــول إلــى 
فــي تنفيذ خريطة  المــتــمــثــل  الــهــدف 
الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار، 
بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء 
الانتخابات الوطنية طُرح العديد من 
المداخلات والقضايا، كما لو كانت 
تــحــاول إيــجــاد حــل لجميع المشاكل 
الــــعــــالــــقــــة المــــتــــراكــــمــــة خـــــــلال الـــعـــقـــد 

الماضي».
وانتهى كوبيش قائلاً: «وعلى 
هذا الأساس وفي ضوء قرار مجلس 
الأمن الذي ينيط مسؤولية توضيح 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة لــلانــتــخــابــات 
وســــــــن الــــتــــشــــريــــعــــات بـــالـــســـلـــطـــات 
فـــي ليبيا  المــخــتــصــة  والمـــؤســـســـات 
مــــبــــاشــــرة، أدعــــــو مــجــلــس الــــنــــواب، 
بــــالــــتــــشــــاور مـــــع المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لـــلـــدولـــة، لأن يــرتــقــي إلــــى مــســتــوى 

مسؤولياته».

جانب من البث المباشر للجلسة الختامية من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الخميس (البعثة الأممية)

 تونس: سعيّد يطلب من الغنوشي كشف ملفات رفع الحصانة عن نواب 
تونس: المنجي السعيداني

لــــم يـــمـــنـــع الـــلـــقـــاء الـــــــذي جــمــع 
الرئيس التونسي قيس سعيد مع 
هــشــام المــشــيــشــي رئــيــس الــحــكــومــة 
ووزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة بـــــالإنـــــابـــــة، مــن 
مواصلة تبادل الاتهامات بتعطيل 
مــؤســســات الــدولــة والمــســؤولــيــة عن 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي تمر بها تونس وعدم الجدية 
فـــــي الــــجــــلــــوس إلــــــى نـــفـــس طـــاولـــة 
الــحــوار، فقد اعتبر قيس سعيد أن 
البرلمان التونسي الذي يرأسه راشد 
الغنوشي قــد أخــفــى عــدة معطيات 
حــول ملف رفــع الحصانة عــن عدد 
من نــواب البرلمان التونسي مؤكداً 
«وجــود حــالات تلبس في البرلمان، 
وهـــنـــاك نــــواب فـــي حــالــة فـــــرار» من 
الــقــضــاء. وأشـــار سعيد إلــى وجــود 
٢٥ شــكــوى ذهــبــت مــن وزارة العدل 
إلــى الــبــرلمــان تخص نــوابــاً، لكن لم 
يــتــم الــنــظــر فــيــهــا مـــن قــبــل مجلس 
نواب الشعب، ولم يتم عرضها على 
الجلسة العامة وهو ما أكد تضارب 
المعطيات الخاصة بهذا الملف الذي 
يؤكد على انتقال الخلاف السياسي 
لــــلــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي مــــــن هـــشـــام 
المشيشي رئيس الحكومة إلى راشد 

الغنوشي رئيس البرلمان.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، نــفــى مــاهــر 

المــــذيــــوب المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــرلمــان 
الــــتــــونــــســــي تـــلـــقـــي مــــطــــالــــب لـــرفـــع 
الحصانة عن مجموعة من النواب، 
لــرفــع  مـــفـــنـــداً خـــبـــر ورود مـــطـــالـــب 
الــحــصــانــة عـــن الـــنـــواب مــنــذ بــدايــة 
الــدورة البرلمانية الحالية، أو تلقي 
أي مراسلة رسمية من وزارة العدل 
لرفع الحصانة عن أي نائب، مشيراً 
إلـــى وجــــود طــلــب وحــيــد لا يتعلّق 
برفع الحصانة بل بالاستماع إلى 
نائب، وهو ما ليس من اختصاص 
الــبــرلمــان، وبــالــتــالــي لــم يبد فيه أي 

رأي، على حد تعبيره.
وفــي السياق ذاتـــه، أعلن ديلو 
الدّاخلي بالبرلمان  ظام 

ّ
الن أن لجنة 

أبلغت عن توجيه مراسلة رسميّة 
لــــطــــلــــب تــــوضــــيــــحــــات مــــــن رئـــيـــس 
ات طلب رفع 

ّ
البرلمان بخصوص ملف

الــحــصــانــة، ومـــن ثــم تنظيم جلسة 
اســـتـــمـــاع فــــي المــــوضــــوع الأســـبـــوع 
الـــعـــدل والمــجــلــس  المــقــبــل مـــع وزارة 

الأعلى للقضاء.
وفــي المــقــابــل، أكــد نبيل حجي 
الـــنـــائـــب عـــن الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة 
المـــــــعـــــــارضـــــــة، وجـــــــــــود ٢٩ مـــطـــلـــب 
رفـــع حــصــانــة عـــن نـــــوّاب بــالــبــرلمــان 
التونسي موزعة بين طلبات قديمة 
وردت إلى المجلس النيابي السابق 
وطلبات جديدة وردت إلى المجلس 
الحالي، من بينهم ١٠ نواب انتهت 

نـــائـــبـــاً فــي  الـــنـــيـــابـــيـــة و١٩  مـــدتـــهـــم 
الــبــرلمــان الــحــالــي مــمــن كــانــوا نــوابــاً 
وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة 
النيابية أو نوّاباً انتخبوا حديثاً، 
وهـــو مـــا يــؤكــد تـــضـــارب المــعــطــيــات 

حول هذا الموضوع.
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، اتـــــهـــــم زهـــيـــر 
حمدي رئيس حزب التيار الشعبي 
المـــعـــارض حــركــة الــنــهــضــة تــحــديــداً 
بأنها المسؤولة الأولــى عن التستر 
عـــلـــى الــــنــــواب المــشــتــبــه بـــهـــم لأنــهــا 
الـــحـــزب الأغــلــبــي ولــديــهــا مصلحة 
بجعل ملفات تحت تصرفها، وقال 
إن رئــيــس الـــبـــرلمـــان يــبــتــز الأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل الــــحــــزام 
الــبــرلمــانــي والأحـــــزاب الأخــــرى التي 

يحتاجها في عمليات التصويت.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، كــشــف 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــحــركــة النهضة 
أن رئــيــس الــحــركــة ورئــيــس مجلس 
نواب الشعب راشد الغنوشي، كان 
قد بــادر بطلب اللقاء والــحــوار بين 
الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة (رئـــيـــس الـــدولـــة 
ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة)، 
لكن مبادراته بقيت دون استجابة. 
وأشـــــارت الــنــهــضــة إلـــى أن الــحــركــة 
كــانــت قـــد دعـــت مـــــراراً وتـــكـــراراً إلــى 
ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة 
بــالــدســتــور والــصــلاحــيــات المــحــددة 
لـــكـــل طـــــرف مــــن مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم، 

ودعت إلى ضرورة وأهمية الحوار، 
ولا يـــــزال عــــدد مـــن هــــذه المــــبــــادرات 
ينتظر التفاعل الإيجابي من رئاسة 
الجمهورية، ودعت إلى التنسيق بين 
الرئاسات الثلاث لترتيب أولويات 
الـــبـــلاد وحـــل المــشــكــلات الــتــي تــطــرأ 
مـــن حـــين لآخــــر، مــنــبــهــة بــاســتــمــرار 
إلى خطورة الصراع والقطيعة بين 

مؤسسات الدولة.
وطـــلـــب المــكــتــب الــتــنــفــيــذي من 
مجلس نـــواب الــشــعــب إفــــادة الـــرأي 
الــعــام بــشــأن مــا تــكــرر مــن اتــهــامــات 
صــــــــادرة عــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
تــتــعــلــق بـــمـــطـــالـــب رفـــــع الــحــصــانــة 
داعياً المجلس إلى إنارة الرأي العام 
في هــذا المــوضــوع لوضع حد لهذه 

الاتهامات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد محمد 
الغرياني المستشار الخاص لراشد 
الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، 
لــحــمــلــة  يــــتــــعــــرض  الــــغــــنــــوشــــي  أن 
تشويه. وقال في تصريح إذاعي إن 
صـــورة الــغــنــوشــي فــي عــهــد النظام 
السابق (نظام بن علي) كانت تصل 
مــخــالــفــة لــلــحــقــيــقــة وكـــانـــت صـــورة 
مخيفة عكس شخصيته في الواقع 
على حــد تعبيره. وتــابــع موضحاً 
«الغنوشي رجــل واقعي وسياسي 
وهو رجل له دور مهم في المصالحة 

الوطنية في تونس».

المغرب ينتقد تصريحات {غير ملائمة} لوزيرة خارجية إسبانيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

استنكرت سفيرة المغرب لدى 
إسبانيا، كريمة بنيعيش، مساء 
أول من أمس «التصريحات غير 
المــلائــمــة» و«الــوقــائــع المــغــلــوطــة» 
الــتــي قــدمــتــهــا وزيــــرة الــخــارجــيــة 
الإســبــانــيــة أرانـــتـــشـــا غــونــثــالــيــث 
لايــــا، وذلــــك فــي ســيــاق تــداعــيــات 
استضافة مدريد لإبراهيم غالي، 
الأمين العام لجبهة البوليساريو 
الانفصالية، بهوية مزورة واسم 

مستعار.
الــســفــيــرة بنيعيش،  وقـــالـــت 
في تصريح للصحافة، إن وزيرة 
الخارجية الإسبانية أدلت أخيراً 
بتصريحات للصحافة وللبرلمان 
«واصـــــلـــــت فـــيـــهـــا تـــقـــديـــم وقـــائـــع 
مغلوطة، وإصــدار تعليقات غير 
أنـــه «لا يمكن  مــلائــمــة»، مضيفة 
إلا أن نــعــبــر عــن الأســــف للطابع 
الــبــئــيــس ولــلانــفــعــال والعصبية 
التي رافقت هــذه التصريحات». 
وأوضـــــحـــــت الـــســـفـــيـــرة المــغــربــيــة 
المــوجــودة حالياً في الــربــاط بعد 
استدعائها للتشاور، أن الأزمــة 
الحالية «كشفت الدوافع الخفية 
ومــــخــــطــــطــــات بــــعــــض الأوســـــــــاط 
الإسبانية، التي تلح على الرغبة 
فـــي الإضـــــــرار بــالمــصــالــح الــعــلــيــا 

للمملكة منذ استرجاع الصحراء 
المغربية سنة ١٩٧٥».

الــســفــيــرة بنيعيش:  وقـــالـــت 
«يـــحـــق لـــنـــا، الــــتــــســــاؤل عـــمـــا إذا 
كانت هذه التصريحات الأخيرة 
 شخصياً للسيدة الوزيرة، 

ً
خطأ

أو أنها تعكس النوايا الحقيقية 
لـــبـــعـــض الأوســــــــــــاط الإســـبـــانـــيـــة 
المــــــعــــــاديــــــة لـــــلـــــوحـــــدة الــــتــــرابــــيــــة 
للمملكة». وأضافت بنيعيش أن 
«الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل والــثــقــة بين 
الــبــلــديــن، الــلــذيــن تــحــدث عنهما 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة، 
أضـــحـــيـــا لــــلأســــف، مــــوضــــع شــك 
حالياً». وكانت وزيرة الخارجية 
الإسبانية، قــد قالت إن إبراهيم 
غالي «سيغادر إسبانيا عندما 
تتحسن حالته الصحية»، دون 
الإشــــارة إلــى ملاحقته مــن طرف 
القضاء الإسباني بسبب شكاوى 
ضـــده جـــراء ارتــكــابــه جــرائــم ضد 
الإنــــســــانــــيــــة، كـــمـــا صــــرحــــت بـــأن 
إســبــانــيــا لـــن تــغــيــر مــوقــفــهــا من 
قــضــيــة الــــصــــحــــراء. فــــي غــضــون 
ذلك، ترأس سعد الدين العثماني 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، أول 
من أمس لقاء مع الأمناء العامين 
لــلأحــزاب السياسية الممثلة في 
الـــبـــرلمـــان لـــلـــتـــداول فـــي تـــطـــورات 
الأزمة مع إسبانيا، وذلك بحضور 

كـــل مـــن مــصــطــفــى الــرمــيــد، وزيـــر 
الـــدولـــة المــكــلــف بــحــقــوق الإنــســان 
والــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان ونــاصــر 
بوريطة، وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الأفريقي.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لـــرئـــاســـة 
الــحــكــومــة أن الأحــــــزاب المــغــربــيــة 
المــلــك  تـــؤكـــد عــلــى وقـــوفـــهـــا وراء 
مــــحــــمــــد الـــــــــســـــــــادس «مــــــــــن أجـــــل 
الـــــدفـــــاع عـــــن الـــــوحـــــدة الـــتـــرابـــيـــة 
لــلــمــمــلــكــة ومــصــالــحــهــا الــعــلــيــا»، 
وعـــبـــر المــجــتــمــعــون عــــن «الـــدعـــم 
المــســتــمــر والمـــتـــواصـــل لــلــمــواقــف 
والإجـــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة فــــي هـــذا 
الإطــــــــار»، وأوضــــــح الـــحـــاضـــرون 
أن «جوهر الأزمــة السياسية مع 
إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء 
الــتــي تهم كــل المغاربة  المغربية» 
السياسية  مــشــاربــهــم  بمختلف 

والاجتماعية.
وندد المجتمعون بالمحاولات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــرمـــي إلــــى تــحــويــل 
النقاش حول الأسباب الحقيقية 
لــلأزمــة «والمــتــمــثــلــة فــي استقبال 
المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا» 
بوثائق مــزورة وهوية منتحلة، 
وهــــــــو «المــــــتــــــابــــــع بـــــجـــــرائـــــم ضــد 
الإنـــســـانـــيـــة والإرهـــــــــاب وجـــرائـــم 
أخرى لدى محاكم إسبانية ومن 
طـــــرف مـــواطـــنـــين إســـــبـــــان». كــمــا 

اعــتــبــر الـــحـــاضـــرون أن المـــواقـــف 
الإســــبــــانــــيــــة خــــــلال هــــــذه الأزمــــــة 
«أدت إلـــى زعــزعــة الــثــقــة وأخــلــت 

بالاحترام المتبادل».
وأشار البيان، إلى أن الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــغــــربــــيــــة ســجــلــت 
بـــــأســـــف، أنــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تشهد فيه قضية الوحدة الترابية 
للمغرب «زخماً إيجابياً من الدعم 
السياسي على المستوى الدولي» 
فــإن إسبانيا رغبت «فــي افتعال 
المشاكل ومعاكسة جهود المغرب 

في ترسيخ وحدته الترابية».
فــي ســيــاق ذلـــك، أفـــاد مصدر 
حـــزبـــي، فـــي اتـــصـــال مـــع «الــشــرق 
الأوســـــــــــط»، أنــــــه لا تـــظـــهـــر حــتــى 
الـــســـاعـــة بــــــوادر لــحــل الأزمــــــة مع 
إســبــانــيــا، مــشــيــراً إلـــى أن المــغــرب 
لا يمكن أن يقبل أن تكون الدولة 
الإســــبــــانــــيــــة الـــــتـــــي لــــهــــا شــــراكــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع المـــــغـــــرب، فــي 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة «تــعــاكــس في 
نــفــس الـــوقـــت»وحـــدتـــه الــتــرابــيــة، 
وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف زعــــــــيــــــــم جـــبـــهـــة 
البوليساريو الانفصالية بهوية 
مـــزيـــفـــة وبــــجــــواز ســـفـــر جـــزائـــري 
مــــــزور. وخـــلـــص المـــصـــدر إلــــى أن 
حــل الأزمــــة مــع إســبــانــيــا مرتبط 
بــالمــوقــف الـــذي ســتــتــخــذه مــدريــد 

لحل الخلاف مع الرباط.

«الجيش الوطني» يستبق عرضه العسكري بالتحذير من «تشويهه» 

الدبيبة يناقش مع وفد أوروبي أزمة الحدود ومكافحة الجريمة 
القاهرة: خالد محمود

فرضت أزمــة تدفق المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين وضـــبـــط الـــحـــدود 
ومكافحة الجريمة المنظمة نفسها 
الليبية  على لقاء رئيس الحكومة 
عبد الحميد الدبيبة، ووفد أوروبي 
أمــــس،  الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس،  زار 
بينما استبق المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني»،  لـ الــعــام  القائد 
الــــعــــرض الـــعـــســـكـــري الــــــذي ســيــقــام 
الـــيـــوم فـــي مــديــنــة بــنــغــازي بــشــرق 
الـــــبـــــلاد، بـــالـــتـــحـــذيـــر مــــن مـــحـــاولـــة 
تشويه سمعة الجيش، أو تأجيل 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
المقررة قبل نهاية العام الجاري، في 
وقت وجه المجلس الرئاسي انتقاداً 
علنياً ورسمياً هو الأول من نوعه 

للعرض العسكري المزمع.
ودعــــا عــبــد الــلــه الـــلافـــي نــائــب 

رئيس المجلس الرئاسي إلى تجنب 
«الــتــصــرفــات الأحــاديــة  مــا وصــفــه بـــ
ذات الــطــابــع الــعــســكــري عــلــى غــرار 
الاستعراضات العسكرية دون إذن 
مسبق»، وحــذر فــي بيان لــه أمــس، 
مــن أن «أي تــصــرفــات أحــاديــة ذات 
إلــى عرقلة  طابع عسكري ستؤدي 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة». وبـــعـــدمـــا 
«الـــوقـــف الــــفــــوري لــكــل ما  طـــالـــب بــــ
مــن شــأنــه المــســاس بما تحقق عبر 
المسار السياسي»، دعا بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة والـــــــدول الـــراعـــيـــة لاتــفــاق 
السلام للقيام بدور نشط، لتفادي 

أي تطورات تهدد ما تم إنجازه.
ورغــــــم أن حــفــتــر وجـــــه دعــــوة 
رســمــيــة إلـــى مــحــمــد المــنــفــى رئــيــس 
المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي، بــــاعــــتــــبــــاره 
«الجيش الوطني»،  القائد الأعلى لـ
لـــــحـــــضـــــور الـــــــعـــــــرض الــــعــــســــكــــري، 
والـــدبـــيـــبـــة، فــــإن الــجــانــبــين، وعــلــى 

ضـــوء هـــذا الــبــيــان، قــد يغيبان عن 
حـــضـــور الــــعــــرض، وفـــقـــاً لمـــا أكــدتــه 
مــصــادر مقربة منهما أمـــس. ومن 
المقرر أن يبدأ المنفي زيــارة رسمية 
إلــــــى تــــونــــس، اعــــتــــبــــارا مــــن الـــيـــوم 
 لدعوة من 

ً
ولمــدة يومين، استجابة

الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، 
القائمة  الــشــراكــة  لــتــعــزيــز عــلاقــات 
والتنسيق بشأن المسائل الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك.
واســتــعــدت قــــوات «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» عــلــى مــــدى الأســابــيــع 
المــاضــيــة، لإجـــراء عرض  القليلة 
«الأضخم» من  عسكري، يوصف بـ
نوعه في البلاد منذ سقوط نظام 
الــراحــل معمر القذافي،  الرئيس 
بمناسبة الذكرى السابعة لإعلان 
حفتر «عملية الكرامة» لتحرير 
الــــبــــلاد مــــن قـــبـــضـــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية والميليشيات المسلحة 

عام ٢٠١٤.
في المقابل، اعتبر اللواء أحمد 
المـــســـمـــاري الـــنـــاطـــق بـــاســـم المــشــيــر 
حــفــتــر فـــي بــيــان لـــه مــســاء أول من 
أمــس، أن «ليبيا على حافة أحداث 
تـــاريـــخـــيـــة مـــهـــمـــة»، لافـــتـــا إلـــــى أنـــه 
«بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الـــــحـــــرب عــلــى 
الإرهـــــاب والــجــريــمــة الــتــي تقودها 
قــيــادة الجيش وبــعــد هــذه المرحلة 
الـــهـــامـــة والمـــفـــصـــلـــيـــة مــــن الــنــضــال 
الوطني يظهر الشعب الليبي رغبة 
قوية في تحقيق السلام ومصالحة 
وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ 
الـــتـــســـامـــح والـــعـــفـــو وبــــنــــاء لــيــبــيــا 
جــديــدة ينعم فيها الشعب بالأمن 
والأمان والعدالة والمساواة في دولة 

مزدهرة ومستقرة».
وأضــــــــــــــاف «أصـــــــبـــــــح الـــــهـــــدف 
الـــرئـــيـــســـي فــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
هــو إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والـــبـــرلمـــانـــيـــة، إلا أن هـــنـــاك مــــن لا 
يريد المصالحة والانتقال السلمي 
للسلطات بل يريد استمرار الفوضى 
الأمـــنـــيـــة والــهــيــمــنــة عـــلـــى مـــصـــادر 
مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب 
الليبي، ونشر الإرهـــاب والجريمة 
وهــــؤلاء الــخــونــة لا يــطــلــقــون الــنــار 
بـــالـــســـلاح فـــقـــط بــــل يــشــعــلــون نـــار 
الفتنة بالكلمة والتضليل الإعلامي 

ونشر خطاب الكراهية».
وشـــــدد عــلــى «أن أي مــحــاولــة 
لتشويه سمعة (الجيش الوطني) 
محكوم عليها بالفشل والسقوط»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى رصـــــد الــــعــــشــــرات مــن 
المــنــشــورات الــكــاذبــة والاســتــفــزازيــة 
والأخــبــار المزيفة يوميا فــي فضاء 
المــعــلــومــات وعــلــى الــقــنــوات المرئية 
بـــهـــدف زرع الـــخـــوف وعـــــدم الــثــقــة 
لــتــشــويــه ســمــعــة الــجــيــش الــوطــنــي 

الليبي.

ونــفــى المــســمــاري فــي بيانه 
وقــــوع هــجــوم عــلــى فـــرع الــهــلال 
الأحمر في مدينة هون بمنطقة 
الجفرة، معلنا أن المدينة هادئة 
ومستقرة و«الــجــيــش الوطني» 
والـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة تـــدعـــم 
مديرية الأمن والأجهزة الأمنية 
التي تسيطر على الوضع بشكل 

كامل.
فـــــي شـــــــأن آخــــــــر، حـــــل أمـــــس، 
وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي 
دي مـــايـــو، والمـــالـــطـــي إيــفــاريــســت 
بارتولو، على العاصمة طرابلس 
برفقة المفوض الأوروبي لسياسة 
الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــــع الــدبــيــبــة 
ووزيري الخارجية نجلاء المنقوش 
والــــداخــــلــــيــــة خــــالــــد مـــــــازن بــهــدف 
تـــحـــديـــد مـــســـار الــــدعــــم الأوروبـــــــي 
للمجالين الاجتماعي والاقتصادي 

في ليبيا مع التركيز على قضايا 
الهجرة غير النظامية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة 
إن الــلــقــاء الــــذي عــقــد بــمــقــر ديــــوان 
رئـــاســـة الــــــــوزراء تـــنـــاول الــعــلاقــات 
والتعاون في كافة المجالات، كما تم 
تبادل وجهات النظر حول عدد من 
القضايا أهمها التنسيق المشترك 
بــــين الـــجـــانـــب الــلــيــبــي والأوروبــــــــي 
فــي إيــجــاد حــلــول مستدامة وأكثر 
شمولية للتخفيف من أزمــة تدفق 
المهاجرين غير الشرعيين وضبط 
الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.
المــــــــنــــــــقــــــــوش أن  واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت 
الــــهــــجــــرة غـــيـــر المــــشــــروعــــة «قـــصـــة 
حــزيــنــة ومشكلة إنــســانــيــة وأمنية 
واقــتــصــاديــة»، وأعلنت فــي مؤتمر 
صحافي مع الوفد الأوروبي الزائر 
عـــــن اتـــــفـــــاق عـــلـــى تــــأمــــين الــــحــــدود 
الجنوبية ودعم الاتحاد الأوروبــي 

لأمن الجنوب. وقالت «نحن نعاني 
مــــن أزمــــــة الـــهـــجـــرة ولمـــســـنـــا جــديــة 
مــن المــفــوض الأوروبـــــي إلـــى جانب 
الــــوزيــــريــــن الإيـــطـــالـــي والمـــالـــطـــي»، 
مشيرة إلى أن حرس السواحل يجب 
ا مــن الاستراتيجية  أن يــكــون جـــزء

لمحاربة الظاهرة وليس الحل.
وطــــــبــــــقــــــا لمــــــــا أعــــــلــــــنــــــه وزيــــــــر 
الخارجية الإيطالي دي مايو، فإن 
بــلاده ستستقبل الدبيبة، الاثنين 
المقبل، مع وفد وزاري من حكومة 
«الـــــــوحـــــــدة» لمـــنـــاقـــشـــة مـــــا وصـــفـــه 
بــالــتــحــديــات الـــقـــادمـــة والـــتـــعـــاون 
الاقتصادي. وقال وزير الخارجية 
المـــالـــطـــي «جـــئـــنـــا لمـــســـاعـــدة لــيــبــيــا 
في بناء مستقبل أفضل ولــم نأتِ 
لتوقيع العقود»، لافتا إلى أنه رغم 
وجود خلافات في وجهات النظر 
في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على 

مساندة ليبيا.



رام الله: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــرى وفــــــــد أمـــــنـــــي مـــصـــري 
مباحثات في قطاع غــزة أمــس، مع 
قــــــادة حـــركـــة «حــــمــــاس» وفــصــائــل 
فلسطينية، مــن أجــل تثبيت وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار ودفـــــع جـــهـــود إعــــادة 
إعمار القطاع وإمكان تنفيذ صفقة 

تبادل بين «حماس» وإسرائيل.
ووصــــل الـــوفـــد ظــهــر الــجــمــعــة، 
عــبــر مــعــبــر «بــيــت حـــانـــون» (ايــــرز) 
شــــمــــال الــــقــــطــــاع، وتـــــرأســـــه الــــلــــواء 
أحــمــد عــبــد الــخــالــق مــســؤول الملف 
الفلسطيني في المخابرات المصرية.
وقالت مصادر فلسطينية في 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  قطاع غــزة لـــ
الزيارة جاءت ضمن جهود مصرية 
حثيثة وقرار مصري بتكثيف هذه 
الــجــهــود مــن أجـــل دفـــع الأمــــور إلــى 
هدنة طويلة تسمح بإعادة إعمار 
غزة وتحقيق صفقة تبادل، وليس 

مجرد اتفاق مؤقت.
وأضــافــت المــصــادر: «مــا حدث 
في ٢١ من هذا الشهر لم يكن اتفاقاً 
حــــول أي شـــــيء. كــــان مـــجـــرد وقــف 
النار. لا يوجد اتفاق، الآن  لإطــلاق 

يجري العمل على اتفاق».
وزيـــــــــارة الــــوفــــد المــــصــــري هــي 
الثالثة خلال أسبوع، فيما يُتوقع أن 
يصل في أي وقت إسماعيل هنية، 
«حماس»،  رئيس المكتب السياسي لـ
إلى مصر، على رأس وفد من الحركة 

من أجل استكمال النقاشات.
وتــــعــــمــــل مــــصــــر بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
المــــتــــحــــدة والأردن  الــــــولايــــــات  مـــــع 
والفلسطينيين من أجل دفع مسار 
سياسي جديد وفق حل الدولتين، 
وهــــو الـــحـــل الـــــذي أعــــادتــــه الــحــرب 

الأخيرة إلى الطاولة.
وفـــــــيـــــــمـــــــا أعـــــــــلـــــــــن الــــــرئــــــيــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس أنــه 
مستعد فــوراً للانخراط في عملية 
ســلــمــيــة جـــديـــدة بــرعــايــة الـــولايـــات 
المتحدة، قال يحيى السنوار، قائد 
حــركــة «حــمــاس» فــي غـــزة، إنــه «إذا 
انسحب الاحتلال من الضفة الغربية 
وشرق القدس، وأقمنا دولتنا على 
جزء من أرضنا، فستكون الفرصة 
متاحة لتوقيع هدنة طويلة الأمد».

وإطلاق عملية سياسية تضمن 
جلب الفلسطينيين والإسرائيليين 
إلى طاولة المفاوضات مجدداً، هو 
أحد الشروط الدولية من أجل دعم 

إعمار قطاع غزة.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة الأردنـــــــي أيــمــن 
لـــقـــائـــه مــــع وزراء  الـــصـــفـــدي، بـــعـــد 
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
الاجــــتــــمــــاع نـــصـــف الــــســــنــــوي غــيــر 
الــرســمــي لــلاتــحــاد الأوروبــــــــي، في 
العاصمة البرتغالية لشبونة، إنه 

تـــشـــاور مـــع الـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــين 
حـــول «آفـــــاق اســتــعــادة مــفــاوضــات 
جـــــــادة وفــــاعــــلــــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
الــــعــــادل والــــشــــامــــل، بـــاعـــتـــبـــار ذلـــك 
فـــرصـــة حــــول الـــتـــعـــاون فـــي عملية 
إعادة إعمار غزة، وفي إيجاد الأفق 
السياسي الذي تحتاجه المنطقة من 
أجـــل الــتــقــدم إلـــى الأمــــام، ومـــن أجــل 
محاصرة اليأس الذي لن يخدم إلا 
الأجندات المتطرفة، وإعادة صناعة 
الأمـــــل الـــــذي هـــو ضــــــرورة مـــن أجــل 
أن نمضي بــاتــجــاه الــســلام الــعــادل 

والدائم».
وأكــد الممثل الأعــلــى للسياسة 
الأمــــنــــيــــة والـــــــشـــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
أن الاتــــحــــاد يـــدعـــم حــــل الـــدولـــتـــين 
باعتباره «الوحيد الذي يمنح كلاً 
مــن الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين 

الـــكـــرامـــة والـــحـــريـــة والـــــقـــــدرة عــلــى 
توفير الحياة معاً».

وأضــاف: «لا يمكننا الاعتماد 
عــلــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار والــعــنــف. 
فالأمن ليس السلام، والمطلوب هو 
السلام، والسلام لا يأتي بالمعجزات، 
بل يأتي من المفاوضات السياسية».

وتــــــابــــــع بــــــوريــــــل فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي عــــقــــب اجــــتــــمــــاع وزراء 
خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 

بــروكــســل مــســاء الــخــمــيــس: «لــيــس 
هناك كثير من الحلول المختلفة. إن 
الــراهــن غير قابل للحياة،  الــوضــع 
كما أظهرت هذه الموجة الجديدة من 
العنف مرة أخرى. ويجب أن نعترف 
بحل الدولتين، فنحن بعيدون جداً 
عــنــه. لــذا علينا أن نضع ذلــك على 
نــقــول فــقــط الكلمات  الــطــاولــة وألا 
الــســحــريــة (حــــل الـــدولـــتـــين)، ولــكــن 

أيضاً أن نعمل عليه».

وكـــان بــوريــل أكــد فــي تصريح 
ســابــق أنــــه لــيــس بــإمــكــان الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي دعـــــم إعــــمــــار غـــــزة دون 

وجود حل سياسي.
وفـــي جــنــيــف، طــالــبــت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أمـــس (الــجــمــعــة)، 
بــالــوصــول إلـــى المــرضــى فــي قطاع 
غـــزة والــتــمــكــن مــن إجــلائــهــم لتلقي 
الــــعــــلاج الـــــــــلازم، فــــي ظــــل ضــغــوط 
تــواجــهــهــا الأطـــقـــم الــطــبــيــة لــرعــايــة 

المــرضــى والمــصــابــين بــعــد قــتــال دام 
يـــومـــاً، حــســبــمــا أوردت وكــالــة   ١١

«رويترز».
وقــــــــالــــــــت فــــضــــيــــلــــة الـــــشـــــايـــــب 
المتحدثة باسم المنظمة في جنيف 
مـــــريـــــض، بــعــضــهــم  نـــحـــو ٦٠٠  إن 
مـــصـــاب بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة، كـــانـــوا 
إلــى خــارج القطاع  بحاجة لنقلهم 
مــنــذ بـــدء الــقــتــال هـــذا الــشــهــر، لكن 
ذلك لم يتسنَّ بسبب إغلاق المعابر. 

وأضافت: «من المهم جداً أن نساعد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الرعاية التي يحتاجونها، لا سيما 
مساعدتهم في العلاج خارج قطاع 

غزة».
وأشـــــارت إلـــى أن المــنــظــمــة لها 
الــقــطــاع،  فـــي  وجـــــود عــلــى الأرض 
لــكــنــهــا لا تستطيع تــأكــيــد إن كــان 
يمكنها دخـــول الــقــطــاع فــي الــوقــت 

الراهن، أم لا.

واشتكت منظمات إغاثة أخرى 
مــــن صـــعـــوبـــة وصــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة وإمــــــدادات الأدويـــــة إلــى 
غـــزة. وألــحــق الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
أضــــــراراً بــعــشــرات المـــراكـــز الــطــبــيــة، 
الأمـــــر الـــــذي دفــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
لــلــتــحــذيــر مـــن شــــدة الــضــغــط على 

المرافق الصحية.
وقــــــــالــــــــت هـــــيـــــلـــــين أوتـــــيـــــنـــــس 
بـــاتـــرســـون رئـــيـــســـة بــعــثــة مــنــظــمــة 
«أطــــــــبــــــــاء بـــــــلا حـــــــــــــدود» فـــــــي غـــــزة 
للصحافيين هــذا الأســبــوع: «قــدرة 
الــنــظــام الصحي على التعامل مع 
الوضع انهارت تماماً». وذكرت أن 
فــريــقــاً تــابــعــاً للمنظمة اضــطــر إلــى 
«شق طريقه بين الحطام والزجاج» 
للوصول إلى مجمع وزارة الصحة 

هذا الأسبوع.
وأثار موظفو الإغاثة مخاوف 
من احتمال زيادة الإصابات بمرض 
«كوفيد - ١٩» بعد المواجهات التي 
وقـــعـــت فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، نــظــراً 
لتجمع كثير من الأشخاص الذين 
نــــزحــــوا بــســبــب عــمــلــيــات الــقــصــف 

بحثاً عن مأوى.
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء 
الــخــارجــيــة  بــــأن وزارة  الألمـــانـــيـــة 
الألمـــانـــيـــة تــعــتــزم تــخــصــيــص ١٥ 
مليون يورو إضافية كمساعدات 
إنسانية للمناطق الفلسطينية. 
وقال متحدث باسم الوزارة أمس 
(الــــجــــمــــعــــة): «الـــــدعـــــم الإنـــســـانـــي 
للمدنيين في غزة يمثل اهتماماً 
رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة، 
ولــبــنــة مهمة لاســتــقــرار وتثبيت 
وقــف إطـــلاق الــنــار الـــذي بــدأ قبل 
أســــبــــوع». وأوضـــــح المــتــحــدث أن 
جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن هــــــذه الأمـــــــوال 
سيذهب لتوفير إمدادات للسكان 
في غزة، مشيراً إلى أن الحكومة 
الألمانية تدعم القطاع بذلك بأكثر 
مــن ٥٠ مليون يــورو خــلال العام 

الجاري.
وذكـــر المــتــحــدث أن الــخــارجــيــة 
الألمــــــانــــــيــــــة عـــــلـــــى اتـــــــصـــــــال وثــــيــــق 
بمنظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق 
بتخصيص المساعدات الإنسانية، 
موضحاً أن الأموال التي تم التعهد 
بها ستستخدم لتوفير مواد غذائية 
طــارئــة عــبــر وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين (أنــــــروا) 

وبرنامج الأغذية العالمي.
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث أن ألمــانــيــا 
تــســاعــد بــذلــك، بشكل مــبــاشــر، ١٫٤ 
مليون شخص لن تكون تغذيتهم 
متوفرة دون هذه المساعدات، وقال: 
«نــــدعــــم أيــــضــــاً عـــمـــل مـــكـــتـــب الأمــــم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
(أوشــا) واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في مكافحة جائحة كورونا 

على سبيل المثال».

البرلمان العربي يثمن إدانة «النواب الآيرلندي» نشاط إسرائيل الاستيطاني 

القاهرة تقدم مساعدات للفلسطينيين 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل الـــجـــهـــود والمــــســــاعــــي المـــصـــريـــة 
لتقديم المــســاعــدات الإنــســانــيــة للفلسطينيين. 
وزار وفــد مــن «الــهــلال الأحــمــر المــصــري» قطاع 
غــــزة وتــفــقــد مـــواقـــع تــعــرضــت لــلــتــدمــيــر بفعل 
الغارات الإسرائيلية الأخيرة وأجرى اتصالات 
مــع «الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني» فــي القطاع. 
وأوضــحــت السلطات المصرية أن زيـــارة الوفد 
الــعــون والمــســاعــدة فــي مختلف  هدفها «تقديم 
المجالات، وتعزيز التعاون والتواصل، وتنسيق 
العمل من خلال زيارات ميدانية، وذلك لتحديد 
الاحتياجات العاجلة والأساسية للفلسطينيين، 
والتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به مصر 
فــي دعــم الجهود الإنسانية وتقديم المعونات 

للفلسطينيين».
ــــــــوزراء المــصــري  وأوضــــــح بـــيـــان لمــجــلــس ال
أمــــس أن الــــزيــــارة الـــتـــي تـــرأســـهـــا مـــن الــجــانــب 

المصري رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية 
(الهلال الأحمر المصري)، تضمنت لقاء يونس 
الخطيب، رئيس (الهلال الأحمر الفلسطيني)، 
من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيتين 
و«الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيتان في 
الاستجابة للاحتياجات الأساسية الإنسانية 
للمتضررين مــن الفلسطينيين جــراء الأحــداث 
الأخـــيـــرة فـــي قــطــاع غــــزة، بــالإضــافــة إلـــى لــقــاء 
المسؤولين القائمين على مختلف البرامج من 
أقسام الاستجابة للكوارث والإسعاف والصحة 
والـــبـــرامـــج والمـــشـــروعـــات والـــشـــبـــاب والــتــطــوع 

والعلاقات العامة».
وبــحــســب الــبــيــان «الـــــــوزراء المـــصـــري» فقد 
زار وفــــد «الــــهــــلال الأحـــمـــر المــــصــــري» المــنــاطــق 
الــتــي تــضــررت مــن الأحــــداث الأخــيــرة، للوقوف 
عـــلـــى الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســــيــــة والإنـــســـانـــيـــة 
العاجلة، كما التقى الوفد المصري ممثل وزارة 
الصحة الفلسطينية، حيث تمت زيــارة بعض 

المستشفيات التي استقبلت المصابين للوقوف 
على الاحتياجات الصحية وحالات المصابين».
وأكـــد مجلس الــــوزراء المــصــري أن «الــهــلال 
الأحــــمــــر المــــصــــري يــــواصــــل تـــقـــديـــم المـــعـــونـــات 
والمــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة لــــلــــهــــلال الأحــــمــــر 
الفلسطيني، حيث سيقوم خلال الأيــام المقبلة 
بتسليم الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية 
والطبية، كما تستمر جهود المتطوعين في دعم 
المصابين وذويهم، الذين يتلقون العلاج داخل 
مستشفيات وزارة الصحة المصرية، من خلال 
تــوفــيــر خـــدمـــات الـــدعـــم الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 
وإعادة الروابط العائلية، وتوفير الاحتياجات 
الأساسية لهم خلال فترة تواجدهم في مصر، 

لحين الانتهاء من رحلة العلاج».
في غضون ذلك، ثمن عادل بن عبد الرحمن 
العسومي، رئيس البرلمان العربي، قرار مجلس 
النواب في آيرلندا بشأن إدانته ضم الأراضــي 
الفلسطينية والــنــشــاط الاستيطاني المستمر 

الــقــدس والضفة الغربية  لإسرائيل فــي مدينة 
و«التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب 

الفلسطيني في الأراضي المحتلة».
وأكـــــد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، فـــي بــيــان 
لـــه أمـــــس، أن «هـــــذا الـــقـــرار (الـــشـــجـــاع) لمجلس 
النواب الآيرلندي، والذي جاء بإجماع الأغلبية 
والمعارضة، يضاف إلى سجل المواقف المشرفة 
للبرلمانات التي تدعم الحق الفلسطيني، ويبرهن 
بشكل جلي على حق الشعب الفلسطيني في 
أرضــه، ورفــض برلمانات وشعوب العالم الحر 
انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في 
الأراضي الفلسطينية، ومسعاها المكشوف أمام 
العالم في تغيير الوضع القانوني والتاريخي 
للقدس بالمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية 
وقــرارات الشرعية الدولية»، معتبراً هذا القرار 
«انــتــصــاراً للقانون الــدولــي، وحــقــوق الإنــســان، 
وقـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وإرادة الــشــعــوب 

الحرة المحبة للعدل والسلام».
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{كتائب القسام} في رفح أول من أمس (أ.ف.ب) عرض عسكري لـ

أعضاء في {كتائب القسام} 
يستعرضون طائرة مسيرة في رفح 

بقطاع غزة أول من أمس (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» تطالب بالوصول إلى المرضى في القطاع والتمكن من إجلائهم لتلقي العلاج

المصريون يواصلون العمل في غزة من أجل اتفاق {أوسع من وقف النار}

مسؤول فلسطيني: سنستخدم نتائج
 التحقيق الدولي لدعم ملفات المحكمة الجنائية

 رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤول فلسطيني أن الفلسطينيين 
سيستخدمون نتائج لجنة التحقيق الدولية 
بــقــرار مــن مجلس حقوق  المــرتــقــب تشكيلها 
الإنــــســــان فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لـــدعـــم المــلــفــات 

المقدمة في محكمة الجنايات الدولية.
الــلــجــنــة التنفيذية لمنظمة  وقـــال عــضــو 
التحرير، صالح رأفت، إنه يجب البناء على 
قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــســان فــي الأراضـــي الفلسطينية، مضيفاً 
الــقــرار في غاية الأهمية، وأنــه بالإمكان  «أن 
الاستناد إلى نتائج التحقيق للذهاب بها إلى 
محكمة الجنايات الدولية، والتي من المفترض 
أن تفتح ملفات للجرائم الإسرائيلية المرتكبة 

بحق شعبنا».
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة صــوت مساء الخميس لصالح فتح 
تحقيق دولــي فــي الجرائم التي ارتكبت في 
الأراضــــي الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة خــلال 
الــذي استمر ١١ يوماً بين إسرائيل  الــصــراع 

والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وصدر قرار المجلس المؤلف من ٤٧ دولة 
عــضــواً، بتأييد ٢٤ صوتاً مــن بينها الصين 
والــســودان والبحرين، ورفــض ٩ أصــوات من 
بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا، 
وامــتــنــاع ١٤ بما فــي ذلــك إيطاليا وهولندا 
وفرنسا واليابان، وذلك خلال جلسة طارئة 
للمجلس بناء على طلب باكستان، بوصفها 
منسقاً لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة 

الفلسطينية.
ويتخطى نــطــاق الــقــرار الــنــزاع الأخــيــر، 
ويــنــص عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولــيــة 
موسعة للنظر في «كل الانتهاكات المفترضة 
الــدولــي الإنساني وكــل الانتهاكات  للقانون 
والــــتــــجــــاوزات المـــفـــتـــرضـــة لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي 
إلــى المواجهات  الــتــي أدت  لحقوق الإنــســان» 

الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وســــيــــتــــركــــز الـــتـــحـــقـــيـــق عــــلــــى «إثـــــبـــــات 
الوقائع» و«جمع الأدلة على هذه الانتهاكات 
والتجاوزات وتحليلها» و«تحديد المسؤولين 
عنها قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي 
الانتهاكات يخضعون للمحاسبة»، في تطور 

وصــفــه مــنــدوب فلسطين فــي الأمــــم المــتــحــدة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة الأخــــرى فــي ســويــســرا، 
ســفــيــر دولــــة فلسطين لـــدى جــنــيــف إبــراهــيــم 
خريشي، بأنه مهم ونوعي لأنه يتطرق للمرة 
الأولــــى إلـــى «الــتــمــيــيــز المــمــنــهــج الــــذي تتبعه 
حكومة الاحتلال على أساس العرق، والدين 

والانتماء».
وفيما رحب الفلسطينيون أشد ترحيب 

بالقرار شجبه الإسرائيليون بشدة.
الــعــدل الفلسطينية محمد  وقــــال وزيــــر 
الــشــلالــدة إن الـــقـــرار «يــعــد انــتــصــاراً لصالح 
المــدنــيــين، وللقضية الفلسطينية  الضحايا 
ولأبــنــاء شعبنا، لأن تشكيل لجنة تحقيق 
دولــيــة هــو تــأكــيــد بـــأن هــنــاك جــرائــم ارتكبت 
بحق شعبنا، وهذه اللجنة ستقوم بالتحقيق 
في كافة الانتهاكات الجسيمة وفقاً للقانون 
 اتفاقيات جنيف 

ً
الــدولــي الإنــســانــي، خــاصــة

الأربعة، واتفاقيات حقوق الإنسان».
وأكــــد أن الـــقـــرار هـــو «انـــحـــيـــاز لــلــقــانــون 
الــــدولــــي أيــــضــــاً، وتـــرســـيـــخ لمــــبــــادئ الـــعـــدالـــة 
لـــة ومـــلاحـــقـــة مــجــرمــي  والإنـــــصـــــاف، ومـــســـاء
الــحــرب الإســرائــيــلــيــين أمـــام الــقــضــاء الــدولــي 
وأمــام المحكمة الجنائية الدولية، لأن تقرير 
لجنة التحقيق والتي تستند بالدرجة الأولى 
لتقارير من منظمات حقوق الإنسان العاملة 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك تقارير 
المفوضين الساميين كلها تكون أدلة جنائية 

وإثبات قانوني أمام المحاكم الدولية». 
لــكــن فـــي إســـرائـــيـــل قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان «إن 
الــذي تبناه المجلس هو مثال  القرار المخزي 
آخر على هوسه الصارخ المناهض لإسرائيل»، 
مضيفاً: «مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير 
أخلاقية في المجلس بتبييض وجــه منظمة 
إرهـــابـــيـــة تــســعــى لارتــــكــــاب إبـــــــادة جــمــاعــيــة 
وتـــســـتـــهـــدف عـــمـــداً المـــدنـــيـــين الإســرائــيــلــيــين 
وتحول في نفس الوقت المدنيين في غزة إلى 

دروع بشرية».
ورد المــتــحــدث بــاســم حــركــة «حــمــاس» 
حازم قاسم قائلاً إن «الجرائم التي ارتكبها 
الاحــتــلال واضــحــة، وإن الأرقــــام والــوقــائــع 
تــؤكــد حــجــم هـــذه الــجــرائــم مـــن خـــلال عــدد 
الأطفال والنساء الذين قتلوا خلال العدوان 

على قطاع غزة».

دعوات لمظاهرة «مليونية» في واشنطن اليوم دعماً للفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــت مــؤســســات فلسطينية 
وعربية وإســلامــيــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة إلــــى تــنــظــيــم «مــظــاهــرة 
مــلــيــونــيــة» الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، في 
الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة واشــنــطــن 
تـــحـــت عـــــنـــــوان «مـــعـــاقـــبـــة وردع 
إســـرائـــيـــل»، تــنــديــداً بــمــا وصفته 
«جـــرائـــم الاحــــتــــلال» المــســتــمــرة  بــــ

بحق الشعب الفلسطيني والتي 
كـــان آخــرهــا مــا حــصــل فــي قطاع 

غزة.
وقــــال المــهــنــدس مـــرجـــان أبــو 
محمود، أحد المنظمين للمظاهرة 
مـــن ولايـــــة تـــكـــســـاس، إنــــه يــجــري 
العمل لحشد أكبر تجمع تشهده 
الـــعـــاصـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة لــصــالــح 
القضية الفلسطينية، مضيفاً أنه 
«من المتوقع أن تزحف الجاليات 

الــفــلــســطــيــنــيــة صـــــوب الــعــاصــمــة 
واشنطن اليوم (السبت)، للتنديد 
بجرائم الاحتلال وإيصال رسالة 
لـــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن الــقــدس 
والمــــســــجــــد الأقـــــصـــــى خـــــط أحـــمـــر 
لكل العرب والمسلمين، وضــرورة 
إيــــقــــاف المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن دولــــــة الاحـــتـــلال 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا فـــي جــرائــمــهــا 
ضد أبناء شعبنا، لتوطيد نظام 

الأبرتهايد التوسعي الاستيطاني 
على حساب حقوق شعبنا».

وأضـــــــــــاف أبــــــــو مــــحــــمــــود أن 
هت عبر المؤسسات  «الدعوات وُجِّ
المـــحـــلـــيـــة فـــــي الــــــولايــــــات والمــــــدن 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــتـــســـيـــيـــر حــــافــــلات 
لنقل المــشــاركــين مــن مــراكــز المــدن 
بــــاتــــجــــاه الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن، 
لـــــتـــــكـــــون المـــــــظـــــــاهـــــــرة الـــــقـــــادمـــــة 
تــتــويــجــاً لــلــمــظــاهــرات الــضــخــمــة 

ـــمـــت  ـــظِّ
ُ
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة الـــــتـــــي ن

الأسبوع الماضي في معظم المدن 
الأميركية».

ونـــجـــحـــت هــــــذه المـــؤســـســـات 
خــلال حــرب إســرائــيــل على قطاع 
غزة واقتحامات المسجد الأقصى 
فــي حشد مظاهرات فــي عــدد من 
المدن الأميركية أبرزها نيويورك 
وشيكاغو وديــربــورن وتكساس 

وسان فرنسيسكو.

لبيد يتفق مع «العمل» ويسعى لاتفاقات مع بينيت وساعر 

ترجيح انتخابات خامسة في إسرائيل 
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــقــائــمــة العربية  قـــال رئــيــس 
المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، 
أيـــمـــن عـــــــودة، إنـــــه يـــرجـــح ذهــــاب 
إلــى انتخابات خامسة  إســرائــيــل 
بسبب أن أزمة الحكم في إسرائيل 

«بنيوية».
وأضــــاف أن «الأزمـــــة متعلقة 
بمواصلة الاحتلال وعدم شرعية 
المــواطــنــين الــعــرب (فـــي إســرائــيــل) 
والـــــــصـــــــراع الـــعـــلـــمـــانـــي الـــديـــنـــي 
والــــــرؤيــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وهـــــذه 
الصراعات تجعل صعوبة بالغة 

في تشكيل حكومة».
وتــــــابــــــع: «الأمــــــــــر المـــــؤكـــــد أن 
هـــــــذه الأزمـــــــــــة ســــتــــرافــــقــــنــــا حــتــى 
إذا لـــم تــتــشــكــل حــكــومــة وذهــبــنــا 
لانتخابات خامسة أو إذا تشكلت 
حكومة غير منسجمة سرعان ما 

ستسقط».
وشــــكــــك عـــــــودة فــــي إمــكــانــيــة 
تشكيل حــكــومــة «الــتــغــيــيــر»، لأن 
أعـــضـــاء حـــزبـــي «يــمــيــنــا» و«أمــــل 
جــديــد» غير جــاهــزيــن للتحالف. 
وأردف: «الـــيـــوم الأخـــيـــر سيكون 
درامــاتــيــكــيــاً والاحـــتـــمـــالات كــافــة 
مــفــتــوحــة وإن كـــنـــت أرجــــــح أنــنــا 

ذاهبون لانتخابات عامة حاسمة 
بداية أكتوبر (تشرين الأول)».

وتــقــديــرات عــودة جــاءت رغم 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق أمـــــس بــــين حــزبــي 
«يــــيــــش عـــتـــيـــد» بــــرئــــاســــة يــائــيــر 
لبيد، و«الــعــمــل» برئاسة ميراف 

ميخائيلي.
وأعلن الحزبان أنهما توصلا 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق ائــــتــــلافــــي بــيــنــهــمــا. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صـــادر 
عــن الحزبين أن الاتــفــاق يتضمن 
الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة ومـــســـائـــل 
اقتصادية واجتماعية. وبحسب 
البيان ستعين رئيسة العمل وزيرة 
للمواصلات كما اتفق على إقامة 
وحدة شرطية لمكافحة العنف في 

المجتمع العربي.
وجــــاء الاتـــفـــاق ضــمــن مــســاعٍ 
حــثــيــثــة يـــقـــودهـــا لــبــيــد مــــن أجـــل 
تشكيل حــكــومــة مــن خـــلال «كتلة 

التغيير».
ويـــشـــكـــل انـــضـــمـــام «الـــعـــمـــل» 
دفـــــعـــــة لــــكــــن لــــيــــســــت كــــافــــيــــة مــن 
أجــــل نــجــاح جــهــود تــشــكــيــل هــذه 

الحكومة.
ويحتاج لبيد إلى الاتفاق مع 
حـــزب «يــمــيــنــا»، بــرئــاســة نفتالي 
بـــيـــنـــيـــت، كـــمـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى دعـــم 

خـــارجـــي كـــذلـــك. ويــحــصــل حــزب 
«العمل» بموجب الاتفاق الجديد 
عـــلـــى حــقــيــبــة «يــــهــــود الـــشـــتـــات» 
وعــضــويــن فـــي المــجــلــس الـــــوزاري 
المــــصــــغــــر لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة (الــكــابــيــنــيــت)، ورئــاســة 
لجنة العمل والرفاه في الكنيست.

ومـــــــن بـــــين الأمــــــــــور الــــتــــي تــم 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بــــين الــجــانــبــين، 
تفاهمات بشأن العلاقة بين الدين 

والدولة.
إلــى أحــزاب  وينضم «العمل» 
«يـــــســـــرائـــــيـــــل بــــيــــتــــنــــو» بــــرئــــاســــة 
أفــــيــــغــــدور لــــيــــبــــرمــــان، و«كــــحــــول 
لــــفــــان» بـــرئـــاســـة بــيــنــي غــانــتــس، 
و«ميريتس»، الذين توصلوا إلى 
اتفاقات مع لبيد، تقضي بأن يبقى 
غـــانـــتـــس وزيـــــــراً لـــلأمـــن ويــصــبــح 
ليبرمان وزيراً للمالية، ويحصل 
«ميريتس» على ٣ وزراء، بينهم 
الــنــائــب الــعــربــي عــيــســاوي فريج، 
الـــــذي ســيــصــبــح وزيــــــراً لــلــتــعــاون 

الإقليمي في الشرق الأوسط.
وأمـــــام لــبــيــد ٤ أيــــام مـــن أجــل 
إلــى اتفاقات مــع أحــزاب  التوصل 

أخرى وإلا فإنه سيفشل.
اتــفــاق مع  إلــى  ويسعى لبيد 
بــيــنــيــت زعــيــم «يــمــيــنــا» ويــحــاول 

كـــذلـــك الاتــــفــــاق مــــع رئـــيـــس حـــزب 
«تــكــفــا حـــدشـــا»، غـــدعـــون ســاعــر، 
الــــذي الــتــقــاه الــخــمــيــس. ويــرجــح 
ســـاعـــر مـــع بــيــنــيــت كــفــة لــبــيــد إذا 
انضما إليه، كما أنهما يعطيان 
الأمـــل لرئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو زعــيــم حـــزب «الــلــيــكــود» 
إلــيــه. وحـــاول نتنياهو  إذا ذهــبــا 
اســـتـــمـــالـــة بــيــنــيــت وفــــشــــل، فــيــمــا 
يــحــاول استمالة ســاعــر. ويعتزم 
نــتــنــيــاهــو أن يــقــتــرح عــلــى ســاعــر 
التناوب فيما بينهما على رئاسة 
الحكومة، على أن تكون فترة ولاية 
ساعر هي الأولــى، بالإضافة إلى 

تقييد مدة الولاية.
ويــأتــي ذلـــك فــي مــحــاولــة في 
اللحظات الأخــيــرة مــن نتنياهو، 

لمنع حكومة لبيد.
كــــمــــا وجـــــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو نـــــداء 
لبينيت من أجل أن «يعود لرشده». 
وقــال نتنياهو أمس «إن الليكود 
قدم تنازلات كثيرة للتوصل إلى 
ائــتــلافــي مــع قطبي يمينا  اتــفــاق 
نفتالي بينيت وإيــلــيــت شاكيد، 
لكنهما يرفضان مع ذلك التوقيع 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق ويــــــهــــــرولان نــحــو 

حكومة يسارية خطيرة».
وفي شريط فيديو نشره على 

مــوقــع «تــويــتــر»، تــوجــه نتنياهو 
مخاطباً بينيت وشــاكــيــد قــائــلاً: 
«تــعــهــدتــمــا بــعــدم الانــضــمــام إلــى 
الــيــســار وإلـــى حــكــومــة مــع رئيس 
ييش عتيد يائير لبيد. عودا إلى 
رشدكما لأن الوقت لم يفت بعد».

إلــى اتفاق  ولــم يصل بينيت 
مع نتنياهو ولا لبيد كذلك.

والـــــــتـــــــقـــــــى لـــــبـــــيـــــد بـــبـــيـــنـــيـــت 
الــخــمــيــس مـــن أجـــل الاتـــفـــاق على 
الــتــنــاوب وقــضــايــا أخـــرى لــكــن لم 

يعلن عن أي نتائج.
وينوي لبيد إعادة التفويض 
إلى الكنيست، إذا فشل، مع تمرير 
مـــشـــروع قـــانـــون يــنــص عــلــى حل 
الــكــنــيــســت، بــهــدف مــنــع مــحــاولــة 
نــتــنــيــاهــو لتشكيل  مــتــوقــعــة مـــن 
حكومة يمينية بعد نقل التفويض 

للكنيست.
وتـــــوجـــــه مـــمـــثـــلـــون عـــــن لــبــيــد 
إلى حزب «الليكود» ومقربين من 
نــتــنــيــاهــو، وعـــرضـــوا عــلــيــهــم دعــم 
مــشــروع قــانــون حــل الكنيست، إلا 
أن «الليكود» رفض المقترح ويعتزم 
الشروع في محاولة أخيرة لتشكيل 
حكومة يمينية فــور انتهاء مهلة 
تفويض لبيد في الثالث من يونيو 

(حزيران) المقبل.
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كشفت عنها وزيرة الاندماج وتتضمن أسماء ٦٢٣ مسجداً

حكومة النمسا تعرض «خريطة للإسلام السياسي» تثير تنديداً واسعاً
برلين: راغدة بهنام

تتصاعد المخاوف في النمسا 
من أن يتحول المسلمون فيها إلى 
أقلية «مــوصــومــة» فــي بلد مــا زال 
يــعــيــش حــتــى الـــيـــوم تــحــت وطـــأة 
ذكريات معاملته للأقلية اليهودية 
الـــــتـــــي «وُصــــــــمــــــــت» بــــعــــد وصــــــول 
النازيين إلى الحكم في ألمانيا، ما 
أدى لاحــقــاً إلـــى المـــحـــارق الــتــي ما 
زالت ذكرياتها تطارد النمساويين 

والألمان.
وتــســبــبــت «خـــريـــطـــة الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي» الــــتــــي كـــشـــفـــت عــنــهــا 
وزيــرة الانــدمــاج ســوزان راب، قبل 

يـــــومـــــين، فـــــي غـــضـــب واســـــــع لـــدى 
المــســلــمــين فــي الــبــلاد وأيــضــاً لــدى 
حزب الخضر، الشريك في الائتلاف 
الحاكم الذي رفض ربطه بالخطوة. 
وكانت راب قد كشفت عن خريطة 
تـــتـــضـــمـــن أســـــمـــــاء ٦٢٣ مـــســـجـــداً 
ومـــؤســـســـة مــســلــمــة فــــي الــنــمــســا، 
تـــتـــضـــمـــن مـــعـــلـــومـــات وخـــلـــفـــيـــات 
عــــن كــــل مـــؤســـســـة وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا 
ووضــعــهــا الــقــانــونــي، وتــفــاصــيــل 
حـــــول مــوقــعــهــا وأرقــــــــام الاتـــصـــال 
وغيرها. وتضمنت الخريطة دعوة 
عامة «للكشف» عن معلومات حول 
أشخاص أو جمعيات مسلمة في 
الــنــمــســا. وجــهّــز الــخــريــطــة المثيرة 

لـــلـــجـــدل «مـــعـــهـــد تـــوثـــيـــق الإســـــلام 
السياسي» المثير للجدل بنفسه، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جـــامـــعـــة فــيــيــنــا. 
وحاول عميد الجامعة إبعاد نفسه 
عن الخريطة المنشورة، خصوصاً 
المـــــنـــــشـــــور المـــــــرفـــــــق الـــــــــــذي يــــدعــــو 
لتقديم معلومات عــن الجمعيات 
والأشـــخـــاص. وقـــال هاينز أنغيل 
إنه منع الوزارة من استخدام لوغو 
الجامعة على الخريطة. ورغــم أن 
زيل عن الخريطة، 

ُ
لوغو الجامعة أ

فإن اسمها ما زال موجوداً عليها 
إلى جانب وزارة الاندماج ومعهد 

توثيق الإسلام السياسي.
الـــديـــنـــيـــة  «الـــــجـــــالـــــيـــــة  ورأت 

الإسلامية في النمسا» قــرار نشر 
الخريطة بأنه «يُظهر نية الحكومة 
الواضحة لوصم جميع المسلمين 
كخطر مــحــتــمــل». وتـــســـاءل طرفة 
بـــغـــجـــاتـــي، أمــــــين عــــــام «المـــــبـــــادرة 
الــــنــــمــــســــاويــــة الإســــــلامــــــيــــــة» عــمــا 
كــــــان ســيــحــصــل «لــــــو أن خــريــطــة 
شــبــيــهــة وُجـــــدت لــتــحــديــد الــيــهــود 

والمسيحيين في النمسا».
وحتى حزب الخضر المشارك 
يــقــودهــا حزب  الــتــي  فــي الحكومة 
الشعب النمساوي اليميني، أراد 
إبعاد نفسه عن الخريطة. وقالت 
المتحدثة باسم سياسة الاندماج 
في الحزب فايقة النقاشي، إنه «لا 

وزير من الخضر أو نائب تم إعلامه 
بهذه الخطوة مسبقاً». وأضافت 
المــشــروع «يخلط بــين المسلمين  أن 
والإسلاميين، وهو عكس ما يجب 

أن تكون عليه سياسة الاندماج».
ولكن وزيــرة الاندماج دافعت 
عن نشر الخريطة، وقالت إن الأمر 
«لا يــتــعــلــق بـــوضـــع كـــل المــســلــمــين 
تــــحــــت الــــشــــبــــهــــة الـــــعـــــامـــــة، ولـــكـــن 
الهدف مراقبة التطورات الخطيرة 
لـــلإســـلام الــســيــاســي فـــي ســاحــاتــه 
الخلفية». ويــدعــم المــشــروع كذلك 
المستشار سيباستيان كورتز الذي 
ينتمي للحزب نفسه المنتمية له 
وزيـــرة الانـــدمـــاج، ويعتمد كورتز 

عـــلـــى ســـيـــاســـة «مـــتـــطـــرفـــة» تــجــاه 
الـــلاجـــئـــين، ورغــــــم أن حـــزبـــه يــعــد 
يــمــيــنــيــاً وســـطـــيـــاً فـــــإن ســيــاســاتــه 
المتعلقة بالهجرة والمسلمين هي 
سياسات متطرفة شعبوية. وقبل 
تــحــالــفــه مــع الــخــضــر، كـــان كــورتــز 
قد شكّل حكومة مع حزب الحرية 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، اضـــطـــر لــفــك 
الــحــلــف مــعــهــا بــعــد فضيحة مني 
بها الحزب تتعلق بقضايا فساد.

وأسّست الحكومة الائتلافية 
العام الماضي معهد توثيق الإسلام 
السياسي بهدف «البحث العلمي 
وتـــوثـــيـــق ومـــعـــالـــجـــة المـــعـــلـــومـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــطـــرف الـــســـيـــاســـي 

الــدوافــع الدينية الإسلامية».  ذات 
وجاء تأسيس المركز بعد الهجوم 
الإرهابي النادر الذي شهدته فيينا 
فـــي ٢ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
النار على  ٢٠٢٠ عندما فتح رجــل 
رواد مقاهي في وســط العاصمة، 
ما أدى إلــى مقتل ٤ وإصــابــة أكثر 

من ٢٠ آخرين.
تل منفذ العملية برصاص 

ُ
وق

بعد وقت قصير، ولكنه فتح جدلاً 
طويلاً في البلاد بعد أن تبين أنه 
كان مسجوناً لمحاولته الانضمام 
ــــذ 

ّ
«داعـــــــش» فـــــي ســــــوريــــــا، ونــــف ــــــــ ل

العملية بعد حصوله على إطلاق 
ســـراح مبكر. والــرجــل مــن مواليد 

النمسا وتــعــرض للتطرف هناك، 
ما دفع الحكومة إلى تبني قانون 
لمــــحــــاربــــة «الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي» 
بهدف معرفة تمويله ومدى تأثيره 

على عقول المسلمين لديه.
وتــبــعــت الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
آنـــــــــذاك حـــمـــلـــة مــــداهــــمــــات كــبــيــرة 
استهدفت مؤسسات دينية، وحظر 
لـــعـــدد مـــن المـــســـاجـــد والــجــمــعــيــات 
المــســلــمــة. وجـــــاءت هـــذه الــخــريــطــة 
عـــــلـــــن عـــنـــهـــا قـــبـــل يـــومـــين، 

ُ
الــــتــــي أ

لـــتـــضـــاف إلـــــى «جـــــهـــــود» حــكــومــة 
ســيــبــاســتــيــان كـــورتـــز، الــســيــاســي 
الــــيــــمــــيــــنــــي، لمـــــحـــــاربـــــة «الإســــــــــلام 

السياسي».

وزير الدفاع الأميركي يؤكد تسارع الانسحاب من أفغانستان «بوتيرة ثابتة»

ضغوط على واشنطن لتأمين سلامة «المترجمين الأفغان» قبل خروج قواتها
 واشنطن: معاذ العمري

في الوقت الذي أكدت فيه الولايات 
المتحدة عمليات الانسحاب العسكري 
من أفغانستان «بوتيرة ثابتة»، يتزايد 
الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، 
الــذيــن عملوا  لتأمين ســلامــة الأفــغــان، 
مع الجيش الأميركي، إذ من المحتمل 
أن تــتــعــرض حياتهم لمــخــاطــر، عندما 
تنسحب القوات الأميركية في الأسابيع 

المقبلة.
وتــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــضــــــغــــــوطــــــات 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس  والمــــنــــاشــــدات لإدارة 
مـــــن بــــعــــض المـــــشـــــرّعـــــين الأمــــيــــركــــيــــين، 
قـــالـــت  الــــســــابــــقــــين، إذ  والـــســـيـــاســـيـــين 
إليزابيث نويمان، مساعدة السكرتير 
الـــســـابـــق لــــشــــؤون مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
ومنع التهديد، بــوزارة الأمــن الداخلي 
فــــي إحــــاطــــة صــحــافــيــة أول مــــن أمـــس 
الخميس، إنه «مع بقاء ستة إلى ثمانية 
أســابــيــع فــقــط قــبــل الانــســحــاب الكامل 
المــحــتــمــل مـــن أفــغــانــســتــان، لا بـــد على 
إدارة بايدن وضــع خطة استراتيجية 
في إخلاء المتعاونين الأفغان وأسرهم 

بشكل عاجل».
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، 
توقعت نويمان ومسؤولون سابقون 
آخــــرون لــلأمــن الــوطــنــي، اســتــنــاداً إلــى 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات، أن الانــــســــحــــاب  بــــعــــض 
الكامل للقوات العسكرية الأميركية من 
أفغانستان سيكون في يوليو (تموز) 
المقبل، ويمكن أن يقدم الأفغان، الذين 
كانوا يعملون لدى الحكومة الأميركية 
الــولايــات المتحدة،  طلباً للحماية فــي 
مـــن خـــلال بــرنــامــج «تــأشــيــرة الــهــجــرة 

الخاصة»، بيد أن عملية التعامل مع 
بـــرنـــامـــج الـــتـــأشـــيـــرات يــتــســم بــالــبــطء 
بــشــكــل مــلــحــوظ، وهـــنـــاك أكــثــر مـــن ١٨ 
ألف أفغاني حالياً على قائمة الانتظار، 
ويــتــطــلــب الـــقـــانـــون أن يــتــم الــنــظــر في 
الــتــأشــيــرات فــي غــضــون تسعة أشهر، 
لــكــن أوقــــــات الانـــتـــظـــار الــحــالــيــة تمتد 

لسنوات.
فــي البنتاغون  وكــــان مــســؤولــون 
أعــلــنــوا أن الــجــيــش الأمــيــركــي يستعد 
لإجــــــــلاء المـــتـــرجـــمـــين الأفــــــغــــــان الـــذيـــن 
يـــــخـــــافـــــون عـــــلـــــى حـــــيـــــاتـــــهـــــم، بـــيـــنـــمـــا 
يـــجـــري انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
مـــن أفــغــانــســتــان «بــتــقــدم طــفــيــف» عن 

البرنامج الزمني المحدد لذلك.
وقال الجنرال مارك مايلي رئيس 
هــيــئــة الأركـــــــــان المـــشـــتـــركـــة، لـــعـــدد مــن 

الصحافيين الأربعاء الماضي، ونقلته 
أنّ  وكالة الصحافة الفرنسية: «نــدرك 
هــنــاك عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأفـــغـــان الــذيــن 
المــتّــحــدة والتحالف،  الــولايــات  دعــمــوا 
وأنّ هذا قد يعرّضهم للخطر»، مشدداً 
على أن الجيش الأميركي سيبقى وفياً 
لــهــم، «وعــمــل مــا هــو ضـــروري لضمان 
حمايتهم، وإن تطلّب الأمــر إخراجهم 

من البلاد في حال رغبوا بذلك».
وتابع الجنرال الأميركي أن «هناك 
خــطــطــاً يــجــري الــعــمــل عــلــيــهــا بــســرعــة 
كبيرة جداً، ليس للمترجمين الفوريين 
فــقــط، بــل أيــضــاً لآخــريــن كثر تعاونوا 
مع الولايات المتحدة في أفغانستان»، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  مــوضــحــاً أن وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) لـــم تــتــلــق بــعــد أمـــــراً من 

السلطة التنفيذية بإجلائهم.

الـــبـــنـــتـــاغـــون مــــع وزارة  ويـــبـــحـــث 
الخارجية الأميركية، المكلفة في الملف 

في دفع الإجراءات قدماً،
وقـــال مايلي إن وزارة الخارجية 
ســتــتــولــى تــرتــيــب انـــتـــقـــال المــتــرجــمــين 
وغــــيــــرهــــم مــــمــــن عــــمــــلــــوا مـــــع الــــقــــوات 
الأميركية، إلى الولايات المتحدة، خوفاً 
من استهدافهم في هجمات انتقامية 

من قبل مقاتلي طالبان.
وذكـــــــــــــرت صـــــحـــــف أمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
التأخير في منحهم تأشيرات قد يؤدي 
إلى نقل هؤلاء المرشحين للهجرة إلى 
دول أخــرى، وبانتظار قــرار السلطات 
القنصلية، كما طُرح مقترح نقلهم إلى 
جــزيــرة غـــوام الأرض الأمــيــركــيــة، كحل 

مؤقت.
وأعرب قدامى الجنود الأميركيين 

الــذيــن شـــاركـــوا فــي الــحــرب الأفــغــانــيــة 
إضافة إلى أعضاء في الكونغرس عن 
قلقهم العميق لأن الحكومة الأميركية 
لا تبذل الجهد الكافي لإخـــراج هــؤلاء 
الأفــغــان مــن بــلــدهــم، مــع اقــتــراب المهلة 
الــنــهــائــيــة الــتــي حـــدّدهـــا الــرئــيــس جو 
بايدن لسحب جميع القوات الأميركية.

ومن جهة أخرى، قال الجنرال لويد 
أوســـتن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، أثناء 
جــلــســة فــي الــكــونــغــرس الــخــمــيــس أول 
من أمس، إن انسحاب القوات الأميركية 
مـــن أفــغــانــســتــان يــتــم «بـــوتـــيـــرة ثــابــتــة 
وفي الواقع يتقدم بشكل طفيف» على 
البرنامج المحدد له، مؤكداً أن ميزانية 
فـــي تطوير  الـــدفـــاع «ســتــســاعــد  وزارة 
الـــقـــدرات الــجــويــة الــتــي نــحــتــاج إليها، 
لضمان عدم انطلاق هجمات إرهابية 
ضد بلدنا من أفغانستان مرة أخرى».

وأضـــــاف «ســنــنــتــقــل إلــــى عــلاقــات 
ثنائية جــديــدة مــع شركائنا الأفــغــان، 
وســــنــــواصــــل مـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى أداء 
واجباتهم تجاه مواطنيهم، لكنها لن 
تتطلب أكثر من وجود عسكري أميركي 

كافٍ لحماية دبلوماسيينا».
وكـــــان الـــرئـــيـــس بـــايـــدن أمــــر في 
المــاضــي، بانسحاب  أبــريــل (نيسان) 
٢٥٠٠ جندي ما زالوا في أفغانستان 
بحلول ١١ سبتمبر (أيلول) الذكرى 
السنوية لهجمات ٢٠٠١، التي أدّت 
إلـــــى الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي لـــهـــذا الــبــلــد، 
وأفــادت تقديرات أسبوعية نشرتها 
القيادة الأميركية المركزية الوسطى 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» (ســـنـــتـــكـــوم)  لــــــ
الثلاثاء أن الانسحاب أنجز بنسبة 

تتراوح بين ١٦ و٢٥ في المائة.

دورية للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب) 

مصر تتوسع في «منظومة الري الحديث» بموازاة استمرار أزمة «السد»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تتوسع مصر في «منظومة 
الــري الحديث» بهدف «تعظيم 
العائد من المــيــاه». وأكــد محمد 
غــــانــــم، مـــتـــحـــدث وزارة «الـــــري 
المــصــريــة» أن «(مــنــظــومــة الـــري 
الحديث) تعد إحدى المنظومات 
شــــــديــــــدة الأهــــــمــــــيــــــة، ونـــســـعـــى 
لــلــتــوســع فـــي اســتــخــدامــهــا بين 
المــــزارعــــين لــــدورهــــا الــكــبــيــر في 
المــيــاه». يأتي  ترشيد استخدام 
هذا في وقت تتواصل فيه أزمة 
«ســـد الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي، مع 
اعــتــزام أديــس أبــابــا إجـــراء المــلء 
الــثــانــي لـــخـــزان «الـــســـد» بنحو 
١٣٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، خــلال 
مــــوســــم الأمـــــــطـــــــار، فـــــي يـــولـــيـــو 
(تموز) المقبل، وسط تحذيرات 

مصرية وسودانية من تأثير ذلك 
على إمدادات المياه المتدفقة إلى 
دولــتــي المــصــب. وتــطــالــب مصر 
والــــــســــــودان بـــاتـــفـــاق «قـــانـــونـــي 
ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء 
«السد»، المقام على النيل الأزرق، 
بما يمكنهما من تجاوز الأضرار 
«الـــســـد»، خصوصاً  لــــ المــتــوقــعــة 
في أوقات الجفاف، فيما ترفض 
إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني 
عــلــى أي اتـــفـــاق». وقــالــت «الـــري 
المصرية» إنه في «ضوء حرص 
الـــدولـــة المــصــريــة عــلــى الــتــوســع 
في التحول لنظم الري الحديث، 
والــتــوســع فــي المــشــروع القومي 
لــتــأهــيــل الـــتـــرع لــيــشــمــل تــأهــيــل 
المــســاقــي، فــســوف تــقــوم بالبدء 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ أعــــــمــــــال الـــتـــأهـــيـــل 
لجميع المــســاقــي عــلــى مستوى 

الـــزراعـــات». واستعرض  جميع 
محمد عبد العاطي، وزير الري 
المصري، خلال اجتماع متابعة 
موقف المشروع القومي لتأهيل 
أمــــــــس، «رؤيــــــــــة وزارة  الــــــتــــــرع، 
الـــــري لــتــحــقــيــق تــطــويــر شــامــل 
المــائــيــة، ســـواء على  للمنظومة 
مستوى شبكة المجاري المائية، 
أو عــلــى المــســتــوى الــحــقــلــي، من 
خـــلال تــأهــيــل الــتــرع والمــســاقــي، 
بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري 
الحديث، واســتــخــدام تطبيقات 
الـــــــــــري الـــــــذكـــــــي فـــــــي الأراضـــــــــــي 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة، بــــــهــــــدف تـــرشـــيـــد 
اســــتــــخــــدام المـــــيـــــاه، و(تـــعـــظـــيـــم) 
العائد من وحدة المياه». ووفق 
«الـــري المــصــريــة» أمــس،  بــيــان لــــ
فـــإنـــه «تــــم الانـــتـــهـــاء مـــن تــأهــيــل 
تــــرع بــــأطــــوال تــصــل إلــــى ١٧٤١ 

كيلومتراً بمختلف المحافظات 
المصرية، وجارٍ العمل في تنفيذ 
٥٣٦٣ كيلومتراً أخرى». وتشير 
«الري» إلى أن «المشروع القومي 
الــتــرع يــهــدف لتحسين  لتأهيل 
المـــيـــاه،  عــمــلــيــة إدارة وتــــوزيــــع 
وتـــوصـــيـــل المـــيـــاه إلــــى نــهــايــات 
الترع، وحث المواطنين للحفاظ 
على المجاري المائية من التلوث». 
وفشلت آخر جولة من مفاوضات 
«ســـد الــنــهــضــة» عــقــدت بــرعــايــة 
الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل 
(نيسان) الماضي، في كينشاسا 
عاصمة الكونغو الديمقراطية. 
وحــــــذر الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أول من أمس، 
إثيوبيا من «فرض الأمر الواقع» 
بــخــصــوص مــســاعــيــهــا لتنفيذ 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مـــلء خــزان 

«الـــســـد»، مــشــدداً عــلــى «حتمية 
الوصول إلى (اتفاق عادل)».

وفـــــــي إطــــــــار جــــهــــود مــصــر 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، أكــــــــــدت الــــقــــاهــــرة 
«عــزمــهــا اســتــمــرار الــعــمــل على 
تــــطــــويــــر وتـــــعـــــزيـــــز عـــلاقـــاتـــهـــا 
مـــــع غـــيـــنـــيـــا بـــيـــســـاو فـــــي شــتــى 
المـــجـــالات بــمــا يــحــقــق المصلحة 
المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن، جـــــاء ذلـــك 
خــــلال اســتــقــبــال رئـــيـــس غينيا 
بيساو عمر سيسوكو إمبالو، 
أمس، تامر كمال المليجي، سفير 
مصر في كوناكري. كما شاركت 
مـــصـــر فـــــي جـــلـــســـات «ســلــســلــة 
حـــــوارات أفــريــقــيــا لــعــام ٢٠٢١». 
واســــتــــعــــرض مـــحـــمـــد إدريـــــــس، 
مندوب مصر الــدائــم لــدى الأمم 
المتحدة، «الرؤية الوطنية حول 
اســتــدامــة الــســلــم والــتــنــمــيــة في 

أفريقيا، فضلاً عــن رؤيــة مصر 
في إطار رئاستها الحالية للجنة 
الأمــــم المــتــحــدة لــبــنــاء الـــســـلام». 
«الـــخـــارجـــيـــة  وبـــحـــســـب بـــيـــان لــــ
المــصــريــة» مــســاء أول مــن أمــس، 
فقد أوضح إدريــس أن «سلسلة 
حـــوارات أفريقيا في نيويورك، 
هــــي مـــحـــفـــل ســــنــــوي لــلــتــشــاور 
الــفــرص والتحديات التي  حــول 
تــواجــهــهــا أفــريــقــيــا»، لافــتــاً إلــى 
فـــــي كــلــمــتــهــا  أن مـــصـــر ركــــــــزت 
عــلــى «حــشــد الـــدعـــم والاهــتــمــام 
الدوليين للاحتياجات الأفريقية 
لبناء السلام، فضلاً عن تحقيق 
مـــــة بــــين جـــهـــود مــخــتــلــف  المـــــواء
ــــيــــين، لــتــعــزيــز  الـــفـــاعـــلـــين الــــدول
فاعليتها وتوجيهها فــي دعــم 
المـــســـارات والأولـــويـــات المــحــددة 

وطنياً».

قادتها اتهموا العسكريين بعرقلة الترتيبات الأمنية

الحركات المسلحة السودانية تخشى انهيار اتفاق السلام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتـــهـــمـــت الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
(مسار دارفور) الموقعة على اتفاقية 
السلام مع الحكومة الانتقالية في 
الــســودان، العسكريين فــي مجلس 
الــســيــادة، بــعــدم الــجــديــة والــرغــبــة 
في إنفاذ ملف الترتيبات الأمنية، 
وحذروا من المنعطف الخطير الذي 
يــمــر بـــه اتـــفـــاق الـــســـلام، وتــتــزامــن 
الاتهامات مع بدء جولة جديدة من 
المفاوضات المباشرة بين الحكومة 
و«الحركة الشعبية» (فصيل عبد 
الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو) بــعــاصــمــة دولــــة 
جــنــوب الــســودان (جــوبــا)، ينتظر 

أن تناقش الملف ذاته.
وصـــــــــــــوب قـــــــــــــادة الـــــحـــــركـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، فــــي بـــيـــان تــحــصــلــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
مـــنـــه، انـــتـــقـــادات حـــــادة لــلــحــكــومــة 
الله حمدوك،  المدنية برئاسة عبد 
لـــتـــمـــاطـــلـــهـــا فـــــي اتـــــخـــــاذ خـــطـــوات 
جادة في إصلاح الأجهزة الأمنية 

والــعــســكــريــة فـــي كـــل المــســتــويــات. 
ونص الاتفاق الموقع بين الطرفين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) على  فـــي 
الــحــركــات المسلحة  دمـــج مــقــاتــلــي 
الــجــيــش والأجـــهـــزة النظامية  فــي 
الأخــرى على ثــلاث مراحل تنتهي 
بانتهاء الفترة الانتقالية البالغة 
٣٩ شهراً من تاريخ توقيع اتفاقية 
السلام. وذكر القادة الموقعون على 
الــبــيــان أن اتــفــاق ســلام جــوبــا يمر 
بــمــنــعــطــف خــطــيــر، وأن الــحــكــومــة 
ممثلة في الجانب «العسكري» غير 
جــادة وغير راغــبــة فــي تنفيذ بند 

الترتيبات الأمنية.
واعتبروا ما صــدر من بعض 
بـــأن التمويل  الــجــهــات العسكرية 
المــلــف، إمعاناً  وراء تأخير تنفيذ 
المــراوغــة السياسية والأمنية،  فــي 
وذراً للرماد فــي العيون للذين لا 
يعلمون بــواطــن الأمــــور. وأضـــاف 
الــبــيــان أنـــه بــعــد مــــرور٧ أشــهــر من 
لــم تــخــطُ الحكومة  الــتــوقــيــع عليه 
ممثلة في الجانب العسكري خطوة 

واحـــــــدة لــتــنــفــيــذ بـــنـــد الــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة، لــكــســب الــوقــت وصــنــاعــة 
حـــــركـــــات أخــــــــرى بــــغــــرض تــعــقــيــد 
المشهد العسكري وتخريب السلام. 
وشــبــهــت نــهــج المـــكـــون الــعــســكــري 
الــســيــادة بالممارسات  فــي مجلس 
ذاتــــهــــا لـــنـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــعــــزول، 
الــتــي تــهــدف لإعــادة  عمر البشير، 
إلــى مربع الحرب والمعاناة  البلاد 
والموت والدمار لتستمر في احتكار 

السلطة العسكرية والأمنية.
وأكــــــد الــــقــــادة أن تــنــفــيــذ بــنــد 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة يــحــتــاج إلــى 
قرارات من رئيس مجلس السيادة، 
عبد الفتاح البرهان، بمشاركة قادة 
الــكــفــاح المسلح فــي إدارة الأجــهــزة 
الأمنية في البلاد على المستويين 
الــســيــاســي والــتــنــفــيــذي فـــي أعــلــى 

المستويات.
وطــالــبــوا بتعيين وزراء دولــة 
فــــي وزارتـــــــــي الـــــدفـــــاع والـــداخـــلـــيـــة 
وتــمــثــيــل عــــــادل فــــي هــيــئــة قـــيـــادة 
الأركـــــــان المــشــتــركــة وقــــيــــادة هيئة 

الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات 
والدعم السريع، لإصلاح الأجهزة 
إلــــى تشكيل  بـــالإضـــافـــة  الأمـــنـــيـــة، 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة 
لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات 

الأمنية.
وحــمــلــت الــحــركــات المــســلــحــة، 
الــــــطــــــرف الــــحــــكــــومــــي مــــمــــثــــلاً فــي 
«المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري» مــســؤولــيــة 
انهيار الاتــفــاق بسبب عــدم تنفيذ 
الترتيبات الأمنية. ومن أبرز القادة 
العسكريين الموقعين على البيان، 
الــفــريــق جــمــعــة مــحــمــد حـــقـــار، عن 
الـــســـودان» (جناح  «حــركــة تحرير 
مـــنـــي أركــــــــو مــــــنــــــاوي)، والـــفـــريـــق 
سليمان صندل، من «حركة العدل 
والمـــســـاواة»، وأحــمــد يحيى جــدو، 
«حركة تحرير السودان» (المجلس 

الانتقالي).
وقــــال مــســاعــد رئــيــس «حــركــة 
ـــــــســـــــودان» نــــور  جــــيــــش تــــحــــريــــر ال
«الشرق الأوســط»، إن  الدائم طه، لـ
أطــراف السلام شركاء في المرحلة 

الانتقالية، وأسهموا في التغيير 
الذي حدث في البلاد، مثلما أسهم 
القوات المسلحة السودانية وقوات 
الــدعــم الــســريــع. وأضــــاف: «هنالك 
جهات تماطل في تنفيذ الترتيبات 
الأمــنــيــة، رغـــم أن الـــدولـــة والــقــوات 
المسلحة تمتلك الإمــكــانــيــات التي 
تؤهلهما لتنفيذ هذا الملف. وأكد 
الــحــركــات المــســلــحــة أكملت  طــه أن 
مــــا يــلــيــهــا مــــن خــــطــــوات لــتــكــويــن 
القوات المشتركة، إذ سلمت المكون 
الــــعــــســــكــــري كـــــشـــــوفـــــات بـــأســـمـــاء 
الأفـــــــــــراد المــــشــــاركــــين فـــــي الــــقــــوات 
المشتركة. وحذر من أنه إذا لم يتم 
تنفيذ الترتيبات الأمنية بالشكل 
الــــــذي تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه لــــم يــكــن 
هــنــالــك ســـلام. وكـــان نــائــب رئيس 
«الحركة الشعبية» ياسر عرمان، 
الــقــوات المسلحة السودانية،  اتهم 
وخص بذلك الاتهام الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، بــتــعــطــيــل تــنــفــيــذ بند 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة فـــي اتــفــاقــيــة 

جوبا للسلام.

وقال عرمان إن بعض الجهات 
فـــي الــجــيــش تــعــمــل عــلــى صــنــاعــة 
حركات مسلحة جديدة وتقويتها، 
وإنه حتى الآن لم يتم تنفيذ ٥ في 

المائة من ترتيبات الملف.
ونص بند الترتيبات الأمنية 
عــلــى أن تــتــم عــمــلــيــة الـــدمـــج بعد 
اكــتــمــال التجميع خــلال ٩٠ يوماً، 
فـــــي مــــــدة ١٥ شـــهـــراً،  والـــــتـــــدريـــــب 
وتــبــقــى الـــقـــوات الــتــي يــتــم دمجها 
في دارفور لمدة ٤٠ شهراً من تاريخ 
توقيع الاتفاق قابلة للتمديد، على 
أن تدمج القوات في شكل وحدات 
عـــســـكـــريـــة كـــامـــلـــة حـــســـب تــنــظــيــم 

القوات المسلحة السودانية.
ونــــص الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل 
مـــجـــلـــس أعــــلــــى مـــشـــتـــرك لمــتــابــعــة 
الــدمــج، وتعيين عــدد من  عمليات 
ضباط الحركات في القوات البرية 
والــــشــــرطــــة والمــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة، 
وتشكيل قــوة مشتركة قوامها ١٢ 
ألــــف جـــنـــدي لــحــفــظ الأمـــــن وجــمــع 

السلاح في دارفور.

أحكام طويلة بالسجن على متهمين
 بالتعاون مع منفذي هجمات برشلونة

 مدريد: «الشرق الأوسط»

 
ّ

أقــــفــــل الــــقــــضــــاء الإســـــبـــــانـــــي مـــلـــف
الــتــي تــعــرّضــت لها  العملية الإرهــابــيــة 
برشلونة وإحـــدى ضواحيها على يد 
متطرفين إســلامــيــين صيف عــام ٢٠١٧ 
بإصدار المحكمة الوطنية أمس الجمعة 
تــتــراوح بــين ثمانية  أحــكــامــاً بالسجن 
أعــوام و٥٣ عاماً على المتهمين الثلاثة 
إلــى الخليّة الجهادية التي  بالانتماء 
دبّرت الاعتداءات التي أوقعت ١٦ قتيلاً 
ــذي 

ّ
ومــئــات الــجــرحــى»، عــلــمــاً بـــأن مــنــف

العملية كــانــوا قــد قتلوا على يــد أفــراد 
الشرطة خلال إحدى عمليات المداهمة».

وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة قـــــد تـــجـــاوبـــت 
مــع طــلــب المــدعــي الــعــام بــعــدم تحميل 
الــثــلاثــة المسؤولية المباشرة  المتهمين 
عــــن ارتــــكــــاب الاعــــــتــــــداءات، فــيــمــا كـــان 
ل 

ّ
مــحــامــو الادعـــــاء الــخــاص الــــذي يمث

أســـر الــضــحــايــا والــجــرحــى والــشــرطــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة طـــلـــبـــوا تــحــمــيــلــهــم أيــضــاً 
مــســؤولــيــة الاعـــتـــداء المــبــاشــر. وقضت 
المحكمة الوطنية الإسبانية بالسجن 
٥٣ عـــامـــاً عــلــى مــحــمــد حـــولـــي شــمــلال 
وبالسجن ٤٦ عاماً على إدريس أوكبير 
المــتــفــجــرات ومــحــاولــة  بتهمة تصنيع 
الــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة، إضــافــة إلــى 
الــضــرر فــي الانفجار  إلــحــاق  ٢٩ تهمة 
الذي وقع في بلدة «ألكانار» من أعمال 
تارّاغونا عشيّة العمليات الإرهابية. 
ويــذكــر أن هــذه العقوبة تــتــجــاوز تلك 
الـــتـــي طــلــبــهــا الادعــــــاء الـــعـــام. وتــجــدر 
الإشارة أن أيّاً من منفذي تلك العمليات 
قد مثل أمام القضاء، حيث إنهم قضوا 
جميعاً على يد الشرطة الإقليمية التي 

كانت تلاحقهم بعد ارتكاب الاعتداءات. 
وحـــكـــمـــت المـــحـــكـــمـــة عـــلـــى ســـعـــيـــد بــن 
عـــزّة بالسجن ثــمــانــي ســنــوات بتهمة 
التعاون مع منظمة إرهابية. يذكر أن 
الخليّة الإرهابية كانت تخطط لارتكاب 
عملية كبيرة ضد كاتدرائية «العائلة 
المـــقـــدّســـة» الــشــهــيــرة أو مــلــعــب نـــادي 
بــرشــلــونــة لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن الانــفــجــار 
العرضي الذي وقع ليلة السادس عشر 
مــن أغــســطــس (آب) مــن ذلـــك الــعــام في 
المنزل حيث كان الإرهابيّون يخزّنون 
المــتــفــجــرات والـــصـــواعـــق، دفــعــهــم إلــى 
تغيير خططهم وارتكاب أعمال إرهابية 
لم يكن مخططاً لها من قبل. ويفيد قرار 
الــذي يقع فيما يزيد على ألف  الحكم 
صفحة، ألا يقضي المحكوم عليهم أكثر 
من عشرين سنة في السجن، علماً بأن 
الثلاثة أعربوا أمام المحكمة عن أسفهم 
لما حصل ونفوا أي مسؤولية مباشرة 
عن الاعتداءات التي شكّلت ثاني أكبر 
عملية جهادية تعرّضت لها إسبانيا 
بــعــد تــفــجــيــرات الــقــطــار فــي العاصمة 
مدريد التي أوقعت ١٩١ قتيلاً ومئات 
الــحــادي عشر من مارس  الجرحى في 

(آذار) عام ٢٠٠٤.
وكــانــت المحكمة قــد شــهــدت، لأول 
مرة، عرضاً لشريط فيديو احتفظت به 
الشرطة ويظهر حــادثــة دهــم المـــارة في 
جادة «لاس رامبلاس» وسط برشلونة، 
وشــريــطــاً آخـــر تـــمّ تــصــويــره فــي المــنــزل 
حيث كــانــت تــخــزّن المــتــفــجــرات ويظهر 
فيه إمام مسجد «ريبول»، الذي قضى 
في الانفجار، والــذي يعتبره المحققون 
الرأس المدبّر لتلك العمليات والذي قاد 

المنفذين إلى التطرف.

الجزائر: الحصار الأمني
يمنع {الحراك} للأسبوع الثالث

الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة 
صــــبــــاح أمـــــــس، كـــأنـــهـــا فــــي حــالــة 
حصار بالنظر للانتشار الكبير 
لــــقــــوات الأمــــــن فــــي كــــل شـــوارعـــهـــا 
الرئيسية ومداخلها، لمنع الحراك 
مــــن تــنــظــيــم مـــظـــاهـــراتـــه. وجــــرى 
تــفــتــيــش المــــئــــات مــــن الأشـــخـــاص 
داخـــــــل ســـيـــاراتـــهـــم وفـــــي أرصـــفـــة 
الطرقات، وطلب ممن لا يقيمون 
بالعاصمة، بعد التثبت من أماكن 
إقــامــتــهــم، مــغــادرتــهــا عــلــى الــفــور 

تحت تهديد الاعتقال.
وتكرر هــذا المشهد للأسبوع 
الــــثــــالــــث، عـــاكـــســـاً بــــذلــــك صـــرامـــة 
السلطات في حظر الاحتجاجات 
المــــعــــارضــــة لــــهــــا، ولــــتــــرك فــســحــة 
لترتيب انتخابات البرلمان المقررة 
فـــي ١٢ مـــن الــشــهــر المــقــبــل. ولــفــت 
الأنــظــار، وجــود رجــال أمــن بالزي 
المدني والرسمي، في «ساحة أول 
مايو» وبمدخل شارعي «حسيبة 
بـــن بـــوعـــلـــي» و«ديــــــــدوش مـــــراد»، 
وهـــمـــا مـــمـــران رئــيــســيــان يلتحق 
«الـــبـــريـــد  مــنــهــمــا المـــتـــظـــاهـــرون بــــ
المــــــــركــــــــزي» و«ســـــــاحـــــــة مــــوريــــس 
أودان»، لتنظيم الاحتجاجات بعد 

صلاة الجمعة.
ـــــجـــــت ســــلــــطــــات ولايــــــة  وســـــيَّ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، حـــــديـــــقـــــة «الـــــبـــــريـــــد 
المـــــركـــــزي» بــصــفــائــح مــــن حـــديـــد، 
لمنع المتظاهرين من التجمع بها 
وبالتالي إثنائهم عن التوجه إلى 
أهم فضاء للحراك منذ اندلاعه في 
٢٢ فبراير (شباط) الماضي. وكانت 
قـــوات الأمــــن، منعت مــنــذ عــامــين، 
الوقوف بسلالم «البريد المركزي»، 
مــــا أثــــــار احـــتـــجـــاج المــتــظــاهــريــن، 
كما لوحظ انتشار مكثف لنساء 
شرطيات في الشوارع، كنَّ بصدد 
تــفــتــيــش حــقــائــب فــتــيــات بــغــرض 
بـــأنـــهـــن  يـــفـــيـــد  ضــــبــــط أي شـــــــيء 
متظاهرات، كلافتة مكتوب عليها 
شــعــارات. وخــضــع الصحافيون، 
وخـــصـــوصـــاً المـــصـــوريـــن، لمــراقــبــة 
لصيقة. وطلب مــن العديد منهم 

تفادي التقاط صور رجال الأمن.
وبـــــــات نـــقـــل أخــــبــــار الــــحــــراك 
وتــــــــصــــــــرف قـــــــــــــوات الأمـــــــــــــن مـــعـــه 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، خـــطـــيـــراً بــالــنــســبــة 
لغالبية الصحافيين، بعد تعرض 
زمـــــلاء لــهــم لــلاعــتــقــال والمــتــابــعــة 
القضائية، أشهرهم خالد درارني 
مــــراقــــب مــنــظــمــة «مــــراســــلــــون بــلا 
حـــــــــــدود»، ومــــــراســــــل الـــفـــضـــائـــيـــة 
الفرنسية «فرانس ٥»، الذي سجن 
الــحــراك،  ١١ شهراً بسبب تغطية 
وكــــنــــزة خـــاطـــو صــحــافــيــة إذاعـــــة 
«راديو المغرب العربي» التي تبث 
بــرامــجــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت، الــتــي 
احــتــجــزت لأربــعــة أيـــام فــي مخفر 
الشرطة، قبل أسبوعين، وأحيلت 
إلى القضاء بتهمة «المسّ بالوحدة 
الــــوطــــنــــيــــة» و«الــــتــــحــــريــــض عــلــى 
مظاهرة غير مــرخــصــة». وعرفت 
خاطو بانخراطها في الحراك. وقد 
أبلغت مديرية الأمن، الصحافيين 
بــشــكــل غــيــر رســـمـــي، بـــأن تغطية 
المــظــاهــرات مــحــظــورة، مــا دام  أن 

السلطات قررت حظرها.
وشـــهـــدت المــنــصــات الــرقــمــيــة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، وخــــــصــــــوصــــــاً 
«فيسبوك» تعطيلاً، طيلة الفترة 
بــــين صـــــلاة الــجــمــعــة والــخــامــســة 
مساء. ويجري اتباع هذا الأسلوب 
الأمني، موازاة مع أعمال التفتيش 
بالشوارع، بغرض الحيلولة دون 
تـــــداول صـــور فــيــديــو عـــن صــرامــة 
التعاطي الأمني مع المتظاهرين. 
وكــــــــان الـــــوضـــــع أمــــــس فـــــي بـــاقـــي 
المـــــحـــــافـــــظـــــات، أســــــــــوأ بـــالـــنـــســـبـــة 
للمتظاهرين والصحافيين على 
حد ســواء. فقد أحكمت السلطات 
قبضة مــن حــديــد على الساحات 
العامة بأهم المدن الكبيرة، وكانت 
قــوات الأمــن بالمرصاد لأي شبهة 
تنظيم احتجاج ضد السلطة. وفي 
المــقــابــل، تــمــكَــن المـــئـــات مـــن ســكــان 
بجاية (٢٥٠ كلم شرق العاصمة)، 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم مــــظــــاهــــرات بـــوســـط 
المدينة وسط حزام أمني كبير، من 
دون أن تتدخل قوات حفظ النظام 

العام لمنعها.
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ر من ابتلاع روسيا لبيلاروسيا وتطرد دبلوماسيين
ّ
ليتوانيا تحذ

لوكاشينكو يبحث مع حليفه بوتين «تكاملهما» والأزمة مع الغرب
موسكو: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين حليفه البيلاروسي 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، فـــي مقر 
إقامته الصيفي في سوتشي على 
ســاحــل الــبــحــر الأســــود فــي جنوب 
روســيــا، لبحث الأزمـــة بــين وبــلاده 
والــغــرب، و«الــتــكــامــل» رسمياً بين 
الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين الـــســـوفـــيـــاتـــيـــتـــين 
الــســابــقــتــين، وهـــو مــشــروع تتطلع 
إلـــيـــه مــوســكــو مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
وفي «المشاريع المشتركة ولا سيما 
الاقــتــصــاديــة» كــمــا كــتــب الكرملين 
ر 

ّ
عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي. وحــــذ

رئيس ليتوانيا أمس (الجمعة)، من 
أن روسيا تعتزم استغلال الوضع 
الجيوسياسي المحيط ببيلاروسيا 
لزيادة الاندماج بين البلدين. وقال 
الـــرئـــيـــس الـــلـــيـــتـــوانـــي جــيــتــانــاس 
نـــوســـيـــدا، لــتــلــفــزيــون «بــلــومــبــرغ» 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة): «هــــنــــاك جــهــود 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة لابـــتـــلاع 
بـــيـــلاروس كـــدولـــة مــســتــقــلــة. إنــهــم 
ناجحون للغاية في القيام بذلك». 
لــــكــــنّ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
سيرغي لافــروف، حدد (الخميس) 

تـــوجـــه الــلــقــاء بــتــأكــيــده أن الــغــرب 
 عــن شيطنة الذين 

ّ
يجب أن «يــكــف

لا يحبهم».
ويـــــــتـــــــعـــــــرض لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو 
لـــضـــغـــوط مــــتــــزايــــدة مــــن عــقــوبــات 
الـــــــغـــــــرب والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. 
الثالث بين  واجــتــمــاع الجمعة هــو 
الزعيمين، بالفعل هذا العام. ويقول 
لــوكــاشــيــنــكــو إنــــه ســيــبــحــث أيــضــاً 
تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي 
والـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي تضر 
حـــالـــيـــاً بــــيــــلاروس بــشــكــل خــــاص. 
والــعــاصــمــة الــبــيــلاروســيــة مينسك 
عــلــيــهــا بــالــفــعــل ديــــــون بــمــلــيــارات 
الدولارات لموسكو، لكن بوتين أكد 
مـــراراً أن الكرملين ســيــواصــل دعم 
لوكاشينكو. ويأتي الاجتماع بعد 
أقل من أسبوع من إجبار بيلاروس 
طائرة ركاب على الهبوط اضطرارياً 
 إن هناك تهديداً 

ً
في مينسك، قائلة

بوجود قنبلة على متنها، والــذي 
تــبــين أنــــه زعــــم لا أســـــاس لــــه. وتــم 
اعـــتـــقـــال رومـــــــان بــروتــاســيــفــيــش، 
٢٦ عــامــاً، وهــو صحافي معارض 
وشريكته، بعد الهبوط، مما أدى 
التدابير من  لاتــخــاذ مجموعة مــن 
الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قيود 

عــلــى حــريــة دخــــول المــجــال الــجــوي 
الــبــيــلاروســيــة.  لــلــطــائــرات  للتكتل 
وأعــلــنــت ســلــطــات لــيــتــوانــيــا أمــس، 
أنــهــا اســتــجــوبــت الــطــاقــم والــركــاب 
الــــذيــــن كــــانــــوا عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرة 
فــي ذلــك الــوقــت. ومــا زال التحقيق 
بــشــأن الــطــائــرة، الــتــي مــا زالـــت في 

المطار في فيلنيوس، جارياً، طبقاً 
لما ذكرته كالة «بي إن إس» للأنباء. 
وأبــــدت روســيــا أمـــس، دعــمــاً أقــوى 
من أي وقت مضى لبيلاروسيا إثر 
العقوبات الأوروبية التي تستهدف 
حليفتها المتهمة من الدول الغربية 
بـــتـــغـــيـــيـــر وجـــــهـــــة طــــــائــــــرة ركــــــاب 

لــلــقــبــض عـــلـــى مــــعــــارض. ونـــــددت 
المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
مــاريــا زخـــاروفـــا، بخطوة الاتــحــاد 
الــجــوي  المــجــال  الأوروبـــــي لتجنب 
البيلاروسي ووصفتها بأنها ذات 
«دوافع سياسية... وغير مسؤولة 
ض ســـلامـــة الـــركـــاب  بــــالمــــرة وتــــعــــرِّ

للخطر»، من خلال توجيه شركات 
الطيران إلى تجنب المجال الجوي 

البيلاروسي.
أعقب قــرار الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلـــغـــاء عــــدد مـــن رحـــــلات الــخــطــوط 
الــــجــــويــــة الـــفـــرنـــســـيـــة والـــخـــطـــوط 
إلــى موسكو،  الــجــويــة النمساوية 

لأن روسيا لم تصادق على خطط 
تجنب المجال الجوي البيلاروسي. 
ويقول بعض الأصوات في أوروبا 
إن ذلــك قــد يــكــون تــدبــيــراً انتقامياً 
روسياً، لكن الكرملين أكد أن الدافع 
«تقني» بحت. وذكرت هيئة تنظيم 
الطيران الروسية «روسافياتسيا» 
أن زيــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى مـــســـارات 
جــديــدة عبر أراضيها مــن شركات 
الـــطـــيـــران الأوروبــــيــــة الـــتـــي تسعى 
إلــــى تــجــنــب بــيــلاروســيــا أدت إلــى 
تأخير فــي إصـــدار تــصــاريــح، رغم 
تغيير مسار العشرات من الرحلات 
الجوية. وقالت «روسافياتسيا» في 
بيان أمس، إنه جرى تغيير مسار 
٥٣ رحـــلـــة جـــويـــة تـــم فــيــهــا تجنب 
المــجــال الــجــوي الــبــيــلاروســي، على 
الــســاعــات الأربــــع والعشرين  مـــدار 
المـــاضـــيـــة، فـــي حـــين اســتــمــرت ١١٣ 
رحـــلـــة أوروبـــــيـــــة بــالــتــحــلــيــق فـــوق 
بـــيـــلاروســـيـــا، وأيــــضــــاً ١٣٤ رحــلــة 

روسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
الــــزيــــادة  ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إن 
المــــفــــاجــــئــــة فــــــي طــــلــــبــــات تـــحـــويـــل 
المـــــســـــار «اســــتــــثــــنــــائــــيــــة»، مــضــيــفــاً 
أن «الـــتـــأخـــيـــرات الــفــنــيــة حــتــمــيــة». 

وأضاف أن السلطات «تعمل بشكل 
مكثف لحلها».

وأعـــــلـــــنـــــت لــــيــــتــــوانــــيــــا أمــــــس، 
أنــــهــــا قـــــــررت طــــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين 
لــقــيــامــهــمــا بأنشطة  بــيــلاروســيــين 
تـــــــتـــــــوافـــــــق مـــــــــع وضــــعــــهــــمــــا  «لا 
كدبلوماسيين»، وفــق مــا جــاء في 
بـــيـــان لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة. وأفـــــاد 
وزير الخارجية الليتواني غابريل 
يوس لاندزبيرغس على «تويتر»: 
«طــلــب مـــن عــنــصــري اســتــخــبــارات 
بــيــلاروســيــين يعملان تحت غطاء 
دبلوماسي مغادرة ليتوانيا». وذكر 
بيان الوزارة أنه تم استدعاء ممثل 
عن السفارة البيلاروسية لتسليمه 
مذكرة احتجاج «على مواصلة قمع 
المجتمع المدني والإعلام المستقل في 
بيلاروس». كما أشار لاندزبيرغس 
إلــى أن الخطوة تأتي تضامناً مع 
لاتفيا، جــارة ليتوانيا في منطقة 
ـــــتـــــي طُـــــــــرد جــمــيــع  الـــبـــلـــطـــيـــق، وال
مــوظــفــي ســفــارتــهــا مــن بــيــلاروس. 
وجاءت خطوة مينسك رداً على رفع 
السلطات اللاتفية علماً للمعارضة 
البيلاروسية على فندق استخدمه 
مـــــشـــــاركـــــون فـــــي بــــطــــولــــة لـــهـــوكـــي 

الجليد.

اجتماع بين بوتين ولوكاشينكو هو الثالث بين الزعيمين هذا العام (أ.ف.ب)

استثمار ضخم في التكنولوجيا الأميركية لتحدي نفوذ بكين

واشنطن تستعد لمواجهة المنافسة الصينية
واشنطن: رنا أبتر

بــمــواجــهــة المــنــافــســة الــصــيــنــيــة المــتــزايــدة، 
أصــــبــــح الـــكـــونـــغـــرس قـــــاب قــــوســــين مــــن إقـــــرار 
مشروع قانون ضخم يتحدى المنافسة الصينية 
ويخصص مبالغ طائلة للتكنولوجيا والعلوم 
والبحوث. فبعد أكثر من ثلاثة أشهر أمضاها 
المــــشــــرعــــون فــــي ســــن مــــشــــروع الــــقــــانــــون الــــذي 
سيخصص أكثر من ١٩٥ مليار دولار للأبحاث، 
الــحــزبــان الديمقراطي والجمهوري من  تمكن 
تخطي خلافاتهما والاتــفــاق فــي إجــمــاع نــادر 

على أهمية التصدي للصين. 
وحــــــــــــددت الــــــقــــــيــــــادات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والجمهورية موعد التصويت فــي مجلس 
الشيوخ على مشروع القانون في الثامن من 

يونيو (حزيران).
وبــدا هذا واضحاً من تصريحات أعضاء 
الــذي ناقش مشروع القانون  مجلس الشيوخ 
لساعات ماراثونية امتدت طوال ليل الخميس 
وأدخلت عليه سلسلة من التعديلات. فوصف 
زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك 
«الاستثمار الأول من نوعه في  شومر المشروع بـ
العلوم والتكنولوجيا الأميركية»، كما تحدث 
عراب المشروع السيناتور الجمهوري تود يونغ 
عــن أهميته فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــدعــا زمـــلاءه 
لدعمه محذراً من استغلال بكين للانقسامات 
الــداخــلــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وقـــال يــونــغ: 
«حالياً يقول الحزب الشيوعي الصيني للعالم 
الــولايــات المتحدة بلد منقسم. هــذه فرصة  إن 
نادرة لنظهر للنظام المستبد في بكين ولبقية 
أنـــه حــين يتعلق الأمـــر بأمننا القومي  الــعــالــم 
وسياستنا المتعلقة بالصين، فنحن متحدون».

أتــــت تــصــريــحــات يـــونـــغ هــــذه بــعــد تــأخــر 
الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع الــقــانــون فــي مجلس 
الشيوخ بعد سعي عــدد من الجمهوريين إلى 
طــرح تعديلات مختلفة على نصه، غيّرت من 
بعض الأرقام النهائية المخصصة له. لكن هذا لم 
يؤثر على الدعم الواسع الذي يحظى به التحرك 
الــكــونــغــرس،  المــنــافــســة الصينية فــي  لمــواجــهــة 
خاصة بوجه احتكار بكين لبعض المستلزمات 
التقنية المهمة. ويذكر المشرعون بشكل أساسي 
النقص الكبير في الرقائق الدقيقة، الأمر الذي 

أثــر سلباً على معامل الــســيــارات فــي الــولايــات 
ر عملية الإنتاج.

ّ
المتحدة وأخ

لــهــذا فــقــد خــصــص المـــشـــرعـــون نــحــو ١٩٥ 
الأميركية  التكنولوجيا  لتعزيز  مليار دولار 
بشكل عام، منها ٥٢ مليار دولار تقريباً لزيادة 
إنــتــاج الــرقــائــق الــدقــيــقــة ومـــعـــدات الاتــصــالات 
وغيرها. ويعد دعم الجمهوريين لهذا التمويل 
تغييراً كبيراً فــي سياساتهم، وإشــــارة مهمة 
تدل على تنامي النفوذ الصيني بشكل مقلق 

بالنسبة إليهم.
فالجمهوريون عادة ما يرفضون التدخل 
الحكومي في الصناعات الأميركية الخاصة، 
لكنهم دعــمــوا تخصيص مبالغ طائلة هذه 
المـــــرة لـــدعـــم شـــركـــات الــتــصــنــيــع الأمــيــركــيــة. 
وأشــــاد الــســيــنــاتــور مــاركــو روبــيــو وهـــو من 
«الشراكة بين الحكومة  صقور الجمهوريين بـ
والشركات لحل أزمة طارئة في وقت عصيب»، 
الـــ٢١ سيحدد طبيعة هذا  مضيفاً أن «القرن 
التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ولا 
يمكننا الفوز إلا في حال قدمنا المزيد لنصبح 
بــمــوازاتــهــا». ويــخــصــص المـــشـــروع كــذلــك ١٠ 
مليارات دولار لتحفيز الشراكات الحكومية 
والخاصة ودعم الباحثين. كما يضع المشروع 
خارطة طريق للسياسة الخارجية المستقبلية 
مــع الــصــين، فــيــدعــو إدارة بــايــدن إلـــى فــرض 
عقوبات على المسؤولين عن العمالة القسرية 
في شينجيانغ وعن الاغتصاب وتحدد النسل 
الــقــســري فــي صــفــوف أقلية الإيــغــور المسلمة 
في الصين. كما يدعو المشروع إلى مقاطعة 
دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في 
بــكــين فــي الــعــام ٢٠٢٢. ورغـــم الــدعــم الــواســع 
المــشــروع فإنه واجــه بعض المعارضين،  لهذا 
كــالــســيــنــاتــور المــســتــقــل بــرنــي ســـانـــدرز الــذي 
اعــتــرض على تخصيص ١٠ مــلــيــارات دولار 
لــبــرنــامــج وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نــاســا) 
قـــائـــلاً إن هــــذا المــبــلــغ ســيــذهــب إلــــى بــرنــامــج 
الفضاء «بلو أوريجين» الذي طرحه مؤسس 
أمـــــازون جــيــف بـــيـــزوس. هـــذا ومـــن المــقــرر أن 
يصوت مجلس النواب على مشروع القانون 
المــذكــور بعد إقـــرار مجلس الــشــيــوخ لــه، قبل 
إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع 

عليه ليصبح قانوناً ساري المفعول.

دعوة لبايدن لمنح الأولوية في سياسته الخارجية لتحولها الافتراضي

خبراء: أفريقيا في حاجة ماسة لمكان لها على الطاولة الرقمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يرى مراقبون أن أفريقيا تحتاج 
لــيــس فــقــط إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي تــوزيــع 
الـــلـــقـــاحـــات المـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة، وإنـــمـــا 
تــحــتــاج الـــقـــارة أيــضــاً إلـــى مــكــان على 

الطاولة الرقمية.
تمتلك إدارة الرئيس جــو بايدن 
برنامجاً متكاملاً للسياسة الخارجية، 
ابتداء من إعــادة بناء التحالفات إلى 
إعـــــادة تــأكــيــد الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 
المؤسسات متعددة الأطـــراف. ويجب 
أن يــكــون الــتــفــاعــل الــنــشــط مـــع الـــدول 
الأفريقية ركيزة مهمة في هذه الأجندة، 
وكانت رؤيــة الرئيس بايدن يخاطب 
قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في 
فبراير (شباط) الماضي أمراً مشجعاً. 
ومـــع بـــدء تــجــاوز جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
ستكون الاستفادة من التكنولوجيات 

الرقمية الممكنة أمراً حاسماً.
وقــالــت الباحثة أوبـــري هــروبــي، 
وهي من كبار زملاء المجلس الأطلسي، 
وجيودي مــور، وهــو أحــد كبار زملاء 
مركز التنمية العالمية ووزير الأشغال 
العامة السابق في ليبيريا، في تقرير 
نــشــرتــه مجلة «نــاشــونــال إنتريست» 
الأمــيــركــيــة إن رجـــال الأعــمــال الأفــارقــة 
إلــى مستوى التحدي،  ارتقوا بالفعل 
حـــيـــث تــــوصــــلــــوا إلــــــى حــــلــــول رقــمــيــة 
مبتكرة للتحديات التي تسببت فيها 
الجائحة. ويمكن أن تــعــزز جهودهم 
من خلال الاستثمارات في بيئة مواتية 
وبــنــيــة تــحــتــيــة رقــمــيــة تــوفــر وصــــولاً 
أوســـع ومنخفض التكلفة للبيانات. 
وقــــــد أنـــــشـــــأت أكــــثــــر مـــــن ٢٥ حــكــومــة 
لــلــتــعــلــم الإلــكــتــرونــي  أفــريــقــيــة أدوات 
للطلاب الذين تأثروا بإغلاق المدارس. 
ويــرى الكاتبان هروبي ومــور أن هذا 
لـــيـــس كـــافـــيـــاً، وقــــــالا إنـــــه رغـــــم وجــــود 
مـــراكـــز لــلــتــألــق الـــرقـــمـــي فـــي مختلف 
أنـــحـــاء الــــقــــارة، تــحــتــاج أفــريــقــيــا إلــى 

تحول رقمي يشمل جميع القطاعات. 
وسوف يتطلب هذا التحول إطار عمل 
سليماً للسياسة، وكذلك بنية تحتية 
مادية وغير مادية كما هو موضح في 
دراســـات مثل «ديجيتال سبرينترز» 

التي أجرتها «غوغل».
ويـــلـــقـــي الـــتـــقـــريـــر، كـــمـــا جـــــاء فــي 
تقرير الــوكــالــة الألمــانــيــة، الــضــوء على 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــتــــوصــــيــــات الـــخـــاصـــة 
بالسياسة، التي تُعدّ واحــدة من بين 
أربع مجموعات، وهي رأس المال المادي 
الــبــشــري والتكنولوجيا  المـــال  ورأس 
والقدرة التنافسية. ويجب على إدارة 
بايدن أن تبني على الاهتمام المتنامي 
مــن شــركــات التكنولوجيا الأميركية 
الــكــبــيــرة وتــشــجــع الاســـتـــثـــمـــارات في 
البنية التحتية الرقمية للمساعدة في 
سد فجوة التمويل، بما في ذلك الـ١٠٠ 
لـــلـــوصـــول إلــى  الــــلازمــــة  مــلــيــار دولار 
اتصال عالمي عريض النطاق بحلول 
المـــتـــزايـــد.  الــطــلــب  لــتــلــبــيــة  عــــام ٢٠٣٠ 
كــمــا تــحــتــاج أفــريــقــيــا أيــضــاً إلـــى ٧٠٠ 

مركز بيانات إضافياً، وبينما جذبت 
لاغـــــــوس وجـــوهـــانـــســـبـــرغ والـــقـــاهـــرة 
ونـــــيـــــروبـــــي الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مــــراكــــز 
الــبــيــانــات، فــــإن المــــدن الــتــي تــأتــي في 
المركز الثاني تواجه صعوبة كبيرة. 
ويمكن أن تساعد السياسة الرقمية 
لإدارة بـــايـــدن فـــي إزالـــــة المــخــاطــر من 
تلك الأســواق. كما يتعين على الإدارة 
أن تــعــمــل مـــع الـــحـــكـــومـــات الأفــريــقــيــة 
والــهــيــئــات الإقــلــيــمــيــة لــلــمــســاعــدة في 
تشكيل البنية التحتية الرقمية العالمية 
لدعم التوسع في قوانين خصوصية 
البيانات والأمن الإلكتروني، وبالتالي 
النهوض بالحوكمة الرقمية، وتعزيز 

الاستخدامات المبتكرة للبيانات.
ويـــحـــظـــى أقـــــل مــــن ربـــــع الأفــــارقــــة 
لــلإنــتــرنــت، بــزيــادة  بــوصــول مستمر 
تقدر بخمسة أضعاف عما كان عليه 
القارة تتأخر  الحال عام ٢٠٠٠، إلا أن 
كثيراً عــن شــرق آســيــا (٥٥ فــي المــائــة) 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة (٦٦ فـــي المـــائـــة). 
وفـــي حــين حققت أســــواق مــثــل كينيا 

تــقــدمــاً كــبــيــراً، حــيــث حــقــقــت اخــتــراقــاً 
في استخدام الإنترنت بنسبة تقارب 
٩٠ في المائة، لا تــزال هناك مناطق لا 
تحظى بتغطية إنترنت فــي مختلف 
أنحاء القارة. وفي المقابل، توفر الهند 
أرخــــــص بـــيـــانـــات فــــي الــــعــــالــــم. ورغــــم 
هــذا التحول غير الكامل، فــإن العائد 
الاقــتــصــادي مهم: فقد وفــرت تقنيات 
الــجــوالــة ٧. ١ مليون وظيفة  الــهــواتــف 
في أفريقيا، وتسهم بنحو ١٤٤ مليار 

دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
ووجد الاتحاد الدولي للاتصالات 
أن زيـــــــادة بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة فــي 
انتشار النطاق العريض في أفريقيا 
يمكن أن تحقق زيــادة بنسبة ٥. ٢ في 
المـــائـــة فـــي نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي. وفي تحليل حديث 
مع البنك الدولي، وجدت «غوغل» أن 
اقتصاد الإنترنت في أفريقيا يمكن أن 
يصل إلى ٧١٢ مليار دولار بحلول عام 
٢٠٥٠، بنسبة تبلغ نحو ٥. ٨ في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــقــارة 

ككل. وقد وفرت استراتيجية التحول 
الــرقــمــي الــخــاصــة بــالاتــحــاد الأفريقي 
الأســـــاس لــوثــائــق ســيــاســات مــمــاثــلــة 
للعديد من أعضائه، لكن هذه الجهود 
كانت تعاني من نقص التمويل؛ فقد 
خصصت الحكومات الأفريقية نحو ١ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
للرقمنة، بينما خصصت الاقتصادات 
المتقدمة نحو ٣ في المائة لهذا القطاع.

ويتعين على الإدارة الأميركية أن 
إلــى توسيع مــبــادرة الحكومة  تسعى 
الأمــيــركــيــة «كــونــيــكــت أفــريــقــيــا» التي 
قــيــمــتــهــا مــلــيــار دولار، وجــعــل  تــبــلــغ 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة مـــحـــوراً 
رئيسياً لبرنامج التجارة والاستثمار 
«بــروســبــر أفــريــقــيــا» الــتــابــع لــلــوكــالــة 
الــدولــيــة. ويمكن  الأمــيــركــيــة للتنمية 
تــخــصــيــص هـــــذه المـــــــــوارد الإضـــافـــيـــة 
الــتــي لا تحظي  المــنــاطــق  لحل مشكلة 
بتغطية الإنترنت ودعم نماذج الأعمال 

للوصول إلى المجتمعات المحرومة.
أيــضــاً  يـــجـــب عـــلـــى الإدارة  كـــمـــا 
الاستفادة من التعاون بين «كونيكت 
أفريقيا» ومــبــادرة دعــم الطاقة «بــاور 
أفريقيا»، نظراً لأن الطاقة والوصول 
الــرقــمــي مــرتــبــطــان بــبــعــضــهــمــا، ولأن 
المـــــشـــــروعـــــات الــــكــــبــــيــــرة مــــثــــل مــــراكــــز 

البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وســتــســتــفــيــد أفـــريـــقـــيـــا مــــن هـــذه 
الـــبـــرامـــج لــكــن الــتــحــول الــرقــمــي يــقــدم 
أيـــضـــاً فـــرصـــاً لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــل حــجــم إنــفــاق 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي أفـــريـــقـــيـــا إلــــــى ٥. ٢ 
تريليون دولار بحلول ٢٠٣٠، مقارنة 
بـ١. ١ تريليون دولار عــام ٢٠١٥، كما 
كانت أفريقيا بشكل مستمر مــن بين 
أســرع المناطق نمواً بالنسبة لقاعدة 
مستخدمي «فيسبوك»، وكانت أسرع 
ثــلاثــة أســـواق نــمــواً بالنسبة للشركة 
كلها أفريقية، وهــي مصر ونيجيريا 

وجنوب أفريقيا.

بائع خضار متجول في الهند يعرض «باركود» لشركة «بيتايم» إذ توفر الهند أرخص بيانات في العالم للإنترنت 
وفي المقابل لا تزال توجد مناطق لا تحظى بتغطية الشبكة في مختلف أنحاء أفريقيا (رويترز) 

مذكرة جديدة لرفع الحصانة عن نواب معارضين بتهمة الإرهاب

تركيا قلقة بشأن القمة الأوروبية... وتأمل في خطوات تلبي تطلعاتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبـــدت تركيا مخاوفها بشأن 
احـــتـــمـــال مــــا ســتــســفــر عـــنـــه الــقــمــة 
المــرتــقــبــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي في 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل، الــتــي 
ستشهد تقييماً للعلاقات مع أنقرة 
فــي ضــوء التزامها بإنهاء التوتر 
مع اليونان وقبرص حول التنقيب 
عن مــوارد الطاقة في شرق البحر 

المتوسط.
 وعبّر المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين عـــن أمــل 
تركيا في أن يتخذ التكتل خطوات 
مـــلـــمـــوســـة بــــشــــأن تــطــلــعــاتــهــا فــي 
الــقــمــة الأوروبـــــيـــــة المـــزمـــع عــقــدهــا 
نــهــايــة يــونــيــو المـــقـــبـــل، لافـــتـــاً إلــى 
الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــولــيــهــا 
بلاده لهذه القمة. وأشار كالين، في 
تصريحات في برلين التي يزورها 
حالياً في إطار مساعٍ تركية لتلافي 
إجـــــــــراءات تــصــعــيــديــة مــــن جــانــب 
بــــروكــــســــل تـــحـــبـــط جــــهــــود أنـــقـــرة 
لفتح صفحة جديدة في العلاقات، 
إلــى أن «الفترة التي أعقبت القمة 
الأوروبــــــيــــــة الأخـــــيـــــرة، عـــقـــدت فــي 
المــاضــي، شهدت  ٢٥ مـــارس (آذار) 
تحركات مكثفة وزيــارات أوروبية 
إيــجــابــيــة إلـــى تــركــيــا، وســنــواصــل 

تكثيف اتصالاتنا من أجل المضي 
قدماً وتحقيق نتائج». وقال كالين: 
«بحثنا سابقاً مع المسؤولين الألمان 
والأوروبــــيــــين الـــخـــطـــوات الــواجــب 
اتـــــخـــــاذهـــــا لـــتـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــتـــي 
الاتــــحــــاد الــجــمــركــي (المـــوقـــعـــة في 
١٩٩٥) والــــهــــجــــرة (المــــوقــــعــــة فــي 
٢٠١٦) مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
ونــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى تــطــلــعــاتــنــا 
بــاتــخــاذ خــطــوات مــلــمــوســة بشأن 
هــذه القضايا». وأعـــرب كالين عن 
أمـــلـــه فــــي اتــــخــــاذ الــــخــــطــــوات قــبــل 

الــقــمــة الأوروبـــيـــة، مــن أجـــل إتــاحــة 
فرصة إعــداد أجندة أكثر إيجابية 
في العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبـــي، مشيراً إلــى أن الرئيس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
ســـيـــلـــتـــقـــي المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل في قمة حلف شمال 
الـــتـــي ستعقد  (نــــاتــــو)،  الأطـــلـــســـي 
فــي ١٤ يــونــيــو المــقــبــل، قــبــل موعد 
انعقاد القمة الأوروبية. وتواصل 
تركيا جهودها لمنع قــادة أوروبــا 
مــن اتــخــاذ مــوقــف مــتــشــدد ضدها 

فــي الــقــمــة المــقــبــلــة، بــعــد أن حـــددوا 
مـــهـــلـــة حـــتـــى قـــمـــتـــهـــم فـــــي يــونــيــو 
لمراقبة وتقييم مــا تقوم بــه تركيا 
من خطوات لإنهاء التوتر الناتج 
عـــن أنــشــطــتــهــا «غـــيـــر الــقــانــونــيــة» 
الــغــاز والــنــفــط قبالة  للتنقيب عــن 
سواحل اليونان وقبرص في البحر 
المتوسط. ويــزور وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
أثينا بعد غد (الاثنين)، في مسعى 
لــخــفــض حــــدة الـــتـــوتـــر قــبــل الــقــمــة 

المرتقبة لقادة الاتحاد.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ســلــمــت 
الــرئــاســة الــتــركــيــة الــبــرلمــان مــذكــرة 
تضمنت طلب رفع الحصانة عن ١١ 
نائباً، ١٠ من نواب حزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (المـــــؤيـــــد لــــلأكــــراد) 
ونــائــب مــســتــقــل، للتحقيق معهم 
بشأن اتهامهم في قضايا تتعلق 
بالإرهاب، وهو ما ينفيه النواب، 
ويـــتـــهـــمـــون الـــحـــكـــومـــة بــمــحــاولــة 
تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــــلــــى جــمــيــع 

الأحزاب السياسية.
كـــان الــبــرلمــان الــتــركــي تسلم، 
المـــــــاضـــــــي، ٣ مـــــذكـــــرات  الـــــثـــــلاثـــــاء 
لــرفــع الحصانة عــن نــواب  مماثلة 
بـــحـــزبـــي الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والمـــنـــاطـــق الــديــمــقــراطــيــة. وتــتــهــم 
الحكومة التركية حــزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي، المــمــثــل فــي الــبــرلمــان 
بـــــــ٦٥ نـــائـــبـــاً كـــثـــانـــي أكـــبـــر أحـــــزاب 
الــذراع السياسية  المعارضة، بأنه 
لـــــحـــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
(المـــحـــظـــور) وتــــم اعـــتـــقـــال الــعــديــد 
من قياداته ونوابه بالبرلمان على 
خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بــــالإرهــــاب، كما 
تـــمـــت إقــــالــــة عــــشــــرات مــــن رؤســـــاء 
البلديات المنتخبين التابعين له من 
مناصبهم، تحت ذريعة «الانتماء 
لتنظيم إرهــابــي مسلح والدعاية 

له».

 الجمهوريون يطلقون رصاصة الرحمة
 على لجنة «اقتحام الكابيتول»

واشنطن: رنا أبتر

أسقطت القيادات الجمهورية 
مــــســــاعــــي إنــــــشــــــاء لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
مستقلة للنظر فــي أحـــداث اقتحام 
الــســادس مــن يناير  الكابيتول فــي 

(كانون الثاني).
ورفـــض عــدد مــن الجمهوريين 
دعــــــــم تــــأســــيــــس الــــلــــجــــنــــة بــــعــــد أن 
الــديــمــقــراطــيــين بتسييس  اتــهــمــوا 
القضية والسعي لإجــراء التحقيق 
الــتــأثــيــر سلباً عــلــى حظوظ  بــهــدف 
الجمهوريين بالفوز في الانتخابات 
التشريعية النصفية في العام ٢٠٢٢. 
كــمــا أدى تــخــوف الــجــمــهــوريــين من 
غـــضـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تـــرمـــب الـــــذي ربــــط نــفــســه مــبــاشــرة 
إلى  اللجنة  لتأسيس  بالتصويت 
إطلاق رصاصة الرحمة على اللجنة 
قبل أن تبصر النور، فحظيت اللجنة 
بــدعــم ٥٤ سيناتورا ومــعــارضــة ٣٥ 
وهــــــي أقــــــل مــــن الأصـــــــــوات الــســتــين 
اللازمة لإنشائها. وقال زعيم الأقلية 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مــيــتــش مــكــونــيــل الــــذي صـــوت ضد 
تأسيس اللجنة إن «الديمقراطيين 
مصرون على تسليط الضوء على 
الرئيس السابق. ونحن نعتقد أن 
الأمــيــركــيــين يــــــودون الــتــطــلــع قــدمــاً 

يــــودون  الـــعـــام ٢٠٢٢  وفــــي خـــريـــف 
الــتــركــيــز عــلــى مـــــاذا فــعــلــت الإدارة 
الــحــالــيــة لــبــلادنــا وعــلــى خــيــاراتــنــا 
الـــتـــي اتـــخـــذنـــاهـــا لـــلـــتـــصـــدي لــهــذه 
الـــــســـــيـــــاســـــات». تـــصـــريـــح واضــــــح، 
لــن ينجروا  مــفــاده أن الجمهوريين 
إلــــــى فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق قـــــد يـــــــؤدي فــي 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى اتــهــام الــرئــيــس 
السابق بالتسبب في حادثة اقتحام 
الكابيتول، ويجر معه الجمهوريين 
إلى نفق خسارتهم في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، والـــقـــضـــاء كــلــيــاً على 
حــــظــــوظــــهــــم بــــــانــــــتــــــزاع الأغــــلــــبــــيــــة 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين قــــي مــجــلــســي 
الـــكـــونـــغـــرس. لـــكـــن قــــــرار الـــقـــيـــادات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــــم يـــحـــظ بــــدعــــم كــل 
الجمهوريين فأعربت السيناتورة 
الجمهورية ليزا مركوفسكي، التي 
صـــوتـــت لـــصـــالـــح عـــــزل تــــرمــــب، عــن 
الــقــرار.  استيائها الــشــديــد مــن هــذا 
وقالت: «اتخاذ قــرار من هذا النوع 
بــــهــــدف انــــــتــــــزاع مـــكـــســـب ســيــاســي 
مؤقت على حساب فهم ما جرى في 
السادس من يناير هو أمر في غاية 
الحساسية؟» وتابعت مركوفسكي: 
«هــــــــــــل ســـــنـــــعـــــتـــــرف أنــــــــنــــــــا كـــــبـــــلاد 
تــرتــكــز عــلــى مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة 
والانتخابات الحرة النزيهة والتي 
تحترم نتيجة التصويت والانتقال 

السلمي للسلطة؟ هذا أهم من موسم 
انتخابي واحد».

لكن دعــم مركوفسكي وبعض 
زمــــلائــــهــــا الــــجــــمــــهــــوريــــين لإنــــشــــاء 
اللجنة لم يكن كافيا لإقــرارهــا، لأن 
الــجــمــهــوريــين المـــعـــارضـــين فــرضــوا 
إجراء تكتيكياً في مجلس الشيوخ 
يتطلب ٦٠ صــوتــاً لإقــــرار تأسيس 
اللجنة بــدلاً من الأغلبية البسيطة 
الأمــــر الــــذي قــضــى عــلــى حظوظها 
بـــالـــتـــمـــريـــر. وأتــــــت هـــــذا المـــعـــارضـــة 
الــجــمــهــوريــة لتقضي عــلــى الاتــفــاق 
الـــــــذي تــــوصــــل إلــــيــــه الــــحــــزبــــان فــي 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
مــســتــقــلــة مــــن الـــحـــزبـــين لــلــتــحــقــيــق 
بأحداث اقتحام الكابيتول. وقضى 
الاتفاق الأولي بتشكيل لجنة مؤلفة 
من ١٠ أعضاء يعين ٥ منهم رئيسة 
مجلس النواب وزعيم الأغلبية في 
الشيوخ، و٥ منهم يعينهم زعيما 
الأقــلــيــة فــي المــجــلــســين. وعــلــى غــرار 
الــحــادي  لجنة التحقيق بهجمات 
(أيــــلــــول)، يحق  عــشــر مـــن سبتمبر 
للجنة استدعاء مسؤولين لــلإدلاء 
بــــإفــــاداتــــهــــم شــــــرط تـــــوافـــــق رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة ونـــائـــبـــهـــا، عـــلـــى أن تــقــدم 
تـــقـــريـــرهـــا لـــلـــكـــونـــغـــرس فــــي مــهــلــة 
أقــــصــــاهــــا نـــهـــايـــة شـــهـــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) من العام الحالي.

أنقرة: «الشرق الأوسط»: 

تمكن عــالــم ريــاضــيــات تركي 
يعمل أستاذاً في جامعة فرنسية 
وعالق منذ عامين في تركيا بعد 
سحب جــواز ســفــره، مــن استعادة 
وثيقة السفر هذه، على ما أعلنت 
لـــجـــنـــة داعــــمــــة لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
الخميس. وكان تونا ألتينيل أوقف 
وسجن في تركيا بتهمة «الإرهاب» 
ثم تمت تبرئته. وقد مُنع من العودة 
إلى فرنسا بسبب رفض السلطات 

التركية إعادة جواز سفره. وكتب 
ألتينيل على «تويتر»: «أشكر كل 
الذين تضامنوا معي»، مؤكداً أن 
«الكفاح من أجــل السلام والعدالة 

والديمقراطية مستمر».
وكــان ألتينيل (٥٥ عاماً) قال 
التي  الفرنسية  الصحافة  لوكالة 
الــتــقــتــه فـــي مــنــزلــه فـــي إســطــنــبــول 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي: «إنــنــي 
رهـــيـــنـــة الـــــدولـــــة الـــتـــركـــيـــة». وبــــدأ 
كـــابـــوس الــعــالــم الـــــذي يـــــدرس في 
جامعة كــلــود بــرنــار فــي لــيــون في 

وسط شرق فرنسا، حيث كان يقيم 
منذ ٢٥ عاما، في مايو (أيار) ٢٠١٩، 
عندما أبلغ أثناء تمضيته عطلة 
في تركيا، بمنعه من مغادرة البلاد 
«الانــتــمــاء إلـــى منظمة  لاتــهــامــه بـــ
إرهابية». واعتقل وجرت محاكمته 
بتهمة نشر «الــدعــايــة الإرهــابــيــة» 
فـــي اجـــتـــمـــاع لجمعية  لمــشــاركــتــه 
كردية في فرنسا قام خلاله بمهام 
الترجمة. وأطلق سراحه في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩ وتــمــت تــبــرئــتــه في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.

أنقرة تعيد لأستاذ جامعي مُنع من العودة إلى فرنسا جواز سفره
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حصاد الأسبوع

من أجل الوصول إلى 
حل نهائي، لم تتحرك 
فقط الولايات المتحدة، 

بل تحركت أيضاً المنطقة 
العربية برمتها 

العالم يتحرّك من أجل خلاص شامل بينما تستعد تل أبيب وغزة لجولة قتال أخرى

حرب الـ١١ يوماً... التي أعادت «حل الدولتين» إلى الطاولة

«حركة حماس»     عندما قصفت «كتائب القسام» التابعة لـ
(أيــار)  السادسة مساءً في ١٠ مايو  الساعة  القدس  مدينة 
الحالي، بعد تهديد لم يستمر سوى ساعات قليلة، دشنت 
الحركة ما يمكن أن نسميه عهداً جديداً في فلسطين وإسرائيل، 
واتضح لاحقاً أنه يؤسس لمرحلة جديدة، كان كثيرون يتوقون 
لها. لم يكن الأمر متعلقاً فقط بتحدي إسرائيل وكسب الجولة 

الفلسطينيون  إعلامياً ومعنوياً، في وقــت كــان يعتقد فيه 
أنهم خــســروا كثيراً وتــراجــعــوا وتقهقروا وفقدوا  أنفسهم 

زمام المبادرة.
ـــ١١ يوماً  ال لم تعرف «حــمــاس»، وربما إسرائيل، أن حــرب 
السبق  الفلسطينية خــارج  السلطة  المدمرة بينهما، وأخرجت 
الــشــعــبــي، ســتــعــود بــالــفــائــدة أكــثــر مــن أي كــيــان أو أحـــد على 

إليها  التي لجأ  الفلسطيني محمود عباس وسلطته  الرئيس 
العالم من أجــل حل أوســع وشــامــل، وليس مجرد حل جزئي 
في غزة سيقود حتماً إلى حرب أخرى واتفاق تهدئة جديدة، 
وهكذا، ضمن لعبة الدوران في حلقة مفرغة. إذ يمكن القول إن 
فكرة «صنع السلام» وفق «حل الدولتين» أصبحت ملحة أكثر 

 لكثيرين بعدما طواها النسيان والتجاهل.
ً
ومخرجاً معقولا

,,

,,

رام الله: كفاح زبون

قــبــل أن تــنــتــهــي الـــحـــرب على 
قــطــاع غــزة يــوم ٢١ مــايــو الحالي، 
تحرّكت الولايات المتحدة، ومعها 
مصر وقطر والأمــم المتحدة ودول 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، مـــن أجــل 
وقـــــف إطــــــلاق الـــــنـــــار، الــــــذي جـــرى 
تـــثـــبـــيـــتـــه، عـــلـــى قـــــاعـــــدة أن صــنــع 
الـــدائـــم بــين الفلسطينيين  الــســلام 
والإسرائيليين هو الحل الوحيد، 
عبر هدنة طويلة في غزة والضفة، 
بما فيها القدس، وليس مجرد عقد 

اتفاق هش جديد في غزة.
كـــــــان الــــعــــالــــم كــــلــــه قـــــد تــعــلــم 
الـــدرس، بــأن الــحــرب ستجرّ هدنة 
ثم حرباً ثم هدنة وهكذا، من دون 
أن يتحقق شيء على الأرض... لا 
إعمار ولا رفع حصار ولا تنمية ولا 
هدوء في المنطقة التي تشهد أكبر 
كثافة سكانية في العالم، وستظل 
تــشــكــل بــالــنــســبــة لإســرائــيــل عــقــدة 

تستعصي على الحل.
لــيــس الــعــالــم فــقــط، بـــل أيــضــاً 
إســـــرائـــــيـــــل - الــــتــــي بـــــــدا فـــــي هــــذه 
الـــــحـــــرب أنــــهــــا ضـــيّـــعـــت عـــمـــل ٧٠ 
ســـنـــة، بــعــد مـــواجـــهـــات دامـــيـــة في 
الداخل رآهــا القادة الإسرائيليون 
أشبه بحرب أهلية، وعمليات في 
الضفة، وصــواريــخ مــن غــزة، التي 
كانت تصبو أيضاً إلى حل وتنمية 

وحياة عادية.
ومثلها، السلطة الفلسطينية 
- الـــتـــي خـــرجـــت مـــن فـــتـــرة رئــاســة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب مثخنة بالجراح، ومعزولة 
ومــهــمــشــة، تــكــاد تــصــل إلـــى طريق 
مسدودة في مشروعها السياسي - 
كانت تبحث عن استعادة الدور من 
جديد وإنــعــاش مشروعها الممدّد 

في غرفة العناية...
لــقــد مــنــحــت الـــحـــرب الأخــيــرة 
طـــــوق نـــجـــاة لــلــجــمــيــع إلا لــلــذيــن 

قضوا تحت ركامها.

العودة إلى الحل القديم
لم تتلكأ واشنطن طويلاً، قبل 
أن ترسل وزير خارجيتها أنتوني 
إلــى المنطقة مــن أجــل دفع  بلينكن 
مسار سياسي جديد. ولــم يحتَج 
بلينكن ســوى لــيــوم واحـــد فــي تل 
أبيب ورام الله من أجل الإعلان أن 
الأطـــراف متفقة على الحاجة إلى 

حل سياسي.
قال بلينكن، بعد لقائه رئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، والــرئــيــس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس فـــي رام الــلــه هــذا 
الأسبوع، إن الجانبين الفلسطيني 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــي أقـــــــــــرّا بـــــضـــــرورة 
معالجة الأسباب الأساسية التي 
الــصــراع بينهما. وأضــاف:  تشعل 
«القادة على الجانبين الإسرائيلي 
إلـــى إجـــراء  والفلسطيني بــحــاجــة 
تـــحـــســـيـــنـــات حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي حـــيـــاة 
الـــنـــاس». ومـــن ثـــم، رحّــــب بلينكن 
بـــاتـــفـــاق وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بــين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
بعد موجة المواجهات الأخيرة بين 
الطرفين، مضيفاً أنه «يجب البناء 
على تلك التفاهمات للمضي قدماً 

لتتحرك الأمور بإيجابية».
وأقــــــرّ الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي بــأن 
«دوامــــــــــــــة الــــعــــنــــف الأخـــــــيـــــــرة هــي 
انعكاس لقضايا مختلفة، ونرحب 
بوقف إطلاق النار، ولكن يجب أن 
نبني عليه لتتحرّك الأمور بطريقة 
إيجابية»، مضيفاً: «فــي النهاية، 
مـــــن المـــمـــكـــن اســـتـــئـــنـــاف الـــجـــهـــود 
لتحقيق حــل الــدولــتــين، والـــذي ما 
زلنا نــراه السبيل الوحيد لتأمين 
مستقبل إسرائيل كدولة يهودية 
وديــــمــــقــــراطــــيــــة، وبــــالــــطــــبــــع مــنــح 

الفلسطينيين دولتهم حيث لديهم 
الحق في ذلك».

كــــــــــان بــــلــــيــــنــــكــــن يــــشــــيــــر إلـــــى 
هــــدف المــهــمــة الـــتـــي بـــدأهـــا فـــي تل 
الـــلـــه وعــــمــــان ومــصــر  أبـــيـــب ورام 
وفــــي مــنــاطــق أخـــــرى مــســتــعــجــلاً، 
بسبب الحرب التي دكّــت تل أبيب 
ومــنــاطــق واســـعـــة. فـــي حـــين أكـــدت 
مــصــادر فلسطينية سياسية في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ الـــلـــه  رام 
الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غـــزة «ســرّعــت 
مـــن جـــهـــود دفــــع عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة»، وذكـــــرت أن 
«الاتصالات ومباحثات وقف النار 
في قطاع غزة وفرض تهدئة طويلة 
الأمــد، كانت جــزءاً من خطة أوسع 
لاستئناف المفاوضات الفلسطينية 
إلــى اتفاق  الإسرائيلية والــوصــول 

سلام».
وتــابــعــت المــــصــــادر: «بــوجــود 
تـــريـــد  أمــــيــــركــــيــــة جــــــديــــــدة  إدارة 
الــســلام، وبــدعــم  اســتــئــنــاف عملية 
دولــــي وإقــلــيــمــي، كـــان يــفــتــرض أن 
تنطلق مثل هــذه العملية، لكن ما 
حـــــدث فــــي الــــقــــدس والــــحــــرب عــلــى 
غــــزة جــعــلا الأمـــــر مــلــحــاً أكـــثـــر، بل 
حتمياً». ومن ثم، أكّدت المصادر أن 
الاتصالات التي أجرتها واشنطن 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  مــع 
بشكل مباشر، تركزت على وجوب 
«إطلاق عملية سلام للوصول إلى 
اتفاق شامل فلسطيني إسرائيلي... 
إلــى اتفاق  الــوصــول  وليس مجرد 

مؤقت لوقف النار في غزة».

موقف محمود عباس
مــــــن جــــانــــبــــه، كـــــــان الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس قد 
قال وسط الجهود المبذولة لوقف 
النار، إنه يريد «وقف العدوان، ثم 
الدخول في عملية سياسية جدية، 
وبمرجعية دولية واضحة، تفضي 
إلـــى إنـــهـــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
فــلــســطــين، بــمــا فيها  لأرض دولــــة 
الـــــــقـــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة عـــاصـــمـــتـــنـــا 
المـــقـــدســـة». وجـــــدّد عــبــاس تمسكه 
«مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة» التي  بـــ
أقرتها القمم العربية المتعاقبة منذ 
قمة بيروت عام ٢٠٠٢، نصاً وروحاً. 
أي تطبيق المــبــادرة مــن الألــف إلى 
الـــيـــاء، ولـــيـــس الــعــكــس، مـــا يعني 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي الــكــامــل 
مــن جميع الأراضــــي الفلسطينية 
الــتــي احتلت عــام ١٩٦٧  والــعــربــيــة 
فــــي أي قــضــايــا  الـــبـــحـــث  ثــــم  أولاً، 
تــخــص الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل بعد 

ذلك، وليس العكس.
قــــــــال عــــــبــــــاس: «نـــــحـــــن طــــلاب 
ســلام، لا طلاب حــرب»، ولكن لأول 
مـــرة لــم يـــواجَـــه عــبــاس بمعارضة 
(حمساوية) من أجل إطلاق مسار 
ســيــاســي. إذ قــال يحيى الــســنــوار، 
قـــائـــد (حــــركــــة حــــمــــاس) فــــي غــــزة، 
الـــــذي خــــرج مــتــحــديــاً وزيـــــر الأمـــن 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس فــي 
شــــــوارع غــــزة بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
بــعــدمــا هـــدّد بــأنــه ســيــغــتــالــه؛ إننا 
نفضل مقاومة الاحتلال بالوسائل 
لــم يــتــجــاوب أو  لــكــن إذا  السلمية، 
تــمــادى فــي إجـــرامـــه، فـــإن المــقــاومــة 

ستردعه».
وشـــدّد الــســنــوار على أن لدى 
العالم الآن الفرصة لإلزام الاحتلال 
بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي والاتـــفـــاقـــيـــات 
الــفــرصــة مهيأة  الــدولــيــة، لتصبح 
لـــهـــدنـــة طـــويـــلـــة الأمــــــــد. وأضـــــــاف: 
«إذا انسحب الاحــتــلال مــن الضفة 
الــغــربــيــة وشـــــرق الـــقـــدس، وأقــمــنــا 
دولــــتــــنــــا عـــلـــى جــــــزء مـــــن أرضــــنــــا، 
فستكون الفرصة متاحة لتوقيع 

هدنة طويلة الأمد».

قطار جوي للمنطقة
وحــــقــــاً، مــــن أجــــــل الــــوصــــول 
إلـــــى حــــل نـــهـــائـــي، لــــم تــتــحــرك 
فــقــط الـــولايـــات المــتــحــدة، بل 
تــــحــــركــــت أيـــــضـــــاً المـــنـــطـــقـــة 
الــــعــــربــــيــــة بــــرمــــتــــهــــا. فــفــي 
غضون ٤٨ ساعة فقط وصل 

«كــان هناك ما لا يقل عن ١٥ إلــى ٢٠ موقفاً، بما 
في ذلك الكذب على الجميع في اجتماع تلو الآخر في 
الحكومة وعلى الملأ... المزاعم التي أثيرت أمس (على 
لسان دومينيك كامينغز، المستشار السابق لرئيس 
الوزراء بوريس جونسون) مزاعم خطيرة، وأنا ممتن 
لوجودي في المجلس (مجلس العموم) لأؤكد رسمياً 
أن هذه المزاعم لا أساس لها وغير صحيحة؛ إذ لطالما 

كنت صريحاً مع الناس طوال الوقت».
مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني

«واجــــب فــرنــســا مــواجــهــة الــتــاريــخ والاعــتــراف 
الـــروانـــدي  الــتــي سببتها للشعب  المــعــانــاة  بــمــدى 
قــراراتــهــا وقــت الإبــــادة الجماعية فــي روانــــدا (عــام 
الــدولــي بمرور ثلاثة  ١٩٩٤)... لقد سمح المجتمع 
أشهر لا نهاية لها قبل الرد على الإبادة الجماعية 
(الــــتــــي خــلــفــت ٨٠٠ ألـــــف قــتــيــل جــلــهــم مــــن أقــلــيــة 
التوتسي)... إنني آمل في تدشين بداية جديدة في 

العلاقات».
إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي

«إنـــــــــــه لمـــــــن الأخــــــــبــــــــار جــــــيــــــدة الــــتــــوصــــل 
خـــلال الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة إلـــى اتــفــاق 
(الــحــكــومــة) مــع وكـــلاء مجتمعيين لتأسيس 
إطار عمل للفترة الانتقالية الخاصة ببرنامج 
التنظيم المؤقت للتوظيف حتى ٣٠ سبتمبر 
(أيلول)، ورسم ملامح الخروج من الإجراءات 
الاســتــثــنــائــيــة (المــفــروضــة فــي إســبــانــيــا تحت 

وطأة جائحة «كوفيد - ١٩»)».
ناديا كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية

الــرئــيــس  الـــدوافـــع والأهــــــداف (عــنــد إدارة  «إن 
الأميركي جو بايدن) واضحة (حــول فتح تحقيق 
الــتــاريــخ المظلم  بمنشأ فــيــروس «كوفيد - ١٩»)... 
لمجتمع الاستخبارات الأميركية معروف للعالم منذ 
فترة طويلة... بما في ذلك المزاعم بامتلاك العراق 
أســلــحــة دمــــار شـــامـــل... إن إحــيــاء فــرضــيــة تسرب 
الفيروس من مختبر ينم عن قلة احــتــرام للعلم... 

ويعطل المكافحة العالمية للجائحة».
 تشاو ليجيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية

> فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة مـــن الــســاحــل 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، عــلــى 
مــســاحــة لا تــزيــد عــن ٣٦٠ كيلومتراً مربعاً، 
بطول ٤١ كيلومتراً مربعاً، وعــرض يتراوح 
بين ٥ و١٥ كيلومتراً مربعاً، يعيش في قطاع 
غزة أكثر من ٢٫٠٥ مليون نسمة، بحسب آخر 
إحصاء رسمي. وهذا ما يجعل القطاع البقعة 

الأكثر كثافة سكانية في العالم.
إلــى كبرى مــدنــه... غــزة.  القطاع ينسب 
وفيه تبلغ نسبة الكثافة السكانية وفقاً لأرقام 
حديثة أكثر من ٢٧ ألف ساكن في الكيلومتر 
المـــربـــع الــــواحــــد، أمــــا فـــي المــخــيــمــات فترتفع 
الكثافة السكانية إلــى حــدود ٥٦ ألــف ساكن 
تقريباً في الكيلومتر المربع. ويشكل القطاع 
مع الضفة الغربية، وهي الجزء الفلسطيني 
الأكبر من الأراضـــي التي احتلتها إسرائيل 
في ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧، الأراضي التي 
الــســلــطــة الفلسطينية لإنــشــاء دولــة  تــســعــى 

ضمن حدودها.
الــقــطــاع ٤٤ تجمعاً  حــالــيــاً، يـــوجـــد فـــي 

ســكــانــيــاً. أهــمــهــا؛ غـــزة ورفــــح وخــــان يونس 
وبـــنـــي ســهــيــلــة وخــــزاعــــة وعـــبـــســـان الــكــبــيــرة 
وعبسان الجديدة وديــر البلح وبيت لاهيا 
وبيت حانون وجباليا. ويقول البنك الدولي 
إن القطاع يمثل الآن أسوأ اقتصادات العالم 
أداء، وفيه أعلى معدل بطالة في العالم، إذ 

يبلغ أكثر من ٥٠ في المائة.
وكــانــت إســرائــيــل تعتقد أن تسليم غزة 
إلى السلطة الفلسطينية عام ١٩٩٤ سيحوّل 
السلطة إلى شرطي حدود، وكان هذا بمثابة 
وهم جديد. إذ اضطرت إسرائيل لشن أولى 
عملياتها العسكرية، ضمن سلسلة عمليات 
ضــد غــزة بعد تسليم السلطة لها بنحو ٨ 
سنوات، وتحديداً في نهاية أبريل (نيسان) 

٢٠٠١، وهي التالية...
 - في مايو (أيـــار) ٢٠٠٤، عملية «قوس 

قزح».
(أيـــلـــول)  ٢٠٠٤، عملية   - فــي سبتمبر 

«أيام الندم».
 - في ٢٠٠٥. انسحبت إسرائيل فعلاً من 

«خطة  قطاع غزة ضمن خطة عُرفت آنــذاك بـ
فك الارتباط الأحادي الجانب»، ولكن في ٢٥ 
سبتمبر ٢٠٠٥ شنت عملية «أول الغيث» وهي 
أول عملية بعد خطة فك الارتباط بأسبوعين.
 - في يونيو ٢٠٠٦ عملية «سيف جلعاد».

 - فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٨، عــادت من 
جديد لتنفذ عملية «الشتاء الساخن». وفي 
نهاية العام، وتحديداً في ٢٧ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠٨، شنت إحــدى كبرى عملياتها 
الــعــســكــريــة عــلــى غـــزة وأكــثــرهــا دمـــويـــة، هي 

«الرصاص المصبوب».
 - عام ٢٠١٢. عملية «عمود السحاب».

 - عـــام ٢٠١٤. حـــرب «الــجــرف الــصــامــد» 
التي طالت ٥١ يوماً، وخلفت أكثر من ١٠٠٠ 

قتيل فلسطيني ودماراً كبيراً.
 - فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)  ٢٠١٨ 
خاضت إسرائيل جولة قاسية مع «حماس».
 - هـــــذا الـــشـــهـــر، مــــايــــو (أيـــــــــار) دخــلــت 
«حــــــمــــــاس» وإســـــرائـــــيـــــل أحــــــــدث الــــجــــولات 

القتالية.

قطاع غزة... إحدى أكثر مناطق العالم كثافة سكانية

جوسيب بوريل (أ.ب)

هاجس الحرب
 الحاضر دائماً

> توجه العالم حول غزة، الذي عبّر عنه مفوض 
الأمـــن والــســيــاســات الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
جوزيف بوريل، بقوله إن الاتحاد لا يمكنه أن يواصل 
تمويل إعادة إعمار غزة، دون وجود احتمال إطلاق 
مسار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين - يعني 
بشكل أو بآخر تعزيز مكانة السلطة قبل أي شيء. 
في حين كشفت جهات إسرائيلية أن الولايات المتحدة 
طلبت من إسرائيل تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية 
عبر تعزيز التعاون الأمني والسماح بتحويل الأموال 
إلى غزة عبر السلطة. وعلى طريق تعزيز السلطة، أكد 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن عزم واشنطن على 
إعـــادة فتح القنصلية العامة الأميركية فــي القدس 
وتقديم ٣٦٠ مليون دولار مساعدات للفلسطينيين. 
بـــايـــدن ستقوم  الــرئــيــس  أكـــد بلينكن أن إدارة  كــمــا 
بتعزيز العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني.لكن أثناء هــذا الحراك الكبير 
تستعد «القسام» وتنجز مزيداً من الصواريخ لجولة 
أخـــرى مــن الــقــتــال فــي مــواجــهــة إســرائــيــل؛ حــيــث أمــر 
رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي، 
جيشه بأن يكون على أهبة الاستعداد التام للرد على 
أي تدهور أمني واســع من غــزة. وقالت «القناة ١٢» 
العبرية إنه حتى صباح الخميس هناك تقدير في تل 
أبيب أنه إذا لم يتحقق تقدم من خلال فرق التفاوض، 
قد تجد إسرائيل نفسها في جولة أخرى من القتال 
خلال الأسبوع المقبل، ولذا وُضِع الجيش على أهبة 

الاستعداد التام.

وزير الخارجية الأميركي ووزيرا 
الخارجية المصري والأردني للقاء 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــبـــــاس، ثـــــم لـــحـــق بـــهـــمـــا وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي. ودعـــت 
مــصــر الــســلــطــة و«حــــمــــاس» إلــى 
الــقــاهــرة «مـــن أجـــل بـــلـــورة شــيء 
مــــا»، كــمــا قـــال بــلــيــنــكــن: «بــعــدمــا 
إلــى حيث يريد الجميع  وصلنا 
أن يكون، ألا وهو إنهاء العنف». 
أنــه مــن واجبنا  وأردف: «أعــتــقــد 
نـــبـــدأ في  نـــحـــاول أن  جــمــيــعــاً أن 
بــنــاء شـــيء أكــثــر إيــجــابــيــة. نحن 
ندعو إلى بذل مزيد من الجهود 
الـــظـــروف بــين الجانبين  لتهيئة 
الفلسطيني والإسرائيلي لإعادة 

إطلاق عملية سلام حقيقية».

مطلوب أكثر من الرغبة
لــــيــــس ســــــــراً أن إطــــــــــلاق هــــذه 
العملية يحتاج إلى ما هو أكثر من 
رغبة الولايات المتحدة. ولذا يعمل 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــع مــصــر والأردن 
على وضع خطة تحظى بدعم عربي، 
ثم أميركي وموافقة إسرائيلية، من 
أجل إطلاق عملية سياسية جديدة 
فـــي المــنــطــقــة تــقــود إلـــى مــفــاوضــات 
مـــبـــاشـــرة مــــع إســــرائــــيــــل، ويـــجـــري 
خلالها فرض تهدئة واسعة في كل 
المــنــاطــق، الــضــفــة والـــقـــدس وقــطــاع 
غزة، بما يشمل بدء إعمار القطاع.

بـــدأ فعلياً قبل  هـــذا التنسيق 
وصــــول إدارة الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
إلى الحكم، واستمر بعد ذلك. غير 
أنـــه تكثف وأخـــذ منحى متسارعاً 
بعد الحرب على قطاع غزة، وإبداء 
الإدارة الأميركية رغبة في حل شامل 
يقوم على «حل الدولتين» لا مجرد 
حل جزئي في قطاع غزة. ولأجل هذا 
الله  يجري تنسيق مكثف بــين رام 
وعــمّــان والــقــاهــرة يشمل كــل شــيء، 
ويــــقــــوم عـــلـــى وضـــــع خـــطـــة لإطــــلاق 

عملية سياسية جديدة.
وفعلاً، أكد عباس هذا التوجه 
أثــنــاء استقباله وزيــر الخارجية 
الأردنــــــي أيـــمـــن الــصــفــدي ووزيــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
قــائــلاً إن «الــقــيــادة الفلسطينية 
مستعدة فوراً للانخراط في مسار 
ســيــاســي تــحــت إشــــــراف الــلــجــنــة 
الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال 
الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، 
ويؤدي لنيل شعبنا الفلسطيني 
حريته واستقلاله فــي دولــة ذات 
ســــــيــــــادة، بـــعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس 
الـــشـــرقـــيـــة، عـــلـــى أســــــاس قــــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة». واخــتــصــر 
الصفدي وشكري المسألة بقولهما 
إن «الوقت الآن هو وقت التنسيق 
والعمل وبذل كل جهد ممكن حتى 
إقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــين المــســتــقــلــة 
عــلــى كــامــل الـــتـــراب، وفـــق قـــرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 

العربية».
وقال شكري إن الجميع يعمل 
الآن «من أجل تحقيق الغاية بإقامة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة على 
الـــقـــدس  حـــــــدود ٦٧. وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الشرقية... هذا هو الهدف المشترك 
للدول العربية الشقيقة كافة، العمل 
بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية 

الفلسطينية لتحقيق ذلك».
وتابع: «نحن عملنا بكل جهد 
لاحــتــواء هــذا الأمــر مــراعــاة للشعب 
الفلسطيني، ولإعــفــائــه مــن ويــلات 
العمليات العسكرية»، مشدداً على 

ضـــــــرورة إيــــجــــاد الأفــــــق الــســيــاســي 
المــلائــم للتوصل إلـــى إقــامــة الــدولــة 
الفلسطينية: «نحن شهدنها هذه 
الــــدوائــــر المـــفـــرغـــة مـــن الــعــنــف ومــن 
التصعيد واستمرار الاحتلال دون 
آفاق سياسية لا تبشر بالاستقرار 
والأمــن ليس فقط لفلسطين، ولكن 

للمنطقة بأكملها».

الإعمار... أكثر من مجرد إعادة بناء
الاســـتـــقـــرار الــــذي يــتــحــدث عنه 
شكري شرط أساسي لإطلاق عملية 
إعمار في قطاع غزة. ورغم الدعوات 
الكثيرة لإعادة إعمار القطاع، وتأكيد 
الــولايــات المتحدة على التعاون مع 
السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة 
لدعم جهود إعــادة الإعمار، لا يبدو 
أن ذلك ممكناً من دون اتفاق سياسي 
طــويــل. ومــعــروف أن إعــمــار القطاع 
الــذي تنخرط فيه الــولايــات المتحدة 
ومصر وقطر والمبعوث الأممي إلى 
الــــشــــرق الأوســـــــط تـــــور ويــنــســلانــد، 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي كــذلــك، بحاجة 
إلـــى جــهــة «شــرعــيــة» يتعامل معها 
كـــل هـــــؤلاء، وهــــي الــســلــطــة ولــيــســت 
«حــمــاس» مــن وجهة نظرهم. ثــم إن 
عــمــلــيــة الإعـــمـــار بــحــاجــة إلـــى اتــفــاق 
طويل ومؤكد إلى حد كبير، ويفضل 
يــكــون مـــع جــهــة يتعامل  الــعــالــم أن 

معها.
وفـــــوق ذلـــــك، تــســعــى إســرائــيــل 
ضــــمــــن تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـتـــهـــا تـــجـــاه 
«حــركــة حــمــاس» أن تتسلم السلطة 
الفلسطينية أي أمــوال ستذهب إلى 
غزة. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، 
فــــإن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، ووزيـــر الجيش 
بــيــنــي غــانــتــس، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
غــــابــــي أشـــــكـــــنـــــازي، أبــــلــــغــــوا وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أن إســرائــيــل 
ستوافق على إعادة إعمار غزة فقط 
في حــال تشكيل نظام دولــي «يمنع 
تـــعـــاظـــم قــــــوة (حـــــمـــــاس) مـــــجـــــدداً». 
واســتــعــرض أشــكــنــازي أمـــام نظيره 
الأمــيــركــي خــطــة لإدخــــال مــســاعــدات 
إلـــى قــطــاع غـــزة، بحيث يُــفــصــل بين 
«مساعدات إنسانية أساسية، مثل 
تزويد الماء والكهرباء»، وبين إعادة 
المــــواد  الإعــــمــــار. وأردف أن إدخــــــال 
لإعـــــادة الإعـــمـــار ســيــكــون مــشــروطــاً 
بــإقــامــة نــظــام مــراقــبــة بــالــتــعــاون مع 
الأمـــــم المــتــحــدة «لــلــتــأكــد مـــن الــجــهــة 
التي يذهب إليها أي دولار وأي كيلو 

إسمنت».
وحــقــاً، تــريــد إســرائــيــل وجـــوداً 
مصرياً كاملاً في هذا النظام، وكذلك 
الفلسطينية،  للسلطة  دور مباشر 
بــاعــتــبــارهــا مــمــثــل الــفــلــســطــيــنــيــين، 

وليست «حماس».
التوجه الإسرائيلي هذا جزء من 
توجه أوسع أميركي ودولي، كذلك، 
بــاعــتــبــار الــســلــطــة الــجــهــة الــشــرعــيــة 
التي يمكن للعالم أن يتعامل معها، 
ووجودها في غزة سيعطي ضمانات 
أكـــــبـــــر لــــهــــدنــــة طــــويــــلــــة. ويـــفـــتـــرض 
أن تــنــاقــش الـــقـــاهـــرة هــــذا الأمـــــر مع 
«حــمــاس» مــبــاشــرة، وبــالــفــعــل، ذكــر 
المتحدث باسم «حركة حماس» حازم 
قــاســم، أن رئــيــس المكتب السياسي 
«حماس» إسماعيل هنية سيصل  لـ
إلـــى الــقــاهــرة خـــلال أيـــام بــعــد دعــوة 
مصرية من أجل مناقشة وقف النار 

وجهود إعادة الإعمار.
مصادر فلسطينية مطلعة قالت 
«الشرق الأوســـط» إن «حــمــاس» لم  لـ
تـــــرد أو تـــقـــرر فــيــمــا يـــخـــص مــوقــف 
إســرائــيــل مــن تحويل أي أمـــوال إلى 
قطاع غزة عبر السلطة، باعتبار أن 
الحركة قد تكون جزءاً من السلطة إذا 
ما تشكلت حكومة وحدة وطنية كما 
هــو مخطط لــه. وأضــافــت المــصــادر: 
«في سياق اتفاق فلسطيني داخلي 
لــن تمانع الحركة أن تكون  وشــامــل 
السلطة عنواناً فلسطينياً ضمن آلية 
لإعــادة إعمار القطاع... لكن ذلك ما 
زال مبكراً للاتفاق حوله». وهذا، رغم 
تأكيد المصادر أن هذا الملف كان جزءاً 
من النقاش بين الوفد الأمني المصري 

وقادة «حماس» في قطاع غزة.



برلين: «الشرق الأوسط»

حــقــق حــــزب «الـــخـــضـــر»/ تــحــالــف ٩٠ فـــي ألمــانــيــا 
القليلة  صــعــوداً سياسياً غير مسبوق خــلال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، مــســتــفــيــداً مـــن نــقــمــة الألمــــــان عــلــى الــحــزبــين 
الحاكمين تقليدياً: حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
المحافظ الذي يقود الحكومة الاتحادية برئاسة زعيمته 
المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الاجتماعي (الاشتراكي)، الشريك الأصغر في الحكومة.

والــــواقــــع أن أشــهــر الإقـــفـــال الــطــويــلــة والــخــســائــر 
الاقــتــصــاديــة المــوجــعــة وصـــــراع الــعــائــلات بـــين العمل 
المــنــزل، مــمــزوجــاً بــبــطء عملية التلقيح  والتعليم مــن 
الجارية في ألمانيا ضد فيروس «كوفيد - ١٩»، كلها 
عوامل قلصت ثقة الألمــان بالائتلاف الحاكم. ومن ثم، 
التقليديين  انعكس هذا الأمر خسائر كبيرة للحزبين 
في استطلاعات الرأي لصالح تقدّم غير مسبوق لحزب 
«الخضر»/تحالف ٩٠... الذي حلّ حتى في واحد من 

الاستطلاعات قبل أسبوعين، في الطليعة.
حسب آخر استطلاعات الرأي، فإن حزب المستشارة 
أنجيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) يحلّ في 
الطليعة، وإن بتقدم بسيط عن «الخضر»؛ إذ يحظى 
بنسبة ٢٥ في المائة من الأصوات، يليه حزب «الخضر» 
ثانياً بفارق ضئيل جداً بحصوله على ٢٤ في المائة من 
الأصـــوات، في حين لا تتعدى نسبة تأييد اشتراكيي 
المــائــة، وهو  الـــ١٥ في  الحزب الديمقراطي الاجتماعي 

مؤشر كارثي لأقدم حزب سياسي في تاريخ ألمانيا.
وفـــــق الاســـتـــطـــلاعـــات الأخـــــيـــــرة، يــتــبــين أن حـــزب 
«الخضر» يحقق صعوداً صاروخياً مقارنة بالنتائج 
التي حققها في انتخابات عام ٢٠١٧ التي لم يحصل 
فــيــهــا عــلــى نــســبــة أعــلــى مـــن ٩ فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 
الناخبين. ومع هذا الصعود السريع يجد «الخضر» 
أنفسهم الآن أمام فرصة حقيقية للمشاركة في الحكم 
مرة جديدة بعد التجربة السابقة لهم كشريك صغير 
للاشتراكيين في حكومة غيرهارد شرودر عام ١٩٩٨. 

ولكن هذه المرة قد تكون حظوظ «الخضر» في دخول 
الحكومة إلى جانب الاشتراكيين ضعيفة جداً بسبب 
الــتــراجــع الكبير فــي الــتــأيــيــد الـــذي يحظى بــه الــحــزب 
الديمقراطي الاجتماعي. وقــد يضطر «الخضر» هذه 
المــرة لدخول الحكومة مع حــزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي الذي يرأسه الآن أرمين لاشيت، الذي ترشح 
هو نفسه لمنصب المستشارية على أمل أن يخلف أنجيلا 

ميركل التي تتقاعد في نهاية عهدها.
ويقول محلّلون، إن التحالف الذي كان مستبعداً 
في الماضي كون حزب «الخضر» أقرب إلى اليسار، لم 
الــيــوم لأن الــحــزبــين تــغــيّــرا. وفــي حين  يعد مستحيلاً 
أصبح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أكثر اعتدالاً 
ى حتى سياسات بيئية 

ّ
في ظل حكومة ميركل وتبن

خارجة عن سياساته التقليدية، يبدو حزب «الخضر» 
اليوم حزباً أكثر واقعية وقريباً من الوسطية. ورغم أن 
البيئية  التزامات  سياساته الأساسية لم تتغيّر، مثل 
أقــل تطرفاً  ومعارضته للتوسّع العسكري، فإنه بــات 

وأكثر ليونة حتى في تلك السياسات... ففي برنامجه 
الانتخابي، يقول حزب «الخضر» إنه «لا يعارض بشكل 
أساسي المهمات الخارجية للجيش الألماني، ولكن لدينا 

معايير صارمة لذلك».
من جهة أخــرى، يعارض «الخضر» إنفاق ٢ في 
الــدفــاع، كما يوصي  الناتج الإجمالي على  المائة من 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) الدول الأعضاء، ويقول إن 
«الخطوات المدنية» أهم مثل الوساطات الدبلوماسية 
والــتــرويــج لــلإصــلاحــات. ويــدعــو «الخضر» لسياسة 
خارجية مبينة على حقوق الإنسان، لا سيما، فيما 
يــتــعــلــق بــروســيــا والـــصـــين. أيـــضـــاً يـــدعـــو «الــخــضــر» 
ويــؤيــد سياسة هجرة جــديــدة تسهّل على اللاجئين 
الاندماج أسرع والتقديم لطلب الجنسية خلال فترة 
أقـــل مــن الــســنــوات الــثــمــانــي المـــحـــدّدة حــالــيــاً. ويعتبر 
«الخضر»، أن ألمانيا «مجتمع هرم»، ويجب الاستفادة 
من المهاجرين واللاجئين الشباب الذين يصلون إلى 

البلاد.

برلين: راغدة بهنام

غالباً ما تشاهد المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل وهـــي 
غارقة في محادثة خاصة هادئة 
مـــع آنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك، عـــــادة في 
إحدى زوايا قاعات البوندستاغ 
(مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 
انــطــلاق جلسات  الألمــانــي) قبيل 
النقاش. فالمستشارة التي حكمت 
ألمانيا لمدة ١٦ سنة، إلا أنها فشلت 
في أن توصل مرشحتها المفضلة 
آنــغــريــتــه كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور إلــى 
الحكم لخلافتها، تــبــدو أحياناً 
وكـــأنـــهـــا تـــمـــســـك بـــيـــد بـــيـــربـــوك، 
المـــرأة الــوحــيــدة الآن فــي السباق 
لــخــلافــتــهــا، تــمــهــيــداً لتسليمها 
الشعلة. ولا شــك، في أن العلاقة 
الــــشــــخــــصــــيــــة بــــــين المــــســــتــــشــــارة 
وزعيمة «الخضر» الشابة لافتة. 
ورغم أن ميركل لا تقول ما يظهر 
تــأيــيــدهــا عــلانــيــة لــلــســيــدة الــتــي 
ترأس حزباً منافساً، من الواضح 

أنها تكنّ لها احتراماً خاصاً.
الـــــســـــيـــــدتـــــين  أن  الـــــــــــواقـــــــــــع 
تـــتـــشـــاركـــان الــكــثــيــر مـــن المـــزايـــا. 
ومـــــع أن بـــيـــربـــوك تــــــرأس حــزبــاً 
ولــد عــام ١٩٨٠ مــن مجموعة من 
الـــيـــســـاريـــين المـــهـــتـــمـــين بــحــمــايــة 
بــالــســلام، فــإن  البيئة والمــنــاديــن 
الـــــحـــــزب شــــهــــد تـــــغـــــيّـــــرات لافـــتـــة 
عديدة منذ ذلك الحين قرّبته في 
بــعــض الـــســـيـــاســـات مـــن مــواقــف 
التي  المسيحيين  الديمقراطيين 
تغيّرت بدورها في عهد ميركل. 
إذ بينما تحوّل حزب «الخضر» 
إلــــــى قــــــوة أكــــثــــر «واقـــــعـــــيـــــة» فــي 
سياساتها اليومية رغم استمرار 

حــمــلــه رايــــــة الـــبـــيـــئـــة، فـــــإن حـــزب 
الــديــمــقــراطــي المسيحي  الاتــحــاد 
اتـــجـــه يـــســـاراً لــيــغــدو أقـــــرب إلــى 
حــــزب وســـطـــي مــنــه إلــــى تنظيم 
يميني محافظ، وهو حتماً اليوم 
أقرب إلى «الخضر» في سياسته 
ــاهــا وطبقها 

ّ
تــبــن الــتــي  الــبــيــئــيــة 

إبّان عهود ميركل الأربعة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، بــعــدمــا 

كانت فكرة تحالف «الخضر» 
مـــع حــــزب يــمــيــنــي وســطــي 
بــعــيــدة المـــنـــال، قــبــل بضع 

ســـنـــوات، فــهــي بــاتــت واقــعــاً 
لا مـــفـــر مـــنـــه. وهــــــذه الــتــجــربــة 

«التحالفية» جــرّبــهــا «الخضر» 
منذ سنوات في السياسة المحلية 
بـــــولايـــــة بـــــــادن – فـــورتـــمـــبـــيـــرغ، 

حــيــث يـــقـــود حــكــومــة الـــولايـــة 
مع الديمقراطيين المسيحيين 

بنجاح منذ عــام ٢٠١١. وللعلم، 
فـــــــي المــــــــاضــــــــي، عـــــنـــــدمـــــا شـــــــارك 
«الخضر» في الحكومة الاتحادية 
(الــفــيــدرالــيــة) لــلــمــرة الأولــــى عــام 
الــســلــطــة حتى  فـــي  ١٩٩٨ وبـــقـــي 
الـــــعـــــام ٢٠٠٥ عــــنــــدمــــا تــســلــمــت 
مــيــركــل الــحــكــم، كـــان يــشــارك في 
ائتلاف يقوده آنذاك الاشتراكيون 
بــــرئــــاســــة المـــســـتـــشـــار غـــيـــرهـــارد 

شرودر.
ولـــــكـــــن حــــتــــى آنــــــــــــذاك، بــــدت 
الــســلــطــة وكـــأنـــهـــا غــــيّــــرت حـــزب 
«الــــخــــضــــر» وجـــعـــلـــت ســيــاســتــه 
أقرب إلى الواقع منها إلى المثالية 
الــذي كانت عليه أفكاره  الحالمة 
عــنــد تــأســيــســه. ولـــعـــل مـــن أكــثــر 
اللحظات دلالة في رمزيتها إلى 
الــحــزب،  بـــدء «تـــحـــوّل» منهجية 
كان عام ١٩٩٩ عندما تعرّض وزير 
الخارجية يوشكا فيشر (القيادي 
فــي حــزب «الــخــضــر») آنـــذاك إلى 
هــــجــــوم بـــالـــطـــلاء مــــن قـــبـــل أحـــد 
أنصار الحزب الرافضين للتدخل 
العسكري في كوسوفو الذي كان 

فيشر – كــوزيــر للخارجية – قد 
وافــق عليه على الرغم من رفض 
«الــــخــــضــــر» المــــبــــدئــــي لـــلـــحـــروب 

والتزامهم بالسلام.

بدايات الواقعية السياسية
كــان واضــحــاً آنـــذاك أن فجوة 
الانــقــســام داخـــل حــزب «الخضر» 
أخـــــذت تــتــســع بـــين «الـــواقـــعـــيـــين» 
و«المـــتـــطـــرفـــين المـــثـــالـــيـــين». وهـــي 
فجوة لم تتقلص منذ ذلك الحين 
رغم الصمت المخيّم على أجنحة 
الــــحــــزب مـــنـــذ انـــتـــخـــاب بـــيـــربـــوك 
وهابيك لمنصب الزعامة مشتركة 
لــلــحــزب عـــام ٢٠١٨ وبـــدء صعود 
الــخــضــر فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي، 
واقـــــتـــــرابـــــه مـــــن دخــــــــول الــســلــطــة 

مجدداً.
هذه المرة، قد يدخل «الخضر» 
فـــــردوس الــســلــطــة مـــجـــدّداً، ولــكــن 
عــــلــــى الأرجــــــــــح فـــــي ائـــــتـــــلاف مــع 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين المـــســـيـــحـــيـــين لا 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين الــــــذيــــــن انـــــهـــــارت 
إلــى  لــهــم  الــتــأيــيــد الشعبي  نسبة 
مــســتــويــات قــيــاســيــة؛ إذ إنـــهـــا لا 
تـــزيـــد الــــيــــوم وفـــــق اســتــطــلاعــات 
الرأي على الـ١٤ في المائة. ومع أن 
حزب «الخضر» في ألمانيا لطالما 
أقرب في سياساته إلى اليسار من 
اليمين، فإن تحالفاً مع اليمين ما 
الــيــوم، وبخاصة،  عــاد مستبعداً 
في ظل اتجاه الحزبين «الخضر» 
والاتحاد الديمقراطي المسيحي، 
نحو ساحة الــوســط، وبــاتــا على 
توافق في العديد من السياسات، 
ولا ســيــمــا، الــبــيــئــيــة مــنــهــا الــتــي 
تــعــد الــركــيــزة الأســاســيــة لتفكير 

«الخضر».

أما عن آنالينا بيربوك، فإنها 
كانت ولا تزال من المساهمين في 
تحويل «الخضر» إلى حزب أكثر 
واقعية يعتمد أحيانا سياسات 
خــــارجــــيــــة أكــــثــــر صـــــرامـــــة حــتــى 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين المــســيــحــيــين، 
خــــاصــــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــين 
وروســــيــــا. وهــــي مــنــذ انــتــخــابــهــا 
لــلــحــزب، تصعّد بيربوك  زعيمة 
لــهــجــتــهــا تـــجـــاه بــكــين ومــوســكــو 
مـــتـــعـــهـــدة بـــــأخـــــذ مــــــواقــــــف أشــــد 
صـــرامـــة مــنــهــمــا فـــي حــــال دخــلــت 

السلطة.

الموقف من الصين وروسيا
بيربوك تصف الصين بأنها 
نـــظـــام اســـتـــبـــدادي»،  دولـــــة «ذات 
وتدعو للوقوف بوجهها خاصة 
فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان 
ومــــــا تـــعـــتـــبـــره ســــــوء مــعــامــلــتــهــا 
لأقلية الويغور المسلمة. وتذهب 
بعيدا في دعواتها لمواجهة بكين 
فــي هـــذا المــلــف، مــشــددة أنـــه على 
تـــســـتـــورد «بــضــائــع  أوروبـــــــــا ألا 
تــنــتــجــهــا الـــعـــمـــالـــة الإجــــبــــاريــــة». 
وبخلاف سياسة حكومة ميركل 
الحالية، تقول زعيمة «الخضر» 
أيــضــاً بــأنــهــا ســتــدعــم «الــحــد من 
التعاون» مع التكنولوجيا الآتية 
من الصين، مثل «هواوي»؛ خوفاً 
مــن عــمــلــيــات تــجــسّــس للشركات 
الصينية لصالح سلطات بكين. 
أضف إلى ذلك، بينما تقر بيربوك 
بـــأن الــصــين كــدولــة «أكــبــر مــن أن 
نقطع العلاقات معها»، فهي تؤكد 
عــلــى «ضـــــــرورة مــحــافــظــة الــــدول 
الديمقراطية على قيمها» 
في التعامل مع بكين.

أيـــــــــضـــــــــاً، تـــــتـــــبـــــنـــــى زعــــيــــمــــة 
«الـــخـــضـــر» مـــوقـــفـــاً أكـــثـــر تـــشـــدداً 
بعد من روسيا، وتذهب إلى حد 
مـــعـــارضـــة مـــشـــروع أنـــابـــيـــب غــار 
«نورد ستريم ٢» الذي ينقل الغاز 
الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر 
البحر وقد شارف على الاكتمال. 
والمــعــروف، أن الحكومة الحالية 
تـــتـــمـــســـك بـــــالمـــــشـــــروع، ومـــيـــركـــل 
نفسها دافعت عنه مراراً في وجه 
الانتقادات الأوروبية والأميركية 
الـــــتـــــي تـــخـــشـــى تــــأثــــيــــراً روســــيــــاً 
مــتــصــاعــداً عــلــى بـــرلـــين فـــي حــال 
أكمل المشروع الذي يتعرّض أصلاً 
لعقوبات أميركية. وعلى الرغم 
من أن بيربوك قد تغيّر إذا وصلت 
إلى السلطة موقفها من المشروع، 
الــــــــــذي كــــلــــف ألمـــــانـــــيـــــا مــــلــــيــــارات 
الــــــيــــــوروات حـــتـــى الآن وشـــــارف 
على الاكتمال، فإنها تروّج راهنا 
لسياسة أكثر صرامة مع موسكو 
فــي مــجــالات أخـــرى أيــضــاً. وهــي 
تقول بأن «زيادة الضغوط» على 
روســيــا بعد تحركاتها الأخــيــرة 
فــــي أوكــــرانــــيــــا «يـــجـــب أن تــكــون 
أولــويــة فــي السياسة الخارجية 

لألمانيا».
مقاربة بيربوك هذه، الداعية 
لصرامة أكثر مع روسيا، عرّضتها 
لحملة تشويه وتجريح شخصي 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
يديرها على مــا يبدو الكرملين. 
وبــالــفــعــل، اتــهــم تشيم أوزدمــيــر، 
الخبير فــي السياسة الخارجية 
فــــي حـــــزب «الــــخــــضــــر»، مــوســكــو 
بإدارة هذه الحملة، وقال لصحف 
ألمانية: «بهدف منع حزب الخضر 

دخول السلطة، مــــــــــــــــــــــــــــن 
لــــــيــــــســــــت 

هــــنــــاك وســـيـــلـــة خـــــــارج مـــتـــنـــاول 
الكرملين، وكــل ما بوسعي فعله 
الــــذيــــن  أنـــــصـــــح جـــمـــيـــع  الآن أن 
يـــــؤمـــــنـــــون بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ألا 
يشاركوا في حملة بوتين القذرة. 
ــب في 

َ
الــبــرلمــان الألمـــانـــي ســيُــنــتــخ

ألمانيا وليس في موسكو أو أنقرة 
أو بكين».

اليمين المتطرف يكرهها
وفــي سياق متصل، تواجه 
بيربوك حملة تشويه كانت قد 
بدأت أصلاً من الداخل الألماني، 
وبــــــالــــــذات، مــــن حـــــزب «الـــبـــديـــل 
لألمــــانــــيــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــطـــرف 
الــــذي يــــروّج لــعــلاقــات أقــــرب مع 
مــــوســــكــــو. ومـــــــن ثـــــــم، تـــحـــوّلـــت 
زعيمة «الخضر» كذلك إلى هدف 
«نظريات المؤامرة»  للمؤمنين بـ
والرافضين للاعتراف بخطورة 
فيروس «كوفيد - ١٩». وأخيراً، 
نقلت وســائــل إعـــلام ألمــانــيــة عن 
خبراء أمنيين أن موسكو تستغل 
الشرخ الداخلي لزيادة الانقسام 

والتأليب ضد بيربوك.
كـــذلـــك، اتـــســـع الـــشـــرخ حــول 
زعيمة «الخضر» وازدادت حدة 
الانتقادات الموجهة إليها بعدما 
تسرّب بأنها استفادت من دفعة 
يـــورو من  مالية مــقــدارهــا ١٥٠٠ 
حزبها، في قانون خاص يسمح 
بـــــدفـــــع المــــبــــلــــغ لمــــوظــــفــــين أثــــنــــاء 
الـــجـــائـــحـــة مــــن دون إخـــضـــاعـــه 
للضرائب. ومع أن المبلغ ضئيل، 
فإنه أحدث ضجة حول «صدقية» 
بــيــربــوك، وبــخــاصــة، أن القصة 
انفجرت في مــوازاة قصة أخرى 
تتعلق بمبلغ مالي آخر مقداره 
٢٥ ألف يورو، قالت بيربوك إنها 
«نسيت» التصريح عنه للبرلمان 
فـــي الــســنــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة. 
وشــنــت الــصــحــف الألمــانــيــة التي 

صــــــــــــــــف كانت لغاية الآن في 

بــيــربــوك، 
حــــــــــمــــــــــلــــــــــة 
عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا 

واتـــهـــمـــتـــهـــا 

بــــقــــلــــة 
يقول  عما  متسائلة  الشفافية، 
ذلــــك عـــن أســلــوبــهــا فـــي الــحــكــم. 
وتجدر الإشــارة إلى أن القانون 
الألمــــــانــــــي يـــجـــبـــر الــــــنــــــواب عــلــى 
التصريح بكامل مصادر دخلهم 
للإبقاء على الشفافية وللتأكد 
من أنهم لا يقبضون أمـــوالاً من 
أشـــخـــاص أو شـــركـــات مـــن أجــل 

الترويج لسياسات معينة.
ووسط هذا الغبار المتصاعد، 
لم يساعد وضع بيربوك في وجه 
مــوجــة الانــتــقــادات والــتــســاؤلات 
المشككة حول «ازدواج المعايير» 
عــــنــــدهــــا، تــصــريــحــاتــهــا 
حـــــــــــول ضـــــــــــــــــرورة رفــــــع 
أشعار تذاكر الطائرات 
القصيرة المــدى... إذ راح 
يـــتـــســـاءل المــنــتــقــدون عن 
عــــــدد الـــــرحـــــلات الـــقـــصـــيـــرة 

المدى التي يركبها أعضاء حزب 
«الـــخـــضـــر»، بــيــنــمــا هـــم يــعــظــون 

بالعكس.

«الوجه الجديد» تعريف بـ
رغــــم كـــل مـــا ســـبـــق، مـــا زالـــت 
آنالينا بيربوك قادرة على تقديم 
نفسها على أنها «وجه جديد» في 
السياسة الألمانية، وتشكّل تغييراً 
الــوجــوه القديمة التقليدية.  عــن 
وفي حين يتنقد معارضوها قلة 
خبرتها فــي الحكم - ولا سيما، 
فــي السياسة الخارجية - فإنها 
تدافع عن ذلــك بالقول إن كونها 
أمّــــا لــطــفــلــين صــغــيــريــن اضــطــرت 
إلى البقاء معهما في المنزل أيام 
الإغلاق بسبب الجائحة، يقرّبها 
مـــــن الــــــنــــــاس، ويـــجـــعـــلـــهـــا تــفــهــم 
مشاكلهم أكــثــر... وهــو مــا يعني 
أن التجربة تجعلها – في رأيها 

– جاهزة للمشاركة في السلطة.
ولـــــدت آنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك في 
مزرعة بالقرب من مدينة هانوفر، 
عاصمة ولاية سكسونيا السفلى، 
ونــــــشــــــأت فــــــي مـــــنـــــزل لــــوالــــديــــن 
متحرّرين كانا غالباً ما يشاركان 
بصحبة أولادهما في مظاهرات 
رافـــــــضـــــــة لـــــلـــــحـــــرب والانـــــتـــــشـــــار 
النووي، وداعية للسلام. وبعدما 
أنهت دراستها الثانوية، التحقت 
بيربوك بجامعة هامبورغ، حيث 
تخصصت بــالــعــلــوم السياسية 
والــقــانــون الــعــام، ثــم انتقلت بعد 
التخرّج إلى العاصمة البريطانية 
لـــنـــدن عــــام ٢٠٠٤، حــيــث درســـت 
الــقــانــون الـــدولـــي وحــصــلــت على 
شــهــادة الماجستير مــن «مــدرســة 
لندن للاقتصاد» LSE المرموقة. 
وهــــي تــعــيــش الـــيـــوم مـــع زوجــهــا 
دانيال هولفلايش، وهو مستشار 
ســـيـــاســـي فــــي حـــــزب «الـــخـــضـــر»، 
وولـــديـــهـــا، فـــي مــديــنــة بــوتــســدام 

القريبة من برلين.
بــــيــــربــــوك كــــانــــت تـــطـــمـــح لأن 
تصبح صحافية. وبالفعل، عملت 
لـــفـــتـــرة أثــــنــــاء فـــتـــرة الـــــدراســـــة مــع 
صحيفة «هــانــوفــرشــيــه ألغماينه 
تسايتونغ» المحلية، إلا أنها انتقلت 
إلــى العمل السياسي بعد  لاحقاً 
إلــى حــزب «الخضر»  انضمامها 
عـــنـــد إكــــمــــال دراســـتـــهـــا 
عـــام ٢٠٠٥. وعـــام ٢٠٠٨ 
انــــــتُــــــخــــــبــــــت عـــــــضـــــــواً فـــي 
المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي لــحــزب 
«الــــخــــضــــر» فــــي ولايــــة 
براندنبرغ (عاصمتها 
بــــوتــــســــدام)، وأصــبــحــت 
خــــلال الـــعـــام نــفــســه نــاطــقــة 
حزبية باسم الحزب للشؤون 
الأوروبية، وكذلك عملت مستشارة 
فــي شـــؤون السياسات الخارجية 
والأمــنــيــة لــكــتــلــة حـــزب «الــخــضــر» 

النيابية.
دخلت بيربوك مجلس النواب 
فــي الــبــرلمــان الاتـــحـــادي عـــام ٢٠١٣، 
بعدما كانت قد فشلت في الحصول 
عــلــى تــرشــيــح حــزبــهــا عــلــى لائحته 
فـــي انــتــخــابــات الـــعـــام ٢٠٠٩. وبــعــد 
دخولها البرلمان، أصبحت بيربوك 
الــنــاطــقــة بــاســم حــزبــهــا فـــي شـــؤون 
الــســيــاســات المــنــاخــيــة. وعـــام ٢٠١٧، 
حافظت على مقعدها في الانتخابات 
العامة الفائتة، ثم انتخبت زعيمة 
مــشــتــركــة لــلــحــزب فــي الــعــام الــتــالــي 
أبــريــل من  يـــوم ١٩  ٢٠١٨. وأخـــيـــراً، 
الــعــام الحالي، نجحت بيربوك في 
الحصول على تأييد حزبها للترشح 
لمــنــصــب المــســتــشــاريــة، لــتــغــدو أول 
سياسي من حزب «الخضر» يترشح 
لهذا المنصب الرفيع، وثــانــي امــرأة 

بعد ميركل.
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

للمرة الأولى منذ تأسيس حزب «الخضر» البيئي في ألمانيا قبل ٤١ 
سنة، يعلن هذا الحزب مرشحاً له لمنصب المستشارية. وللمرة الأولى، 
يصعب فعلاً تخيل الحكومة المقبلة في ألمانيا من دون أن يكون حزب 
«الخضر» شريكاً أساسياً فيها، إن لم يكن هو من يقودها.
الحزب اختار لهذا المنصب ترشيح آنالينا بيربوك (٤٠ سنة) التي 
تشغل منصب الزعيم المشترك للحزب إلى جانب روبرت هابيك (٥١ 
سنة) منذ عام ٢٠١٨. ومع أن بيربوك لم تكن معروفة كثيراً حتى 
انتخابها لقيادة الحزب بشكل مشترك، ولطالما اعتبرت حظوظها أقل 
من هابيك للحصول على ترشيح الحزب لمنصب المستشار، فإنها 
نجحت في الحصول على الترشيح. وليس هذا فحسب، بل باتت 
بيربوك الآن تشكل رمزاً للتجديد والشباب في الانتخابات المقبلة المقررة 
خلال سبتمبر (أيلول) المقبل في ألمانيا. وهذا، بالأخص لدى مقارنتها 
بالمرشحين الآخرين لمنصب المستشارية، وهما الرجلان «الستّينيان» 
أرمين لاشيت (٦٠ سنة) مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
(المحافظ) وحاكم ولاية شمال الراين ووستفاليا، وأولاف شولتز (٦٢ 
سنة) وزير المالية ومرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي).
ولكن منذ حصول بيربوك على ترشيح حزبها في أبريل (نيسان) 
الماضي، وسط تغطية إيجابية واسعة من الصحافة الألمانية، بدأت تظهر 
تحديات متكرّرة أمامها تضعها خفّفت تألقها، إلى درجة باتت تقلق 
الحزب البيئي من أن تؤثر على شعبيته وتمنعه من الوصول للسلطة 
التي باتت في متناول اليد.

ASHARQ AL - AWSAT

سياسية ألمانية شابة يكرهها اليمين المتشدد... ولا ترتاح لها موسكو وبكين

,,

مع أن حزب «الخضر» في ألمانيا
هو أقرب في سياساته الى اليسار 
من اليمين فإن تحالفاً مع اليمين

 ما عاد مستبعداً اليوم

حزب «الخضر» الألماني

,,

يوشكا فيشر

أحد أنجح القوى السياسية البيئية في أوروبا

ف ة ة

 آنالينا بيربوك... زعيمة «الخضر»
الطامحة إلى خلافة ميركل



الجزائر: بوعلام غمراسة

«دولـــة مدنية لا عــســكــريــة»... 
شعار جرى ترديده كل يوم جمعة 
عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ســنــتــين، من 
طرف آلاف الجزائريين في شوارع 
الــــجــــزائــــر الـــعـــاصـــمـــة وأهـــــــم المــــدن 
الكبيرة، تأكيداً على أن أهم المطالب 
انـــدلاع الحراك  التي رفعوها عند 
الــشــعــبــي فــي ٢٢ فــبــرايــر ٢٠١٩ ما 
زالـــت قــائــمــة، لأن الجيش وأذرعـــه 
الأمـــنـــيـــة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــحــكــم 

المدني يرفضون التجاوب معها.
والــيــوم، تبدو السلطة عازمة 
عــــلــــى إكــــــمــــــال خـــطـــتـــهـــا بــتــنــظــيــم 
الانتخابات التشريعية، غير أنها 
تواجه وضعاً مقلقاً جداً بالنسبة 
لـــــهـــــا، وعـــــلـــــى جـــمـــيـــع الأصـــــعـــــدة؛ 
الــســيــاســي، هناك  الــصــعــيــد  فعلى 
رئيس منتخب بيد أنه يفتقر إلى 
الشرعية، بحسب منتقدين، إذ لم 
جريت يوم 

ُ
تكن الانتخابات التي أ

١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 
مقبولة من العديد من الجزائريين، 
وأظــهــرت نسبة المشاركة المتدنية 
ب 

ّ
في هذه الانتخابات ذلك؛ إذ تجن

ســـتـــة مـــــن كـــــل عــــشــــرة جـــزائـــريـــين 
صناديق الاقتراع، بل قاطَعَ سكان 
مــنــطــقــة الــقــبــائــل (شــــرق الــجــزائــر) 
الــنــاطــقــين بــالأمــازيــغــيــة الاقـــتـــراع 
بشكل كامل. كذلك شهد استفتاء 
تعديل الدستور في مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ غياباً كبيراً 
لــلــنــاخــبــين، وكـــــان ذلــــك دالاً على 

رفض شعبي لمشاريع السلطة.
وفــــــــــــي إجــــــــــــــــــراء تــــصــــعــــيــــدي 
مــقــابــل، هـــددت الــحــكــومــة بعقوبة 
تــصــل إلــــى ٢٠ ســنــة ســجــنــاً، ضد 
تـــثـــبـــت ضــــــده تــهــمــة  أي شـــخـــص 
«إتـــلاف أو نــزع صــنــدوق الاقــتــراع 
أو الإخــــلال بــالاقــتــراع أو بتعكير 
صفو عمليات التصويت»، وذلــك 
تــحــســبــاً لــلاســتــحــقــاق الــتــشــريــعــي 
المقبل. ويبدو هذا الوعيد موجهاً 
القبائل (شرق  أساسا إلى منطقة 
الــــعــــاصــــمــــة)، حـــيـــث أظــــهــــر قــطــاع 
مـــن ســكــانــهــا، خــصــوصــاً نــشــطــاء 
تــنــظــيــم انــفــصــالــي يــســمــى «حــركــة 
اســتــقــلال الــقــبــائــل»، عــزمــهــم على 
«إفشال عرس السلطة» المتمثل في 
الانتخابات التي اعتبروها «غير 
شـــرعـــيـــة وحـــيـــلـــة لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
مطلب الحراك الشعبي الأساسي، 

وهو تغيير النظام جذرياً».

الجيش... اللاعب البارز في السياسة
الدكتورة داليا غانم، الباحثة 
الــجــزائــريــة فــي «مــركــز كارنيغي 
لـــلـــســـلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
تذكر فــي إحــدى دراســاتــهــا حول 
الوضع في الجزائر: «يبدو النظام 
بــواجــهــتــيــه الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
مــنــســجــمــاً فـــي مـــواجـــهـــة الـــحـــراك 
الشعبي. هناك فصائل وتوترات 
داخـــل أجنحة الــحــكــم، وكـــان هذا 
هــو الــحــال طـــوال تــاريــخ الجزائر 
الحديث. لكن إذا عدنا إلى أحداث 
سياسية عاشتها البلاد سنرى 
جات 

ّ
أنه حتى لو كانت هناك تشن

بين فصيل في الجيش والمؤسسة 
السياسية، يبقى الجيش الوطني 
الــشــعــبــي المـــؤســـســـة الأقـــــــوى فــي 
الــبــلاد، ولاعــبــاً بـــارزاً فــي المشهد 
السياسي الجزائري لطالما فرض 
ســلــطــتــه عـــلـــى الــــبــــلاد، إنـــمـــا مــن 
دون أن يحكمها بشكل مباشر، 
وســـيـــســـتـــمـــر الــــوضــــع عـــلـــى هـــذا 
المــنــوال. ورغـــم الــصــراع الداخلي 
في صفوف المؤسسة العسكرية، 
يـــــــدرك الـــجـــيـــش كـــيـــف يــتــصــرف 
بتماسك دفاعاً عن مصالحه وعن 
استقرار منظومة الحكم التي يعد 

عمودها الفقري».
وبـــجـــانـــب هـــــذه المـــعـــطـــيـــات، 
تــــقــــول الـــبـــاحـــثـــة غـــــانـــــم: «هـــنـــاك 
الـــــحـــــالـــــة الــــصــــحــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس؛ 
فالسرّيّة المحيطة بمرضه جعلت 
الـــجـــزائـــريـــين لا يـــثـــقـــون بـــــه، ولا 
يــؤمــنــون بــــأن أي تــغــيــيــر حصل 
منذ عــزل بوتفليقة يــوم ٢ أبريل 
فـــقـــد أمـــضـــى  (نــــيــــســــان) ٢٠١٩. 
تـــبـــون، الـــعـــام المــــاضــــي، ٣ أشــهــر 
فـــي المـــصـــحـــات بــألمــانــيــا لــلــعــلاج 
مــــن إصــــابــــة بـــفـــيـــروس (كـــوفـــيـــد 
- ١٩). وأعـــــاد ذلــــك إلــــى الأذهــــان 
حــالــة بــوتــفــلــيــقــة فـــي عـــام ٢٠١٣، 
وغياباته المتتالية بسبب مرضه. 
ولقد تسبب هــذا وسيستمر في 

تعميق الهوة بين الجزائريين في 
رئيسهم وقادتهم».

وضع اقتصادي مأزوم
عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي 
أيــــضــــاً، الــــوضــــع ســـيـــئ لــلــغــايــة؛ 
فالجزائريون يواجهون تحديات 
الـــنـــمـــو  بـــســـبـــب  خـــــطـــــيـــــرة، أولاً 
السكاني السريع، وثانياً بسبب 
الـــفـــقـــر المــــتــــزايــــد، وثـــالـــثـــاً بــســبــب 
انــتــشــار الــبــطــالــة بــين الــشــبــاب... 
حــيــث لــيــس لـــدى الـــقـــوة الــعــامــلــة 
المتزايدة أي منظور في قطاع عام 
مشبع وقطاع خاص لم يولد بعد. 
وحقاً، تعيش الجزائر حالياً على 
صفيح ساخن بنتيجة إضرابات 
عــمــال قــطــاعــات الصحة والبريد 
المــدنــي، الذين  والتعليم والــدفــاع 
يطالبون برفع الأجور، إثر ارتفاع 
فاحش لأسعار السلع والخدمات، 
فـــي ظـــل غــيــاب خــطــة اقــتــصــاديــة 

ناجعة لحل المشاكل المتراكمة.
وبــالــتــالــي، يــتــوقــع الــخــبــراء 
تفاقم الأزمــة الاقتصادية للبلاد 
وزيــــــــــادة الـــتـــضـــخـــم وانـــخـــفـــاض 
قيمة الــديــنــار. وفــي ظــل الافتقار 
إلى الشرعية سيكون من الصعب 
على القيادة الجزائرية الحصول 
على موافقة المواطنين، وإقناعهم 
بتحملهم الإجراءات التقشفية من 
أجل إصلاح القطاع الاقتصادي.

الـــــجـــــزائـــــر  ثــــــــم إن إدمـــــــــــــــان 
لــــلــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات ســــيــــئ ولا 
بــــدائــــل؛ إذ بــيــنــمــا كــــان الــرئــيــس 
تبّون يتحدث عن الغاز الصخري 
في الجنوب، يرجح مراقبون أن 
يؤدي ذلك إلى صراع، لأن سكان 
الــجــنــوب لــديــهــم مــخــاوف بيئية 
بــشــأن هـــذا الاســـتـــغـــلال. ومـــن ثم 
هــذا مــا يعتبره المــراقــبــون نهاية 
الـــدولـــة الــريــعــيــة، مــع أن الــقــيــادة 
لــم تفكر فــي ذلــك، ولا  السياسية 
لــديــهــا. أمــا قضية تنويع  بــدائــل 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــي يــتــحــدث عنها 
بــالــنــســبــة لمنتقديه  تـــبّـــون، فــهــي 

مجرد بلاغات لا أكثر.
بالإضافة إلى كل ذلك، في هذا 
الوضع الصعب، ومع ذوبان مخزون 
العملة الصعبة، ثمة حاجة متزايدة 
لــلإنــفــاق لمــواجــهــة جــائــحــة «كــوفــيــد 
أكـــثـــر مـــن ٣٥٠٠ حــالــة  - ١٩». ومــــع 
وفــاة ونحو ١٣٠ ألــف حالة مؤكدة، 
الـــجـــزائـــر تــعــانــي مـــن تـــحـــدٍ صــحّــي 
خــطــيــر. وراهـــنـــاً، تــعــتــمــد الــحــكــومــة 
في إدارة الأزمة الصحية وتعويض 
الانخفاض الحاد في عائدات تصدير 
النفط، على احتياطاتها الأجنبية، 
ومن المرجح أن تستمر في فعل ذلك 
مع استمرار الجائحة. وما يُذكر أنه 
على مــدى السنوات الست الماضية 
اســـتـــنـــفـــدت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات بــشــكــل 

كبير وخطير، 
انـــخـــفـــضـــت  إذ 
 ١٣٢ بــــــمــــــقــــــدار 
دولار  مـــــلـــــيـــــار 
أميركي من ١٩٤ 
مليار دولار في 
عام ٢٠١٣ إلى ٦٢ 
مليار دولار فقط 
 .٢٠٢٠ عـــــــام  فــــــي 
وحـــســـب الــخــبــراء 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين، 
فـــــــســـــــتـــــــخـــــــتـــــــفـــــــي 
احــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــيــــــــات 
الجزائر بمنتصف 

عام ٢٠٢١.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة 
غــــــــــانــــــــــم تــــــوضــــــح 
أنـــــــــه «عــــــلــــــى مـــــدى 
عــقــديــن مـــن الــزمــن، 
ومــــــــــــنــــــــــــذ نـــــــهـــــــايـــــــة 
الــــــــحــــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة 
فــي عـــام ١٩٩٩، كــان 
الجزائريون يأملون 
فــــــــــي الــــــــنــــــــجــــــــاة مــــن 
الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة، 
لكنهم اليوم يطالبون 
بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. لــم 

يعودوا مستعدين للتسامح مع 
الــديــمــقــراطــيــة المتميزة  الــواجــهــة 
المُــنــظّــم والهيمنة  بــانــتــخــابــاتــهــا 
الــعــســكــريــة عــلــى الــســيــاســة. ولا 
الــيــوم الحفاظ على العقد  يمكن 
الاجــتــمــاعــي الــــذي اســتــمــر خــلال 
ســنــوات طــويــلــة، بفضل الــخــوف 
وشـــــراء الــســلــم. إن الانــتــقــال إلــى 
الــســيــادة الشعبية  نــظــام يضمن 
بالجزائر، سيستغرق وقتاً أطول، 
إقــامــة عــلاقــة جديدة  وسيتطلب 

بين المدنيين والعسكريين».
ــــــــى هــــــــــذا، هـــنـــاك  إضــــــافــــــة إل
تحديات إقليمية كبيرة. فالجزائر 
نــقــطــة ســاخــنــة محتملة  تــــزال  لا 
فـــي مــوقــع اســتــراتــيــجــي لــلــغــايــة؛ 
إنــهــا مــحــاطــة بليبيا ومــالــي،  إذ 
وعــبــر الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
مـــن أوروبــــــــا. وكـــثـــيـــراً مـــا لــوّحــت 
«المــخــاطــر الخارجية»  بـــ السلطة 
لتبرير رفضها أي تغيير داخلي، 
ولا تـــتـــردد فـــي اتـــهـــام المــطــالــبــين 
بــالــتــغــيــيــر بــأنــهــم «عـــمـــلاء لليد 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــســعــى لــلــعــبــث 
بالجزائر»، وجعلت من ذلك غطاء 
لسجن عدد كبير من خصومها، 

خاصة نشطاء الحراك.
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وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الـــــوضـــــع 
الاقــتــصــادي الـــذي يــــزداد صعوبة، 
تــواجــه الــجــزائــر انــتــقــادات شــديــدة 
من طرف تنظيمات حقوق الإنسان 
الـــــدولـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً المـــفـــوضـــيـــة 
السامية لحقوق الإنــســان التابعة 
للأمم المتحدة، بسبب حدّة تعاملها 
مــــع المــــظــــاهــــرات؛ إذ أكـــــد المــتــحــدث 
بـــاســـم المــفــوضــيــة روبــــــرت كــولــفــيــل 
يـــوم ١١ مــايــو (أيــــــار) الــحــالــي، أنــه 
مــنــذ اســتــئــنــاف مـــســـيـــرات الـــحـــراك 
الأســبــوعــيــة المــنــاهــضــة لــلــنــظــام في 
الـــجـــزائـــر فـــي ١٣ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، تلقت الأمم المتحدة تقارير 
«عــــن اســـتـــخـــدام مـــفـــرط لــلــقــوة ضد 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، فــضــلاً عن 
استمرار الاعتقالات». وأردف: «إننا 
نـــحـــث الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة عــلــى 
الكف عن استخدام العنف لتفريق 
المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة، ووضــــع حد 
لــلاعــتــقــالات الــتــعــســفــيــة واحــتــجــاز 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن مـــارســـوا حقهم 
في حرية الرأي والتعبير والتجمع 

السلمي».
كـــذلـــك أوضــــــح المـــتـــحـــدث أنـــه 
«فــــي أربـــــع مــنــاســبــات فـــي أبــريــل 
ومايو، مُنعت المسيرات الطالبية؛ 
فواصلت السلطات منع الوصول 
إلى نقاط التجمع في المظاهرات 
واعتُقل تعسفياً مئات المتظاهرين 
أو أي شخص تشتبه فيه الشرطة 
بأنه متظاهر». وأضاف أن «بعض 
المــتــظــاهــريــن اعـــتـــقـــلـــوا، ثـــم أفـــرج 
عنهم بعد إجبارهم على التوقيع 
على وثيقة تعهد بعدم المشاركة 

في المظاهرات».
ثــــم أكـــــد كـــولـــفـــيـــل أنـــــه «عــلــى 
مــــــــدى شـــــهـــــري مــــــــــارس وأبـــــريـــــل 
استمرت الملاحقات القضائية ضد 
الــنــشــطــاء والمــدافــعــين عــن حقوق 
الإنــســان والــطــلاب والصحافيين 
والمدونين والمواطنين العاديين... 
وتــجــري مقاضاتهم على أســاس 
لــلــغــايــة، حتى  قــوانــين فضفاضة 
بعد الإعــلان عن عفو رئاسي في 

فبراير من هذا العام».
وحــقــاً، وفــق «اللجنة الوطنية 
للإفراج عن المعتقلين»، وهي جمعية 
تساعد معتقلي الحراك، فإن أكثر من 
٨٠٠ شخص اعتُقِلوا في الأسبوعين 
الماضيين، خلال مظاهرات الحراك. 
وجرى اتهام وسجن العديد منهم، 
فرج عن آخرين، فقد أبقتهم 

ُ
وفيما أ

النيابة قيد الملاحقة القضائية.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، 
تعرّض أعضاء الحراك لقمع شديد 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة والمــــــــــدن الــــكــــبــــرى. 
ونــــقــــلــــت الــــفــــضــــائــــيــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
ومـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الــهــراوات التي تنهال على  مشاهد 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، وتــعــنــيــف  رؤوس 
صــحــافــيــين واعــتــقــالــهــم لمنعهم من 
نقل أخــبــار الــحــراك وصـــوره. وبــات 
رجــــال الــشــرطــة مــحــل ســخــط كبير 
مـــــن طـــــــرف المــــتــــظــــاهــــريــــن، بـــعـــدمـــا 
«رافـــقـــوا» مــســيــرات الــحــراك شهوراً 
طويلة بشكل سلمي. وكتب المحلل 
الــــســــيــــاســــي مـــحـــمـــد هـــــنـــــاد، حــــول 
«الـــتـــشـــدد الأمـــنـــي» تـــجـــاه الـــحـــراك: 
«رغـــم تــواصــل المــســيــرات مــنــذ أكثر 
مــن سنتين، ومــا قــد يسمعه أعــوان 
الأمـــــــن تـــــــارة مــــن عـــــبـــــارات طــائــشــة 
نتيجة سخط دفين، من المفروض أن 
يتصرفوا بحسب ما تمليه عليهم 
سَم الذي أدوه وشعار 

َ
الوظيفة والق

(الشرطة فــي خدمتكم)، وكــذا روح 
المواطنة، لأن الشرطة تعمل، أصلاً، 
بــتــفــويــض مـــن الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة 
وليس ضدها. معنى ذلك أن قيادات 
قـــوات الــشــرطــة بــقــدر مــا تــركــز على 
العمل الأمني، يجب أن تركز أيضاً 
على هذا الجانب، أي من دون قسوة 
ومع وجوب تفادي إعطاء الانطباع 
وكــأنــهــم مــجــرد ميليشيا للسلطة 
الحالية. هنا، لا بد من لفت انتباه 
أعــوان الشرطة بالزي المدني بوجه 
 بأن يقال، عندما 

ّ
خاص: الحق أحق

نرى تصرفات بعض أفرادكم تجاه 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين يـــخـــال لنا 

وكأننا أمام (بلطجية)»!

قمع المظاهرات السلمية
وبــــحــــســــب هـــــنـــــاد «مـــــــع مـــــرور 
الـــزمـــن وتـــواصـــل الـــحـــراك، ظــهــر أن 
قيادة قوات الأمن بدأت تنسى أنها 
تــتــعــامــل مـــع مــتــظــاهــريــن سلميين 
يــــرفــــضــــون المـــــواجـــــهـــــة، وأنـــــنـــــا فــي 
عــصــر صـــار الــتــظــاهــر الــســلــمــي من 
الخصائص الأســاســيــة للمواطنة. 
لـــقـــد ولّـــــــى ذلــــــك الـــعـــهـــد الـــــــذي كـــان 
المـــواطـــن، أحــيــانــاً، يُــصــفــع فــيــه أمــام 
الملأ، بل وأمام زوجته وأولاده لأتفه 
الأســــبــــاب. مـــن المــــفــــروض أن يـــدرك 
قــــادة الــشــرطــة بــوصــفــهــم مــواطــنــين 
أن الــــحــــراك عــنــدمــا يــطــالــب بــدولــة 
(مـــدنـــيـــة مـــاشـــي عــســكــريــة) مــعــنــاه 
أنـــه يــرفــض دولــــة الــقــهــر مــهــمــا كــان 
الــشــكــل الـــذي قــد تــتــخــذه. لــذلــك، لو 
استمرت الأمور على هذا الحال، من 
المحتمل أن يظهر شعار آخر يطالب 
بــدولــة (مــدنــيــة مــاشــي بــولــيــســيــة). 
بطبيعة الحال، مطلب التعامل مع 
وإنسانية  باحترافية  المتظاهرين 
أيـــضـــاً، لا يــمــكــن تحقيقه  ووطــنــيــة 
إلا إذا كــان جــهــاز الشرطة مستقلاً 
في اتخاذ تدابيره وليس خاضعاً، 
بشكل ما، إلى أجهزة أمنية أخرى».

ثــــم أضــــــاف هــــنــــاد: «مــــؤكــــد أن 
مسيرات الحراك المتواصلة بعزم قد 
أعيت أعوان الأمن كثيراً؛ فهم بشر. 
ومـــــع ذلــــــك، يـــجـــب أن يــــــدرك هــــؤلاء 
جيداً أن هــذه المــســيــرات ليست هي 
ت السلطة 

ّ
سبب معاناتهم، بل تعن

ــهــا فــي فـــرض أجــنــدتــهــا من  ومُــضــيُّ
دون اعــتــبــار جــــادٍّ لمــطــالــب الــحــراك 
لــذلــك، عــوض أن  الشعبي السلمي. 
يصبَّ أعوان الشرطة جام غضبهم 
على الحراك الشعبي، الأحــرى بهم 
أن يـــتـــصـــرّفـــوا بــوصــفــهــم مــهــنــيــين 
ومواطنين أيضاً، ويطالبوا قيادتهم 
بإيصال معاناتهم إلى السلطة. هذا، 
وسيكون من شأن مثل هذه المبادرة 
أن تسهم، هي الأخرى، في ممارسة 
الضغط على هذه السلطة كي تجد 
الــتــي ستكون  حـــلاً حقيقياً لــلأزمــة 
عواقبها وخيمة على الجميع، إن 

هي طالت».
واخــــتــــتــــم بـــــالـــــقـــــول: «مــشــكــلــة 
السلطة الحالية أنها تأبى أن ترى 
في الحراك الشعبي منعطفاً تاريخياً 
حاسماً في حياة الأمــة الجزائرية، 
غايته إصلاح منظومة الحكم عندنا 
في العمق، بعدما استشرى الفساد 

في جميع أوصالها».

وضع اقتصادي صعب ورفض شعبي للانتخابات

مأزق السلطة في الجزائر!

تنظم الجزائر، في ١٢ يونيو (حزيران) المقبل، انتخابات 
برلمانية مبكّرة، في أعقاب حل البرلمان في فبراير (شباط) 
٢٠٢١، وسط رفض شعبي لافت؛ إذ توجد قناعة راسخة 
لدى الملايين، بأن النظام يسعى من خلال الانتخابات إلى 
فرض غالبية موالية للرئيس عبد المجيد تبون، لتسهيل تنفيذ 
خريطة الطريق التي وضعها رئيس أركان الجيش سابقاً 
المتوفي بسكتة قلبية نهاية  الماريشال أحمد قايد صالح، 

٢٠١٩. وتتمثل هذه الخطة في الحفاظ على مكانة الجيش 
في دواليب الدولة، وإبقاء سيطرة جهاز الأمن الداخلي القوي 
إلــى إطــلاق بعض  المقابل، يصار  العامة. فــي  الحياة  على 
العمليات التي تبدو في ظاهرها أنها تلبي مطالب الحراك، 
 البرلمان الذي كان قد شاب انتخابه التزوير إبان فترة 

ّ
كحل

حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
هذا، ويُعدّ سجن رموز حكم بوتفليقة، بالنسبة للسلطة، 

بمثابة تجاوب مع مطالب الشعب الذي ثار ضد الفساد؛ إذ 
أنزل القضاء، بإيعاز من جهات نافذة في السلطة، عقوبات 
شديدة برئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك 
سلال (السجن ١٢ سنة لكل منهما). وعدد كبير من الوزراء 
السابقين ورجال الأعمال، تعرضوا للسجن بتهم اختلاس 
مال عام وســوء تسيير الاقتصاد والاستثمارات. ويطلق 

على هذه المجموعة وصف «العصابة».
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الأعــــمــــال الإ
لكنهم اليو

بــــالــــديــــمــــقــــر

أرقام حول انتخابات البرلمان

> يــخــوض ٢٥٤١٦ مــرشــحــاً انــتــخــابــات الــبــرلمــان 

المــقــررة فــي ١٢ يونيو (حــزيــران) المقبل، ضمن ١٥٠٠ 

لائحة ترشيح، منهم ١٢٨٥٤ ينتمون لأحزاب و١٢٥٦٢ 

مستقلون، سيتنافسون على ٤٠٧ مقاعد نيابية، وهو 

عدد أقل من مقاعد البرلمان السابق، البالغ ٤٦٢ مقعداً.

هـــذا، وبــلــغ عـــدد الــلــوائــح المــتــرشــحــة فــي الــبــدايــة 

٢٤٩٠، رفضت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» 

عدداً كبيراً منها، على أساس أن المبعدين محل شبهة 

«ارتباط بأوساط المال الفاسد». وهذه تهمة تضمنتها 

فقرة في المادة ٢٠٠ من القانون العضوي للانتخابات 

 
ّ

المعدّل في مــارس الماضي، بعد أقــل من شهر من حل

«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى).

وطـــــال الإقــــصــــاء مـــن الـــتـــرشـــح، عـــــدداً كــبــيــراً من 

كــــوادر أحــــزاب شــديــدة الــــولاء للرئيس الــســابــق عبد 

العزيز بوتفليقة، أشهرها «جبهة التحرير الوطني» 

اللذان كان يملكان  و«التجمع الوطني الديمقراطي» 

الأغلبية في البرلمان السابق.

وبين أبرز من رُفض ترشحهم: أبو الفضل بعجي 

«جبهة التحرير»، بسبب «عــدم أدائــه  الــعــام لـ الأمــين 

الخدمة العسكرية». ولقد درس القضاء طعوناً تقدمت 

بها ٧٠٠ لائحة، وفصل في معظمها لصالح الجهة 

التي رفضت الترشحات، وهي «سلطة الانتخابات» 

التي تطعن المعارضة فــي مصداقيتها، بحجة أنها 

«خاضعة لإملاءات وزارة الداخلية».

ويتضمن قانون الانتخابات إلزامية المناصفة بين 

النساء والرجال في اللوائح الانتخابية، مع ضرورة 

أن يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من ٤٠ سنة. 

وما يلفت في الترشحات كثرة عدد الصحافيين في 

الـــلـــوائـــح. كــمــا يــتــضــمــن الــقــانــون حـــق المــعــارضــة في 

تشكيل حكومة إذا فازت بالغالبية، من دون أن يتدخل 

رئيس الدولة في اختيار الشخصية التي تقودها.

وفــــي المـــقـــابـــل، يــشــهــد الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 

مقاطعة أحزاب بارزة في المعارضة، هي: «جبهة القوى 

الاشتراكية» (أقدم حزب معارض أسسه رجل الثورة 

الراحل حسين آيت أحمد)، و«حــزب العمال» بزعامة 

مرشحة الرئاسة سابقاً لويزة حنون، و«التجمع من 

أجل الثقافة والديمقراطية» برئاسة محسن بلعباس.

وتــــــرى هـــــذه الأحــــــــزاب أن شــــــروط المـــشـــاركـــة فــي 

الانتخابات غير متوافرة، وأنها «لا تشكل حلاً للأزمة 
السياسية».

في المقابل، تشارك الأحــزاب الإسلامية بقوة في 

المنافسة، أهمها «حركة مجتمع السلم» بقيادة عبد 

الــعــدالــة والتنمية» برئاسة  الــــرزاق مــقــري، و«جــبــهــة 

الشيخ عبد الله جاب الله.

تبدو السلطة 
عازمة على 

إكمال خطتها 
بتنظيم 

الانتخابات 
التشريعية... 

غير أنها تواجه 
وضعاً مقلقاً جداً 

بالنسبة لها

لويزة حنونعبد الرزاق مقري



الـــــــــســـــــــودانـــــــــيـــــــــون بـــــقـــــدر 
حـــمـــاســـتـــهـــم لـــلـــتـــغـــيـــيـــر بـــقـــدر 
ذهولهم لما يجري في بلادهم 
من حراك إيجابي، وهو شعور 
جــديــد لـــم يــألــفــوه مـــن قــبــل. لا 
أحد يلومهم في ذلك، فالأفعال 
تتحدث بوتيرة وتسارع ليست 
معهودة في تلك البلاد. السلام 
هي الكلمة المتداولة في أرجاء 
الــــــســــــودان الـــــيـــــوم. الـــخـــرطـــوم 
كـــــانـــــت قـــبـــلـــة لــــكــــل الــــتــــيــــارات 
المتطرفة في التسعينات وقد 
جــاءهــا كـــارلـــوس وأســـامـــة بن 
لادن وغيرهما من الإرهابيين، 
الــيــوم يتنفس  الــســودان  ولكن 
مـــــن جــــديــــد كـــــدولـــــة الـــشـــراكـــة 
والــــتــــنــــوع ســــائــــراً فــــي طــريــق 
يـــعـــزز أمـــنـــه ويــجــســد نسيجه 
المـــجـــتـــمـــعـــي. المــــتــــابــــع يــلــمــس 
أن هــنــاك عــمــلاً وجـــهـــداً كبيراً 
تـــبـــذلـــه الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 
خصوصاً في ظل تركة مثقلة 
بالديون والأعباء والتحديات. 
التمسك بالحوار والسلام مع 
كــــل الــــقــــوى والأطـــــــــراف مــظــهــر 
حـــــضـــــاري وســـــلـــــوك إيـــجـــابـــي 
يدفع باتجاه تعزيز الاستقرار 
لــم يعرفه حقيقة منذ  فــي بلد 
اســتــقــلالــه. مـــفـــاوضـــات جــوبــا 
إشارة تفاؤلية في هذا الاتجاه، 
والــــــدعــــــم والـــــــوجـــــــود الأمــــمــــي 
والأمـــيـــركـــي مــهــمّــان وفـــي هــذا 
الوقت تحديداً لاستمرار زخم 

السلام.
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 تـــلـــك الـــلـــغـــة

ً
كــــانــــت لافـــــتـــــة

التي نطق بها رئيس مجلس 
الفتاح البرهان،  السيادة عبد 
لـــــتـــــأكـــــيـــــدهـــــا فـــــتـــــح الأبــــــــــــواب 
لتحقيق الــســلام والــوحــدة مع 
كل الحركات وقوى الثورة، في 
حــين دعــا رئــيــس الــــوزراء عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، أطــــرافــــاً أخـــرى 
للانضمام لمسار السلام. عبارة 
الـــســـيـــد حــــمــــدوك قــــد تــلــخــص 
المشهد السوداني القادم عندما 
قال: «نريد قطف ثمار التغيير 
فــــي الـــــــســـــــودان... الـــتـــنـــوع فــي 
السودان هو أساس الوحدة... 
البحث عن السلام هو أولوية 

في السودان».
تَـــــخـــــلّـــــص الــــــــســــــــودان مــن 
هــيــمــنــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
جــثــمــت عــلــى صـــــدره وأعـــاقـــت 
نــمــوه وأعــادتــه عــقــوداً لــلــوراء. 

قــــيــــل حـــيـــنـــهـــا إن 
إيــــــــــــــــــــــران دعــــــمــــــت 
الــبــشــيــر للوصول 
إلــــــــــــــــى الـــــســـــلـــــطـــــة 
عــلــى   ١٩٨٩ عـــــــام 
اعتبار أن انقلابه 
امـــــــتـــــــداد لــــلــــثــــورة 
الإســلامــيــة. علاقة 
البشير بالتيارات 
الإســلامــيــة قديمة 

واستفاد كلاهما 
مــــــــــــــــن الآخـــــــــــــــــــــر. 
حــــــــقــــــــبــــــــة عـــــمـــــر 
الــــبــــشــــيــــر كـــانـــت 

الأكـــثـــر اســـتـــبـــداداً، وقــــد أجـــاد 
عــمــلــيــة الـــغـــزل الــســيــاســي بين 
الــــــدول والأطـــــــراف المــتــنــاقــضــة 
والمــــتــــبــــاعــــدة. وظــــــل الـــرئـــيـــس 
السوداني المخلوع يغيّر اتجاه 

بوصلته السياسية وتحالفاته 
الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة بــــدءاً 
«الإخـــوان» ومـــروراً بــالأتــراك  بــــ

وانتهاء بإيران.
انـــتـــهـــت  عـــــلـــــى أي حـــــــــال 
مــرحــلــة الــبــشــيــر الـــتـــي عــانــى 
مــــنــــهــــا الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي 
س 

ّ
وذاق منها الأمــرّيــن، وتنف

الــــحــــريــــة والـــــكـــــرامـــــة. يــســعــى 
الشعب السوداني اليوم بكل 
قواه وجهده لإلغاء ما تسمى 
امــتــدت  الــتــي  الــدولــة العميقة 
الــدولــة  إلــى كثير مــن مفاصل 
وشــــبــــكــــاتــــهــــا. تـــفـــكـــيـــك دولـــــة 
«الإخــــــوان» الــعــمــيــقــة ضـــرورة 
وطنية لضمان عدم إنتاجها 
مرة أخرى، وهي التي شرعنت 
لــلــفــســاد ومـــارســـت الــتــرهــيــب 
ورسّـــخـــت ســيــاســة الإقـــصـــاء، 
واســـتـــنـــزفـــت أمــــــــوال الــــدولــــة، 
وأدخلت البلاد في دوامة الفقر 
والمــرض. حقبة البشير كانت 
مــظــلــمــة وكـــارثـــيـــة بمعناهما 

الدقيق وإن كانت 
قـــــــــدمـــــــــت خــــــدمــــــة 
للشعوب العربية 
بــفــضــح المــشــاريــع 
المـــــؤدلـــــجـــــة الـــتـــي 
تــــســــتــــحــــوذ عـــلـــى 
الــســلــطــة، كــاشــفــة 
أن حركات الإسلام 
السياسي تعاني 
مـــــــــن انــــــتــــــهــــــازيــــــة 
مــفــرطــة وضــآلــة 
فــــــــــــــــي المـــــــنـــــــتـــــــج 
ـــــفـــــكـــــري وقــــلــــة  ال
فـــــــي المـــــمـــــارســـــة 
الــســيــاســيــة نــاهــيــك بــالــرؤيــة 
السياسية. ما يعانيه السودان 
الـــيـــوم بــســبــب نــظــام «الإنـــقـــاذ 
الــوطــنــي» فــي الـــســـودان الــذي 
شن الحروب والقتل الجماعي 

في الجسد السوداني، ناهيك 
بــفــشــلــه الـــذريـــع فـــي الــتــعــاطــي 
الــدولــيــة، ليُدرج  مــع القضايا 
السودان على قائمة الإرهاب، 
ويدخل بعدها في عزلة دولية 

قاسية غير مسبوقة.
تــجــاوُز الــســودان مرحلته 
الانتقالية يتطلب بلا أدنى شك 
دعم الأشقاء العرب والمجتمع 
الــدولــي لــكــون المــصــاعــب جمّة 
السياسية  الإرادة  كــانــت  وإن 
والرغبة الشعبية في هذا البلد 
تدفعان باتجاه تحقيق دولة 
مدنية فاعلة، وهــو حلم راود 

كل سوداني منذ عقود.
فـــي هــــذا الــســيــاق يُــحــســب 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـعـــوديـــة 
دعــــمــــهــــا لأشــــقــــائــــهــــا الــــعــــرب 
ســيــاســيــاً ومـــاديـــاً. الــســعــوديــة 
كـــانـــت مـــن أوائــــــل الــــــدول الــتــي 
دعمت خيار الشعب السوداني، 
ووجّـــــــه المـــلـــك ســـلـــمـــان وقــتــهــا 
بتقديم حــزمــة مــن المــســاعــدات 

الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة. كانت 
هــــنــــاك عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
أرهـــــــقـــــــت الـــــــــــســـــــــــودان، ولــــكــــن 
السعودية أسهمت في رفعها 
ولـــم يــتــوقــف الـــدعـــم بـــل قــدمــت 
قبل أيام للخرطوم منحة بـ٢٠ 
مليون دولار لتغطية الفجوة 
الــــتــــمــــويــــلــــيــــة لــــــلــــــســــــودان فــي 

صندوق النقد الدولي.
نــــجــــحــــت الــــــخــــــرطــــــوم فـــي 
تسوية متأخراتها مــع البنك 
الدولي وبنك التنمية الأفريقي، 
ولكنها تواجه المعضلة الكبرى 
فــــي تــصــفــيــة مـــتـــأخـــراتـــهـــا مــن 
الــدولــي، وهنا  صــنــدوق النقد 
تكمن أهمية المبادرة السعودية 
فــــــــي مـــــعـــــالـــــجـــــة المـــــــتـــــــأخـــــــرات 
الــديــون على  وتخفيف أعــبــاء 

السودان الشقيق.
كاد السودان يتشظى إلى 
أجــــــزاء وفـــتـــات وحـــــرب أهــلــيــة 
مــــســــتــــعــــرة، مــــنــــحــــدراً لـــوضـــع 
غير مسبوق في فترة البشير 
و«الإخوان» ونفوذ إيران، ولكن 
الشعب السوداني قال كلمته، 
ولذا لم يكن غريباً ما قاله وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي الأمــيــر 
فـــيـــصـــل بـــــن فـــــرحـــــان بـــــن عــبــد 
الــلــه فــي مــؤتــمــر بــاريــس حــول 
الـــســـودان مـــن أن بــــلاده تــؤمــن 
بأهمية دور السودان الإقليمي 
ومـــــــن أجـــــــل حـــمـــايـــتـــه وحـــفـــظ 
أمــنــه «أســهــمــت وشـــاركـــت من 
خــلال إطــار مجموعة أصدقاء 
السودان في دعم هذه المرحلة 
الانتقالية، إضافة إلى جهودها 
في تقريب وجهات النظر بين 

الأطراف السودانية».
ط الـــــــــــســـــــــــودان فـــي  تـــــــــــــــــورُّ
مشاريع التقسيم كــان بسبب 
غـــــيـــــاب مـــــقـــــومـــــات الانــــــدمــــــاج 
الاجتماعي، وعــدم بناء دولــة 
تــنــمــويــة يـــســـودهـــا الـــدســـتـــور 
والـــقـــانـــون والمـــواطـــنـــة، ناهيك 
بوجود أوبئة طائفية وعرقية 
ومــــذهــــبــــيــــة وعـــــشـــــائـــــريـــــة فــي 
نـــســـيـــج المــــجــــتــــمــــع مــــــا جــعــلــه 
عُرضة للانقلابات العسكرية 
وسيطرة الحركات المؤدلجة. 
اليوم السودان في طريقه لبناء 
دولــة مؤسسات تحفظ كرامة 
الإنـــــســـــان لاغــــيــــاً كــــل الــــفــــوارق 
وواضعاً الوطن الأكبر كعنوان 

للتعايش والتسامح.
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ترسانة اللقاحات... طبيعة القوة وجوهر الأخلاق قطف ثمار التغيير... السودان يتعافى!
درجـــــت الـــعـــلـــوم الــعــســكــريــة 
على استخدام مصطلح ترسانة، 
للتعبير عن مستودعات الأسلحة 
والذخائر وأدوات الحرب، وقبل 
أيــــام وصـــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــوزيـــف بــــايــــدن، بـــــلاده بــأنــهــا 
ستكون ترسانة العالم لتوفير 
الــــلــــقــــاحــــات الــــــلازمــــــة لمـــواجـــهـــة 

جائحة «كوفيد - ١٩».
في أبريل (نيسان) الماضي، 
كانت إدارة الرئيس بايدن تتعهد 
بتقديم ٦٠ مليون جرعة لقاح من 
نوع «أسترازينيكا» لدول أخرى، 
وفي السابع عشر من مايو (أيار) 
الجاري وفي كلمة ألقاها بايدن 
من البيت الأبيض تبرع الرجل 
بــــــــ٢٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة إضـــافـــيـــة، 
لـــيـــصـــل عــــــدد الــــلــــقــــاحــــات الـــتـــي 
الــولايــات المتحدة  ستتبرع بها 
لبقية العالم إلى ٨٠ مليون لقاح.

هــل الــتــبــرع الأمــيــركــي يأتي 
من منطلق إنساني ووجــدانــي، 
أم أنـــه يــصــبّ ضــمــن رؤيــــة وعــد 
بها الرئيس بايدن منذ حملته 
لــعــودة أميركا إلى  الانتخابية، 

قيادة العالم؟
بايدن يــرى أنــه يتعين على 
الــولايــات المتحدة المــســاعــدة في 
مكافحة المرض في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 
الأميركيين داخل وطنهم، الأمر 
الــــــــذي يـــمـــكـــن عــــــــدّه ضــــربــــاً مــن 
النرجسية المستنيرة،  ضـــروب 
بــمــعــنــى حــــب الــــــــذات مــــن خـــلال 

الآخر.
المساهمة الأميركية في كل 
الأحــــــوال هـــي جـــزء مـــن المـــبـــادرة 
العالمية «كوفاكس»، الساعية إلى 
توفير نحو ملياري جرعة لقاح 
ضـــد الـــفـــيـــروس، وهـــي جـــزء من 
سلسلة من المساهمات الأميركية 
تشمل مساهمة بقيمة ملياري 
لمــــــبــــــادرة «كـــــوفـــــاكـــــس»،  دولار 
وخططاً للتبرع بمبلغ إضافي 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار، عــطــفــاً 
عــلــى شــحــن الإمــــــــدادات الــطــبــيــة 
والعلاجات إلى دول أخرى، بما 

في ذلك الهند.
في كتابات لاحقة طرح سيد 
البيت الأبيض مقاربات مثيرة 
للتفكر في الآلــيــات التي يسعى 
مــــن خـــلالـــهـــا لإعــــــــادة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى مـــوضـــع الـــقـــيـــادة 
والريادة، إذ أشار إلى أنه «مثلما 

كـــانـــت أمـــيـــركـــا فــي 
الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الــــثــــانــــيــــة تـــرســـانـــة 
لـــــلـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، 
فــــإنــــهــــا الـــــيـــــوم فــي 
معركة ضد جائحة 
 ،(١٩  – (كـــــوفـــــيـــــد 
ســـتـــكـــون تـــرســـانـــة 
اســتــنــقــاذ البشرية 
صحياً مــن الخطر 

الداهم».
شــــــــــــــــــــــيء مــــــا 
يستحق الإشــادة 

فــــــــي كــــــــل الأحــــــــــــــــــوال بـــــالمـــــوقـــــف 
الأمــيــركــي تــجــاه الخطر المحدق 
بالإنسانية، ذلك أنه على الرغم 
مــن الــخــســائــر الــفــائــقــة الــتــصــور 
بــالــولايــات المتحدة  التي لحقت 
جــراء فــيــروس «كــورونــا»، بشراً 
فــقــد وافـــق الكونغرس  وحــجــراً، 

مؤخراً على تمويل بقيمة ١١٫٥ 
الــدول في  مليار دولار لمساعدة 
مكافحة الوباء، كما تدعم إدارة 
المــفــاوضــات للتنازل عن  بــايــدن 
حقوق الملكية الفكرية للسماح 
للدول الأخرى بإنتاج اللقاحات 

بسرعة أكبر.
حكماً هناك شيء ما عميق 
وجذري مختلف بين رؤية سلفه 
الرئيس السابق دونالد ترمب، 
التي مالت إلى تيار الانعزالية، 
ورفــضــت فــكــرة أميركا كشرطي 
دَرَكِـــــــــــه، وبـــــين إدارة  الـــعـــالـــم أو 
بـــــايـــــدن، الــــتــــي تُـــظـــهـــر بــســرعــة 
كبيرة رؤيــة مــغــايــرة، تبدت في 
ميادين ضرب نار تاريخية، كما 
الحال في صراع الشرق الأوسط 
الإســرائــيــلــي - الفلسطيني من 
نـــاحـــيـــة، والــتــرتــيــب فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل لــلــقــاء قــمــة مع 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين في سويسرا، والاهتمام 

الــــفــــائــــق بــــأوضــــاع 
المـــــــــنـــــــــاخ الـــــعـــــالمـــــي 
المــتــدهــورة، وعــودة 
أمــــيــــركــــا مــــبــــاشــــرةً 
إلــــــــــــى اتــــــفــــــاقــــــيــــــات 
الحفاظ على المناخ 
الـــــعـــــالمـــــي، وتـــفـــهـــم 
احتياجات الشركاء 
الأوروبــــيــــين، الأمـــر 
الذي تَمثل في شبه 
الموافقة على خط 
«السيل الشمالي 
ــــــــذي وقـــفـــت  ال  «٢
بـــالمـــرصـــاد، ما  تـــرمـــب  لـــه إدارة 
كــاد يــؤدي إلــى أن يلفظ «ناتو» 
أنــفــاســه الأخـــيـــرة، وفــتــح الــبــاب 
واســـــعـــــاً لــــطــــرح فــــكــــرة الــجــيــش 
الأوروبـــي الموحد، ليكون بديلاً 
عـــن غـــطـــاء الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة 
العسكرية، وبخاصة في مواجهة 

صحوة روسية عسكرية مخيفة، 
ناهيك بترتيبات صينية قطبية، 
تبدأ بالاختراقات الاقتصادية، 
إلــــــى  مـــــــــــرة  تــــــصــــــل ذات  وقـــــــــــد 
سيطرة عسكرية كــشــأن القوى 

الإمبريالية العالمية كافة.
هـــل مـــا يــحــدث داخــــل إدارة 
بــــايــــدن صـــحـــوة أمـــيـــركـــيـــة أمــــام 
مـــفـــتـــرق طــــــرق، مــــا بــــين طــبــيــعــة 
القوة الخشنة وجوهر الأخلاق 

الناعمة؟
في العدد الأخير من مجلة 
«فورين أفيرز» الذائعة الصيت، 
يــــنــــصــــح الــــــكــــــاتــــــب الأمـــــيـــــركـــــي 
جــونــاثــان كــوهــين، إدارة بــايــدن 
بـــأن تــتــجــاوز الــقــيــادة الصحية 
العالمية للولايات المتحدة خطوط 
طــول وعــرض الأفــكــار التقليدية 
لـــلـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة، بــمــعــنــى 
أن تــقــفــز أمـــيـــركـــا فــــوق مــفــاهــيــم 
القوة التقليدية التي آمنت بها 
واعــــتــــمــــدت عـــلـــيـــهـــا، وأن تــعــيــد 

قــــــراءة كـــتـــاب الأخــــــلاق الــعــالمــيــة 
واستراتيجياته اليوتوبية.

واشـــــــنـــــــطـــــــن أمـــــــــــــام لـــحـــظـــة 
تــاريــخــيــة لــقــيــادة الـــعـــالـــم، عبر 
نـــشـــوء وارتـــــقـــــاء حــــضــــارة أكــثــر 
إنـــســـانـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي لحظة 
يــــبــــدو فـــيـــهـــا فـــخـــذ الإنـــســـانـــيـــة 

مكسوراً...
سُـــــئـــــلـــــت عــــالمــــة  مـــــــــرة  ذات 
الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا الأمـــيـــركـــيـــة 
الشهيرة مارغريت ميد، عن أولى 
عـــلامـــات الـــحـــضـــارة، فــأجــابــت: 
«حـــين اكــتــشــفــنــا انــكــســار عظمة 
الــفــخــذ ومــــن ثـــم شـــفـــاءهـــا، ففي 
المملكة الحيوانية الكسر يعني 
مــوتــك لأنــك لــن تستطيع الهرب 
مــــن الــــوحــــوش الــــضــــاريــــة، ولـــن 
ر لـــك الـــوصـــول لــلــهــرب إلــى  يـــقـــدَّ
النهر لتشرب، أو الصيد للبحث 
عــن الــطــعــام، وبــالــتــالــي تتحول 
إلـــى فــريــســة ســهــلــة لــلــحــيــوانــات 

المفترسة».
شـــفـــاء عــظــمــة الــفــخــذ دلــيــل 
عـــلـــى أن شــخــصــاً مــــا قــــد كــــرّس 
وقته وجهده للشخص المصاب، 
ولتضميد جراحاته، وحمله إلى 
مكان آمن، ثم ظل يعتني به حتى 

اكتملت عملية التعافي.
هل يمكن لواشنطن – بايدن 
أن تــقــوم بجبر كــســر «كــوفــيــد – 

١٩» الذي أصاب البشرية؟
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــدعــوة 
للتوفيق بين المبادئ الأخلاقية 
التي تعمّر ولا تدمّر، إذ لا يمكنها 
أن تحاجج بترسانتها النووية 
والتقليدية أبداً ودوماً، وفرصة 
اللقاحات تفتح أمامها  ترسانة 
مـــســـاقـــات ومـــــســـــارات لــلــتــحــول 
من السياسة الاستحواذية إلى 

ممارسة أكثر توازناً أخلاقياً.
يطلق رجال الخدمة السرية 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي لــقــب 
«الـــحـــصـــن». وحـــــال الاســـتـــعـــارة 
المــجــازيــة، هــل يمكن أن يَضحى 
بايدن هو الحصن الــذي يحمي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
تــبــعــات ارتــــــــدادات وانــتــكــاســات 
أخلاقية عدة مرّت بها الدولة في 
العقدين الأخــيــريــن، ويعبر بها 
نــهــر الــروبــيــكــون الأخـــلاقـــي كما 
فعل يــولــيــوس قيصر فــي رومــا 

من قبل؟
تــرســانــة الــلــقــاحــات مــيــدان 

اختبار، وإن غداً لناظره قريب.
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راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

اليوم السودان في طريقه لبناء
 دولة مؤسسات تحفظ كرامة الإنسان

لاغياً كل الفوارق وواضعاً
 الوطن الأكبر عنواناً للتعايش والتسامح

على الرغم من الخسائر الفائقة التصور التي 
لحقت بالولايات المتحدة جراء فيروس «كورونا» 

بشراً وحجراً وافق الكونغرس على تمويل 
لمساعدة الدول الفقيرة في مكافحة الوباء

لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــــد في 
لــبــنــان أن الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
الــــــذي رفـــــض «اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» 
الــــــــذي صــــــار دســــــتــــــوراً لـــلـــبـــلاد، 
لـــم يــتــوقــف يـــومـــاً مــنــذ وصــولــه 
إلـــى بــعــبــدا عـــن مــحــاولــة إدخـــال 
نـــوع مـــن الــتــعــديــلات عــلــيــه، إمــا 
فــي  بــــالمــــضــــي  بـــــالاجـــــتـــــهـــــاد أو 
الــبــحــث عـــن تــفــســيــرات لا تقنع 
أحـــــداً، وخــصــوصــاً لــجــهــة دوره 
المــكــلــف  الــحــكــومــة  ودور رئــيــس 
بــعــد اســتــشــارات نــيــابــيــة ملزمة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة والــتــوقــيــع 
إلــى مجلس  عليها، ثم إحالتها 

النواب لنيل الثقة.
الــدســتــور ليس  لــكــن تغيير 
عملية مـــزاج أو هــوى عند عون 
أو أحـــــد، ولـــهـــذا مـــثـــلاً لـــم يــبــالــغ 
البطريرك بشارة الراعي عندما 
قــــــال يــــــوم الأحـــــــد المـــــاضـــــي: «إن 
المــســؤولــين اســتــنــزفــوا الــدســتــور 
حــتــى جــعــلــوا نــصّــه ضــد روحـــه، 
وروحه ضدّ نصه، والاثنين ضد 
الميثاق»، متسائلاً أي صلاحيات 
تــــســــمــــح بـــتـــعـــلـــيـــق مــــؤســــســــات 
الــوطــن؟ وأي مــرجــع قــانــونــي أو 

دستوري يبيح هذا التعطيل؟
كـــــــان هـــــــذا الـــــكـــــلام مـــوجـــهـــاً 
ضمناً إلى بعبدا، وعون تحديداً، 
لأن الــحــديــث عــن «الــصــلاحــيــات 
الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة» هـــــــــو عــــــنــــــوان 
المـــوقـــف الـــــذي يــتــمــتــرس رئــيــس 
الجمهورية وراءه، معتمداً على 

تأويلات وتفسيرات واجتهادات 
يمكنه أن يسبغها عــلــى النص 
الدستوري الصريح الذي يحدد 
المــســؤولــيــات فــي عملية تشكيل 
الحكومة، وفــي هــذا السياق إذا 
المــــــادة ٥٣ «الـــبـــنـــد ٢» من  كـــانـــت 
الــدســتــور تــنــصّ على أن يجري 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة اســتــشــارات 
نــيــابــيــة مــلــزمــة لــتــســمــيــة رئــيــس 
الحكومة المُــكــلــف، فــإن المـــادة ٦٤ 
«الــبــنــد ٢» مـــن الــدســتــور تنص 
عــلــى أن يــجــري الــرئــيــس المكلف 
الاســتــشــارات النيابية لتشكيل 
ع عليها مع رئيس 

ّ
الحكومة ويوق

الــجــمــهــوريــة قــبــل إحــالــتــهــا إلــى 
المجلس لنيل الثقة.

لم تكن كلمة «توقيع» رئيس 
الجمهورية تعني يوماً أنه مجرد 
«بــــــاش بــــــزق» كـــمـــا يـــقـــول صــهــر 
عون جبران باسيل، والأدلة هنا 
كثيرة جــداً ونــافــرة جــداً، ذلــك أن 
التوقيع يأتي نتيجة مشاورات 
ونقاشات بين الرئيسين، ولهذا 
مثلاً قام الرئيس سعد الحريري 
منذ ٧ أشهر ونيف بعد تكليفه، 
بــــزيــــارة عـــــون ١٨ مـــــرة مــــن دون 
نتيجة، ولهذا أيضاً سبق أن تم 
تــعــطــيــل حــكــومــة الـــرئـــيـــس تــمــام 
ســلام لمــدة ١١ شهراً مــن قبل، ثم 
تعطيل حكومة الحريري الأخيرة 
التي استقالت بعد قيام ثورة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩ 
لمـــدة ٧ أشـــهـــر، وهـــا هـــي الأشــهــر 

الــســبــعــة الأخـــيـــرة تــمــر، والأزمــــة 
تتعاظم، والبلد ينهار ويجوع؛ 
حــيــث قــــال الـــحـــريـــري فـــي كلمته 
الـــنـــاريـــة فـــي وجــــه عـــــون: «إنــهــم 
يــضــعــون الـــرئـــيـــس المــكــلــف أمـــام 
معادلة مستحيلة، إما أن تشكل 
حكومة كما يريدها فريق رئيس 

الجمهورية، وإما لا حكومة».
هــــــل مــــــن المــــبــــالــــغــــة الـــــقـــــول: 
إنــــه عــهــد الـــفـــراغـــات الــرئــاســيــة، 
الـــتـــي زادت مـــن تــدمــيــر الــوضــع 
المتهالك في لبنان؟ قطعاً لا، ففي 
الـــعـــام ٢٠١٦ تم  أكــتــوبــر مـــن   ٣١
انتخاب عون رئيساً للجمهورية، 
بعد فــراغ رئاسي استمر عامين 
ونـــصـــف الــــعــــام، نــتــيــجــة تــمــســك 

«حزب الله» وحلفائه بمنع تأمين 
النصاب في كل جلسات مجلس 
النواب، ثم جاء الفراغ الحكومي 
مـــع تـــمـــام ســــلام لمــــدة ١١ شــهــراً، 
والــفــراغ الأول مــع الحريري لمدة 
٧ أشــهــر، وهــا هــو الــفــراغ الثاني 
يصل إلى ٨ أشهر في بلد مفلس 
كـــلـــيـــاً يــــجــــوع أهــــلــــه ويــــغــــرق فــي 

العتمة وسرعان ما 
الفوضى  ستدهمه 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
والأمــــــنــــــيــــــة، ورغــــــم 
هــــذا يــبــقــى هــاجــس 
تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
أو  تـــــــحـــــــويـــــــره  أو 
الاجـــــتـــــهـــــاد حــــولــــه، 
ومــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــاولات 
الالـــــتـــــفـــــاف، عــــامــــلاً 

يــتــحــكــم بــمــواقــف 
عــــــــــــون والــــــتــــــيــــــار 

والوطني الحر، رغم أن التسوية 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــــتـــــــي نـــســـجـــهـــا 
الـــحـــريـــري، هـــي الـــتـــي كـــانـــت قد 
ســهّــلــت إنـــهـــاء الـــفـــراغ المــســتــديــم 

وأوصلت عون إلى بعبدا!
على امــتــداد عــامــين ونصف 
عام من الفراغ قبل انتخاب عون 
رئيساً كانت شعارات العونيين 
وحــلــفــائــهــم الـــتـــي تــمــلأ الــفــضــاء 
«عــــون أو لا أحـــــد»، ولــكــن يــبــدو 
الآن أن عهد عــون قد ينتهي في 
العام المقبل وسط الشعارات التي 

تــــقــــول: «الـــحـــريـــري 
أو لا أحــــــد»، فــمــاذا 
يملك عون ليستمر 
وراء  مـــــتـــــمـــــتـــــرســـــاً 
مــــواقــــفــــه، فـــــي حــين 
الـــرئـــيـــس نبيه  قــــال 
بــــري يــــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي، فــي إشــارة 
واضـــحـــة إلــــى عــون 
وفريقه: «إن البعض 
يتفنن في اختلاق 
الأزمـــــــــــــــــات، الــــتــــي 
ســتــطــيــح كــــل الإنــــــجــــــازات، وإذا 
اســتــمــرت الأزمـــــات بــلا مــبــادرات 
فــــرديــــة  مـــــــبـــــــادرة  لـــحـــلـــهـــا دون 
لمـــعـــالـــجـــتـــهـــا، فــــإنــــهــــا ســتــطــيــح 

الله  أمــام  بلبنان... وإنــنــي ملزم 
والتاريخ بأن أصارح اللبنانيين، 
فـــالـــبـــعـــض يـــتـــعـــمّـــد الـــتـــفـــنـــن فــي 

صناعة الأزمات»!
وفـــــي إشــــــــارة واضــــحــــة إلـــى 
تركيز عــون دائــمــاً على التلويح 
قـــال بــري:  الــجــنــائــي،  بالتحقيق 
ابــــدأوا مــتــى شئتم  بــالــلــه عليكم 

بــــالــــتــــدقــــيــــق الــــجــــنــــائــــي، وكـــفـــى 
تـــضـــلـــيـــلاً لـــلـــنـــاس. فــنــبــيــه بـــري 
و«حــــــــركــــــــة أمـــــــــــل» مـــــــع تـــطـــبـــيـــق 
التدقيق الجنائي وكــل القرارات 
الإصلاحية التي أقرها المجلس 
النيابي، والتي قاربت ٧٠ قانوناً.

كــان آخــر خــرطــوشــة أطلقها 
عون في سياق محاولات تعديل 
الدستور لجهة سحب التكليف 
مــن ســعــد الــحــريــري، هــو تدبيج 
رســـــالـــــة وجّــــهــــهــــا إلـــــــى مــجــلــس 
النواب، تحولت عراضة فاشلة، 
لأنها أعادت التركيز على تكليف 
الــحــكــومــة، ما  الــحــريــري تشكيل 
شكّل رداً صافعاً على محاولات 
إزاحـــــــة الــــحــــريــــري، رغـــــم حـــرص 

جبران باسيل شكلاً على القول: 
إن العهد لا يريد إزاحة الحريري.
والمثير هنا أن تؤكد مصادر 
لبنانية أن الكلمة القاسية التي 
ألــــقــــاهــــا الــــحــــريــــري فـــــي مــجــلــس 
النواب، ووجّه فيها اتهامات إلى 
عـــون كــانــت مــشــتــركــة بــيــنــه وبــين 
بــري، الــذي قيل إنه طلب الاطلاع 

عــلــيــهــا ونــصــحــه بــالــتــخــفــيــف من 
حـــدة بــعــض الــجــمــل والـــعـــبـــارات، 
لــكــنــهــا بـــقـــيـــت أشــــبــــه بــــوابــــل مــن 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــــى عــــون، 
الـــــذي لـــم يــــتــــوانَ مــنــذ أشـــهـــر عن 
اتــهــام الــحــريــري علناً بــأنــه كــاذب 
وغير مؤتمن في محاربة الفساد، 
ولــكــن الــحــريــري ذهـــب بــعــيــداً في 
القول: «ظاهرياً نحن أمام رئيس 
جمهورية يمارس حقه في توجيه 
رسالة إلى مجلس النواب، ولكننا 
بالفعل أمام رئيس يقول للنواب 
أنتم سمّيتم رئيساً للحكومة أنا 
لا أريــده ولا أسمح له بالتشكيل 

فتفضلوا خلصوني منه».
ونحن أمام رئيس جمهورية 
يـــــريـــــد مــــنــــا تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
تـــغـــيـــيـــره  يـــــريـــــد  نـــفـــعـــل  لـــــم  وإذا 
بــالمــمــارســة، والأخــطــر أنـــه يعطّل 
أمــام اللبنانيين أي أمــل في وقف 
الانهيار المريع، وعلينا أن نعترف 
أنه يملك باعاً طويلاً في التعطيل، 
وقــال إن الفريق الرئاسي يسعى 
إلى الحصول على الثلث المعطّل 
في الحكومة ليتمكن من إسقاطها 
متى شــاء، وإن آخر حيلة خرقاء 
ع، 

ّ
للوصول إلى الثلث المعطل المقن

القول إنه لا يحق لرئيس الحكومة 
المسلم أن يسمي وزراء مسيحيين، 
«فلمن يقول هذا الكلام التافه، أنا 
لن أشكّل حكومة على هوى عون»!

المـــوقـــف الـــــذي اتـــخـــذه مجلس 
النواب جدد الثقة بالحريري رئيساً 

مُكلفاً ودعـــاه إلــى المــضــي قــدمــاً في 
العمل لتشكيل الحكومة، ما أسقط 
رهـــــان عــــون وزاد الأمـــــور تــعــقــيــداً، 
ولكن ما الهمّ إذا كان الأمر كما قال 
قبل أشهر عندما سئل؛ إذا لم تُشكل 
الحكومة إلى أين ذاهبون؟ فردّ، من 

دون تردد؛ إلى جهنم!
هــــــذا الـــــزجـــــاج المـــحـــطـــم بــين 
عون والحريري ليس من الممكن 
إصــلاحــه قـــط، ولــهــذا تــمــامــاً قــال 
باسيل إذا كــان العهد سينتهي 
مــــن دون حـــكـــومـــة، أي أن عـــون 
الـــذي جـــاء مــن الــفــراغ الــرئــاســي، 
الــفــراغ الحكومي،  سينتهي فــي 
فإنه يملك مــن الــبــدائــل مــا يمكن 
أن يغيّر مــن هــذه الــصــورة، لكن 
الأمور في النهاية لن تكون أفضل 
من النتائج الصادمة التي انتهت 

إليها رسالة عون إلى المجلس.
الـــحـــديـــث عــــن إمــــكــــان دعــــوة 
عون إلى عقد مؤتمر حوار وطني 
فـــي بــعــبــدا، لـــن يــقــدم أو يــؤخــر، 
فــتــلــك المـــؤتـــمـــرات لـــن يــحــضــرهــا 
الجميع وستكون مبتورة، حتى 
لـــو حــضــروهــا لـــن تــكــون لــهــا أي 
مفاعيل دســتــوريــة أو سياسية 
التلويح أو الإيــحــاء  أمــا  مــلــزمــة، 
بــالــذهــاب إلــى اســتــقــالات نيابية 
لا تقدم ولا تؤخر، فلن يكون من 
الــذيــن قــد يستقيلون،  مصلحة 
الـــذيـــن مــنــعــوا حــتــى الآن إجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــفـــرعـــيـــة كـــمـــا هــو 

معروف!

لبنان بلد الفراغات القاتلة!

الحديث عن إمكان دعوة عون إلى عقد مؤتمر حوار وطني في بعبدا 
لن يقدم أو يؤخر،  فتلك المؤتمرات لن يحضرها الجميع وستكون مبتورة...
 وحتى لو حضروها لن تكون لها أي مفاعيل دستورية أو سياسية ملزمة



بــعــد مــــرور مــائــة يــــوم عــلــى مــيــلاد حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» الليبية، خيّم الإحباط على الشارع الليبي بعد 
ضعف الأداء والتسويف والتجاهل الذي وصف به رئيس 
الحكومة في التعاطي مع الشرق الليبي، خاصة بتجاهل 
زيارته لكامل التراب الليبي وجزء كبير ومهم كبرقة، ما 
تسبب في تذمر واضح لدى الشارع الليبي المحب للوحدة 

الوطنية.
فــالــلــيــبــيــون الـــيـــوم فـــي أغــلــبــهــم مــحــتــارون فـــي وصــف 
الــحــكــومــة الــتــي تــحــمــل اســـم «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، بينما 
أفعالها توصف بأنها حكومة مغالبة وامتداد ومناصرة 
لطرف على آخر، فالحكومة تجاهلت التواصل مع قيادة 
الزيارة  الليبي طيلة المائة يوم الأولــى باستثناء  الجيش 
اليتيمة الــتــي قـــام بــهــا رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي للشرق 
ومــقــابــلــة قــيــادة الــجــيــش، الـــزيـــارة الــتــي وصــفــهــا البعض 

بزيارة الحرج المجتمعي دون أن يكون لها أي أثر.
كــان يجب على حكومة «الــوحــدة الوطنية» أن تكون 
امــتــداداً لحكومتين كانتا تتقاسمان الشرعية والسلطة 
الــشــرق وحكومة  على الأرض وهــي الحكومة المؤقتة فــي 
الــغــرب، فاتفاق جنيف وتفاهمات  «الــوفــاق الوطني» في 
تــونــس ولــجــنــة الـــحـــوار الــتــي أنــتــجــت حــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» نصت على تقاسم السلطة وميراث الحكومتين 
المتنازعتين على السلطة في البلاد، ولكن تصرفات رئيس 
الحكومة وتصريحاته وصفت بالمستفزة، خاصة قوله في 
اجتماع مع مجموعات متطرفة هاربة من الشرق الليبي: 
«مدينة بنغازي ستعود لحضن الوطن»، وإن كان تراجع 
عن التصريح لاحقاً بالقول إنه أخطأ التعبير وإن الوطن 

هو الذي سيعود لبنغازي.
يــنــبــغــي لــلــكــلام والــتــصــريــحــات ألا تــكــون ارتــجــالــيــة، 
بــــل يـــجـــب أن تـــكـــون مــحــســوبــة بـــدقـــة مــتــنــاهــيــة، تــجــنــبــاً 

للحساسيات، ودرءاً للفتنة.
كـــان مــتــفــائــلاً خــيــراً بتشكيل حكومة  الليبي  الــشــارع 
«وحـــدة وطــنــيــة»، ولــكــن التعاطي الأحــــادي والمتحيز من 
الــحــكــومــة لأحـــد طــرفــي الــصــراع ســابــقــاً، والــتــجــاهــل الــتــام 
للطرف الآخـــر، تسبب فــي حــالــة مــن النفور مــن الحكومة 

والحذر المشوب بالصدمة.
ليبيا بعد سنوات الحرب والقتال والتهجير والنزوح 
في حاجة حقيقية لمصالحة وطنية شاملة هي من أولويات 
مهام حكومة «الوحدة الوطنية»، ولم تنجز فيها أي تقدم 
ولــو قيد أنملة، فحكومة «الــوحــدة الوطنية» من مهامها 
أيضاً عودة المهجرين والنازحين من الطرفين، الملف الذي 
لم تنجز حكومة «الوحدة الوطنية» أي خطوة فيه، ناهيك 
عن سيطرة الميليشيات وملف المرتزقة والقوات الأجنبية، 
لــم تتقدم الحكومة فيه أي خطوة باستثناء  الــذي  الملف 
تصريحات وزيــرة الخارجية الشجاعة المطالبة بخروج 
المرتزقة والقوات الأجنبية، الأمر الذي تسبب لها في تهديد 
طال سلامتها الشخصية من قبل عملاء المرتزقة والقوات 

الأجنبية.
توحيد المؤسسات وعلى رأسها الجيش الليبي، الملف 
الذي فشلت حكومة «الوحدة الوطنية» حتى في التواصل 
فيه مع قيادة الجيش الليبي في بنغازي، وكأنه مؤسسة 
خارج أجندة الحكومة حتى في بند الميزانية العامة للدولة، 
الليبي لإعـــادة مقترح الميزانية  الــبــرلمــان  الـــذي دفــع  الأمـــر 
العامة لعدم إقرار بند ميزانية الجيش الليبي فيها، الأمر 
الــذي يؤكد أن ما أطلق عليه حكومة «الــوحــدة الوطنية» 

مسمى يجب إعادة النظر فيه.
مغالطة الحكومة بالتعاطي كحكومة مغالبة وحكومة 
«المتغلب المنتصر» في حين الواقع العسكري ليس كذلك، 
تجعل الأمر أكثر تعقيداً في المشهدين السياسي والعسكري 
الليبيين مــع اســتــمــرار خــطــاب الكراهية والفتنة والــكــذب 
والتضليل، ما يؤكد أن ثمة أطرافاً خارجية بعملاء محليين 
لا تريد الخير لليبيين، وتسعى إلى ديمومة الصراع وعودة 

المدافع والبنادق للبارود.
الــلــيــبــيــون ســئــمــوا مـــن الـــحـــرب والـــقـــتـــال والانـــقـــســـام، 
ولا يعنيهم مسميات الحكومة مــن دون أن تترجم هذه 

التسميات على أرض الواقع.
إذا اندلع صراع جديد، وإذا استمر الأمر على ما هو 
عليه، فإنَّ الخاسر الأوحد هو ليبيا والليبيون البسطاء، 
فالحل يكمن فــي نبذ عقلية المغالبة وتحقيق مصالحة 
وطنية تلم الشمل ولو كانت بجبر الضرر وتحقيق العدالة 

الانتقالية لتهدئة النفوس.

ليبيا: حكومة وحدة أم مغالبة؟

الــــرأي
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سد النهضة... ما قبل الملء وبعده
ســد النهضة الإثيوبي بــؤرة أزمــة 
أفريقية تداعت لها قوى قريبة وبعيدة. 
حامت أفريقيا حولها وغــاصــت فيها 
بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة. آخــــر الــقــادمــين 
جــيــفــري فــلــتــمــان الــســيــاســي الأمــيــركــي 
المــخــضــرم مــبــعــوثــاً إلـــى مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفــريــقــي. عمل أميناً مــســاعــداً للأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية. 
عرفته عن قرب وتعاملت معه لسنوات، 
وعندما سمعت بتسميته لهذه المهمة 
وقــــفــــت عـــنـــد الــــخــــبــــر. هـــــل يـــقـــبـــل هـــذا 
الــســيــاســي الــذكــي والــخــبــيــر بــالأزمــات 
أن يغامر بدخول صندوق ملتهب، لن 
تنخفض حــرارتــه مهما حمل معه من 
مياه للإقناع أو الضغط بقوة الولايات 

المتحدة؟
الاتحاد الأفريقي مع تغير رئاسته 
الــدولــة  أفــريــقــيــا،  وانتقالها مــن جــنــوب 
الأقـــــــوى فــــي أفـــريـــقـــيـــا ومـــــا تــحــمــلــه مــن 
رمزية تاريخية نضالية، إلى الكونغو 
الــتــي تشكل أحـــد المنابع  الــديــمــقــراطــيــة 
لــم يحقق اخــتــراقــاً  الــنــيــل،  المــهــمــة لنهر 
حــقــيــقــيــاً فـــي الأزمـــــة بـــين الـــــدول الــثــلاث 
إثــيــوبــيــا والــــســــودان ومـــصـــر. تــحــركــت 
مــيــاه الأزمـــة بــين الــقــارة ومجلس الأمــن 
الـــذي أحــالــهــا إلــى الفصل الــســادس من 
مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الـــــــذي يــفــوض 
المنظمات الإقليمية بحل القضايا ذات 
الطابع الجهوي. سد النهضة يعيد إلى 
واجــهــة الاهــتــمــام مــوضــوع قــديــم، وهو 
قضية مــاء النيل، وحــصــة دول المصب 
المـــنـــبـــع والمــــمــــر.  فـــيـــه والـــــتـــــزامـــــات دول 

ـــعـــت حــكــومــة بــريــطــانــيــا 
ّ
ســنــة ١٩٠٢ وق

التي كانت تحمي مصر والــســودان مع 
الإمــبــراطــور الإثــيــوبــي مينليك اتفاقية 
تعطي لإثيوبيا حــق استعمال منطقة 
بــنــي شــنــغــول الـــســـودانـــيـــة مــقــابــل عــدم 
قــيــام إثــيــوبــيــا بـــأي نــشــاطــات عــلــى نهر 
الــنــيــل أو نــهــر صــوبــات أو بــحــيــرة تانا 
بما يؤثر على تدفق مياه نهر النيل إلى 
عت 

ّ
السودان ومصر. وفي سنة ١٩٢٩ وق

بريطانيا مع الحكومة المصرية اتفاقية 
بالنيابة عــن تنزانيا وكينيا وأوغــنــدا 
الــتــي تــســتــعــمــرهــا، أعــطــت الــحــق لمصر 

الاعــــتــــراض على 
مــــــشــــــاريــــــع  أي 
عــلــى نــهــر الــنــيــل 
إذن  دون  مـــــــــن 
أن  أي  مـــــــصـــــــر، 
مصر تمتلك حق 
الفيتو على إقامة 
أي مــــشــــروع مــن 
دون مــوافــقــتــهــا، 
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددت 

الاتفاقية نصيب مصر بثمانية وأربعين 
مليار متر مكعب من الماء سنوياً، وفي 
ســنــة ١٩٥٩ وبــعــد تــفــاهــمــات بــين مصر 
والسودان زادت بموجبها حصة مصر 
إلـــى خــمــســة وخــمــســين مــلــيــاراً ونــصــف 
مليار متر مكعب، وثمانية عشر ملياراً 
ونــصــف مــلــيــار مــتــر مــكــعــب لــلــســودان. 
وهـــــذه الاتــفــاقــيــة لا تــلــغــي الاتــفــاقــيــات 
الــســابــقــة. فـــي بــعــض الـــــدول الأفــريــقــيــة 
الــنــيــلــيــة ارتـــفـــعـــت أصـــــــوات تـــدعـــو إلـــى 

إلــغــاء الاتــفــاقــيــات الــتــي جــرى توقيعها 
فــي عهد الاســتــعــمــار ووقــعــت على ذلك 
في عنتيبي سنة ٢٠١٠ ولم توقع مصر 
والــســودان عليها. نــص ميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية على احترام الحدود 
المـــــوروثـــــة عــــن الاســـتـــعـــمـــار بــــين الـــــدول 
أفــريــقــيــة ومــــن بينها  الأفـــريـــقـــيـــة. دول 
إثيوبيا تحاجج بأن ما جاء في ميثاق 
الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة لا يــتــجــاوز  منظمة 
قضية الــحــدود. لــو جــرى الارتــكــان إلى 
هذا المنطق، لاختلت العلاقات بين الدول 
الأفريقية. عندما حدث خلاف بين ليبيا 

وتشاد حول ملكية شريط أوزو الواقع 
عــلــى حــــدود الــبــلــديــن، تــم الاتـــفـــاق على 
التوجه إلى محكمة العدل الدولية التي 
حكمت لمصلحة تشاد وبنت حكمها على 
حيثيتين الأولى، اتفاقية موسوليني - 
لافال؛ فقد كانت بين بينيتو موسوليني 
رئيس وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها 
عندما كانت تحتل ليبيا ولافــال وزير 
خارجية فرنسا التي كانت تحتل تشاد. 
ـــع الاثــنــان على ترسيم الــحــدود بين 

ّ
وق

ليبيا وتشاد، وكان شريط أوزو حسب 
الاتــــفــــاق مــــن نــصــيــب لــيــبــيــا. صـــادقـــت 
الجمعية الوطنية الفرنسية على الاتفاق 
فــي حــين لــم يــصــادق الــبــرلمــان الإيطالي 
عليها. الحيثية الأخــرى التي اعتمدت 
عــلــيــهــا مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة كــانــت 
مـــا نـــص عــلــيــه مــيــثــاق مــنــظــمــة الــوحــدة 
الأفريقية باحترام الحدود الموروثة عن 
الــحــكــم بــدافــع  الاســتــعــمــار. قبلت ليبيا 
حسن النوايا، وكان بإمكانها أن تجادل 
كــثــيــراً بــمــوضــوع المــصــادقــة الإيــطــالــيــة 
الــــتــــي لــــم تـــتـــم فــــي الــــبــــرلمــــان الإيـــطـــالـــي 
وكـــــــذلـــــــك قـــضـــيـــة 
الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار. 
إثـــيـــوبـــيـــا الـــيـــوم 
جــــــــــعــــــــــلــــــــــت مــــــن 
قــــضــــيــــة تـــعـــبـــئـــة 
ســـــــــد الــــنــــهــــضــــة 
مــــحــــور الـــخـــلاف 
وجـــــــــدول أعـــمـــال 
المـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــات 
ومسار المبادرات 
الــــدولــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة، وتـــــحـــــول هـــذا 
الموضوع إلى الشجرة التي تخفي الغابة، 
وهي الحصص المقررة لمصر والسودان 
في أكثر من اتفاقية. تدفع إثيوبيا بأن 
تلك الاتفاقيات تمت في عهد الاستعمار، 
ولـــكـــن ذلــــك مــــــردود عــلــيــه؛ فــهــي كــانــت 
دولــة مستقلة ولــم تكن مستعمرة عند 
توقيع تلك الاتفاقيات. الشيء الأساسي 
بالنسبة لمصر والسودان هو حصتهما 
من ماء النيل، وليس فقط موضوع الملء 

الثاني أو الثالث لسد النهضة الإثيوبي. 
فــقــد أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء المـــصـــري، أن 
بــــــلاده تــعــيــش حـــالـــة فـــقـــر مـــائـــي الآن، 
عت آخر الاتفاقيات السابقة 

ّ
فعندما وق

حــول حصة مصر في مياه النيل، كان 
عــدد سكانها آنـــذاك لا يــتــجــاوز خمسة 
وعشرين مليون نسمة وتضاعف اليوم 
أكثر من أربع مرات. نجحت إثيوبيا في 
إطـــلاق دخـــان المــمــاحــكــات والمــفــاوضــات 
على الاتفاقيات العابرة للحدود التي 
أسست لملكية مياه النيل التي يدعمها 

القانون الدولي. 
إثيوبيا وضعت لها تكتيكاً متحركاً 
إلــى تكريس تــجــاوز الاتفاقيات  يــهــدف 
السابقة ويحول خلافها مع دول المصب 
إلــى مــجــرد قضية تقنية مــحــورهــا ملء 
السد ومراته ومدته وتوقيته بين مواسم 
الــفــيــضــان والــجــفــاف. مــن حــق إثيوبيا 
أن تقيم سد النهضة لتحقيق خطوات 
تنموية لشعبها، ولكن لا يمكن أن يكون 
ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب شـــعـــوب أخــــــرى لــهــا 
الحق نفسه في التنمية، بل في الحياة. 
إثــيــوبــيــا تـــراهـــن عــلــى اســتــهــلاك الــوقــت 
فــي الــتــفــاوض والــحــديــث مــع الــوســطــاء، 
وتــخــوض فــي مسلسل مــلء الــســد الــذي 
يزيح الحديث عن موضوع الحصص؛ 
لأنها توقن أن الوقت يصبّ في مجرى 
استراتيجيتها، وهي إغراق الاتفاقيات 
السابقة في خــزان مــاء سدها العملاق، 
وتــصــبــح المــتــحــكــم الــوحــيــد فـــي كـــل مــاء 
النيل ومن يقرر الحصص التي تسمح 

بها لدول المصب.

هل قدم ترمب خدمة للقضية الفلسطينية؟
فــي الــعــمــل الــســيــاســي هــنــاك نتائج 
بـــالـــحـــدث  غــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة أو مـــرتـــبـــطـــة 
مــبــاشــرةً، طبعاً لــم يــقــدم السيد دونــالــد 
تــــرمــــب خــــدمــــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــبــاشــرةً، ولــكــن فــي الـــقـــراءة السياسية 
قــدمــهــا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر؛ لــقــد اتــخــذ 
ســيــاســات داخــلــيــة بالغة الــتــطــرف نحو 
اليمين الأبــيــض البروتستانتي تفاعلاً 
مع نمو الخوف الأبيض من الملونين في 
الولايات المتحدة، وهذا الخوف تاريخي، 
ففي مرحلة سابقة (قبل الحرب العالمية 
الــثــانــيــة) مُــنــع دخــــول أي «مـــلـــوّن أســود 
أو أصــفــر لاجــئ إلــى الــولايــات المتحدة» 
مـــن أجــــل إبـــقـــاء الـــلـــون الأبـــيـــض ســائــداً. 
كررها السيد ترمب ضد بعض الديانات 
والـــشـــعـــوب، وفــقــط فـــي مـــراحـــل احــتــيــاج 
الاقتصاد الأميركي إلى يد عاملة سُمح 
بـــالـــهـــجـــرة المـــؤقـــتـــة، وعـــلـــى مــــر الــعــقــود 
تكونت أقليات عرقية ودينية وألوان من 
مَت في صُلب المجتمع الأميركي 

َ
البشر ون

ولكن في الغالب مهضومة الحقوق، ربما 
صيحة ترمب هي الأخيرة قبل أن تتحول 

الأغلبية الأميركية إلى التلون.
تلك السياسات في السنوات الأربع 
مــــن فـــتـــرة تـــرمـــب جــعــلــت مــــن كــــل ألـــــوان 
الـــطـــيـــف الأمــــيــــركــــي تـــتـــكـــاتـــف وتـــنـــدفـــع 
لانتخاب ثاني رئيس كاثوليكي هو جو 
بــايــدن، ونــائــبــة رئــيــس ســمــراء أصولها 
من الهند. فالتفاعل الحادث في أميركا 
داخلياً من ثورة «حياة السود مهمة» إلى 
الحياة الملونة مهمة، أيقظ في قطاعات 
واسعة في الولايات المتحدة، خصوصاً 
الـــشـــبـــاب، المــطــالــبــة بـــالمـــســـاواة وســيــادة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان «كــــإنــــســــان» فــــي وجـــه 
التعصب الأبيض، تلك الشرائح أصبحت 

حساسة لأي هضم للحقوق في أي مكان 
على البسيطة، ومنها الحقوق الإنسانية 

المسلوبة من الفلسطينيين.
عـــلـــى مــقــلــب آخـــــر فــــــإنَّ أحـــــــداث حــي 
الــــشــــيــــخ جــــــــــراح والمـــــســـــجـــــد الأقـــــصـــــى، 
وصـــــــــواريـــــــــخ الــــــفــــــصــــــائــــــل، والـــــنـــــشـــــاط 
الــســيــاســي لــعــرب إســرائــيــل فــي الــداخــل، 
الــلــه،  المــقــاومــة السلمية مــن رام  وإعــــلان 
وعــدد القتلى مــن الفلسطينيين ومنهم 
عدد كبير من الأطفال، واستخدام القوة 
المفرطة «وغير المتكافئة»... كل ذلك أيقظ 

«الــــروح الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» 
وتــجــاوبــت معها 
تـــلـــك الـــقـــطـــاعـــات 
ــــــــواســــــــعــــــــة مـــن  ال
الـــــــــــنـــــــــــخـــــــــــب فــــــي 
الولايات المتحدة 
الحساسية  ذات 
لحقوق الإنسان، 

تـــقـــدّم ملف  مــمــا أجـــبـــر الإدارة عــلــى أن 
فلسطين والشرق الأوســط الــذي كان في 
مــؤخــرة الأولـــويـــات إلـــى أن يــكــون أولــهــا 
جنباً إلــى جنب مع الملف الإيــرانــي. هذا 
المــقــارنــة بــين المطالبة  قــائــم على  التغير 
بالمساواة في المجتمع الأميركي وبين عدم 
المــســاواة أولاً فــي المجتمع الإسرائيلي، 
حيث خضع العرب في الداخل لسنوات 
من الحكم العسكري ثم تلتها سنوات من 
«العدالة المنقوصة» وهــم يمثلون ٢٠٪ 
من السكان. لم يكن هذا التغير في الرأي 
الـــعـــام الأمــيــركــي مــفــاجــئــاً، فــقــد تــنــبّــه له 
قبل أشهر عدد من الكتاب الفلسطينيين 
الــذيــن يعيشون فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ونظّمت جامعة «بيرزيت» ندوة عن بُعد 

دم 
ُ
منذ أشهر تناولت فيه هذا الملف، وق

اقـــتـــراح وقــتــهــا مــن المــشــاركــين بــضــرورة 
الــتــفــاعــل مـــع تــلــك الإمــكــانــيــة الــنــاشــئــة، 
وأحداث فلسطين الأخيرة فعّلت ووسّعت 
ذلــك التوجه حتى أصبح الملف ساخناً 
فــي وســائــل الإعـــلام الأمــيــركــيــة، وظهرت 
إلى السطح الممارسات العنصرية التي 
تمارسها دولة تتكئ في إقناع الآخرين 
على أنه مورس ضد شعبها في السابق 

عسف أعمى من قوى فاشية!
المعضلة التي يواجهها المتابع في 

كيفية إقناع «الأهـــل»، خصوصاً بعض 
القيادات في فلسطين ومناصريهم من 
أهل «العواطف»، أن يقرأ الأحــداث بعين 
بصيرة. ما حدث في الأسابيع الأخيرة 
هي روح وطنية فلسطينية في الغالب 
الــداخــل الإسرائيلي  يحملها شباب فــي 
وفــــي الــــجــــوار، غــيــر مــرتــبــطــين مــبــاشــرةً 
«الفصائل»، والخطورة أن  بما تُعرف بـ
يدّعي أي فصيل في أي أرض فلسطينية 
أنه الأجدر والأولى بأن يقطف ثمار تلك 
الــــروح الــوطــنــيــة. الأســهــل مــا هــو مــاضٍ 
والأصعب هو القادم، وهو في خطوطه 
العريضة كيفية استخدام ذلك التعاطف 
الواسع في عواصم العالم وعلى رأسها 
واشـــنـــطـــن لــتــحــقــيــق تـــقـــدم ســـيـــاســـي لــه 

معنى للقضية لا للفصيل. طبعاً الوعي 
الجديد في الرأي العام الأميركي لا يسير 
بــســهــولــة فـــي الــتــعــاطــف غــيــر الــبــصــيــر، 
فهناك مــن يشير إلــى أدبــيــات «حماس» 
المــنــشــورة، وأن تلك الأدبــيــات لا تعترف 
بإمكانية التعايش فــي دولــتــين، كما أن 
الإدارة الأميركية الحالية، وإن شهرت 
رغــبــتــهــا فـــي حـــل الـــدولـــتـــين، فــإنــهــا تــرى 
التعامل مع منظمة «حماس» للأسباب 
ذاتها أو أي فصيل آخر في الطرف التي 
تراه «متشدداً» في هذا الشق الفلسطيني 
الـــذي يتوجب أن 
يـــلـــتـــئـــم مـــــن أجـــل 
المكاسب  تعظيم 
فــي ظــل الــظــروف 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
الدولية الراهنة. 
أمـــــــا الـــــقـــــول بــــأن 
فــــريــــقــــاً يـــتـــوجـــب 
الــقــائــد  يـــكـــون  أن 
لأنـــه المــنــتــصــر، فــذلــك وهـــم يــتــبــع بعض 
الأوهام الأخرى التي جعلت من القضية 
في أوقات سابقة مطيّة «لمزايدات» يدفع 
فيها المواطن الفلسطيني الكثير من الدم 

والدموع والفقر والتهميش.
إلــــــى عــقــل  الـــجـــمـــيـــع  يـــحـــتـــاج  إذن، 
ســـيـــاســـي يـــقـــرأ الأوضــــــــاع عـــلـــى الأرض 
كــمــا هـــي بـــلا تــضــخــيــم ولا تــهــويــن، لأن 
الــرأي العام الدولي لن يبقى طويلاً مع 
القضية، فقد يشغله أمر أو أمور أخرى، 
وفي الأوساط الأميركية هي شهور فقط 
قبل الاستعداد لانتخابات نصفية مقبلة، 
كما أن العالم ينشغل بعدد من القضايا 
وعــلــى رأســهــا تأثير جائحة «كــورونــا» 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة الــعــالمــيــة. 

الــقــوى الفلسطينية  يُــقــلِــق أن بعض  مــا 
بسبب عــمــق الــجــرح الــتــاريــخــي، وربــمــا 
بسبب فقر التسيس وضــيــاع البوصلة 
تتوجه إلى لوم الآخر العربي وبعضهم 
يستخدم لغة مستفزّة قــد تقابلها لغة 
مــــن نـــفـــس نـــوعـــهـــا مــــن بـــعـــض الأطــــــراف 
الأخرى، وفي كل ذلك استنزاف للطاقات 
والبقاء في نفس المكان، كتغليظ القول 
ضـــد «المــطــبــعــين» وتـــلـــك لــيــســت أولـــويـــة 
من جهة، وثانياً أن الاستفادة واضحة 
من التطبيع، فلولا وقــوف مصر بحذق 
دبــلــومــاســي لمــا وصــلــنــا إلـــى مــا وصلنا 
بِلت 

َ
لت الولايات المتحدة وق

ّ
إليه. لقد فض

إســرائــيــل بـــدور مــصــري فــعّــال للوصول 
إلى وقف إطلاق النار والبدء في عملية 
الــبــحــث عـــن رأس جــســر لــحــلــحــلــة هــذه 
القضية الوطنية والإنسانية، وواضــح 
أن المــوقــف المــصــري يــرفــده مــوقــف دولــي 
ــد. الــفــكــرة هــنــا هــي تعظيم  وعــربــي مــؤيِّ
الـــجـــوامـــع وتــقــلــيــل الاخــــتــــلاف مـــن أجــل 
تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية، 
ولن يكون ذلك سهلاً أو يسيراً، إنما المهم 
هو قفل الأبواب والمنافذ على الاستخدام 
المعاكس لما يظهر من فــرص، فإن وصل 
إلــى تعاضد وطني فلسطيني  الأفــرقــاء 
واسع مع مساندة عالمية غير مسبوقة، 
فقد تكون تلك أولــى خطوات نــزع فتيل 
الحرائق التي التهمت معظم طاقات دول 

الشرق الأوسط.
آخر الكلام:

عــــــنــــــدمــــــا يـــــخـــــطـــــئ الـــــطـــــبـــــيـــــب فـــي 
التشخيص قد يصف دواء يقتل المريض، 
كذلك السياسي عندما يخطئ في قراءة 
الأحداث بواقعية ويعظّم الوهم، يحصد 

الخسران.

عندما يخطئ الطبيب في التشخيص قد يصف دواء يقتل 
المريض، كذلك السياسي عندما يخطئ في قراءة 
م الوهم يحصد الخسران

ّ
الأحداث بواقعية ويعظ

الشيء الأساسي بالنسبة لمصر والسودان هو حصتهما
 من ماء النيل وليس فقط موضوع

 الملء الثاني أو الثالث لسد النهضة الإثيوبي

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جبريل العبيدي
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اجتماع منظمة السياحة يدعو لتبني نهج تطوير بروتوكولات الصحة وإعادة إطلاق وجهات السفر 

اتفاق على إطار عمل يعيد فتح الحدود الدولية لإنعاش السياحة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــت الـــلـــجـــنـــة الإقــلــيــمــيــة 
لــــــلــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــــط الـــــتـــــابـــــعـــــة 
لمــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة الـــــ١٣ 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة أخـــيـــرا بــعــد يــــوم من 
احــــتــــفــــال وكـــــالـــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المتخصصة بالسياحة بالافتتاح 
الرسمي لأول مكتب إقليمي لها 
تحتضنه الرياض، بالاتفاق على 
مبادرة وضع إطار عمل مشتركة 
لــفــتــح الـــحـــدود الــدولــيــة لإنــعــاش 
الـــســـيـــاحـــة وتـــبـــنـــي نـــهـــج مــنــســق 
لــتــطــويــر بــــروتــــوكــــولات مـــوحـــدة 
للسفر الآمن والمسؤول في جميع 

أنحاء المنطقة.
واتــفــقــت الــــدول الأعـــضـــاء في 
مــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الـــشـــرق الأوســــــط عــلــى المــــبــــادرات 
الأساسية التي تهدف إلى تنسيق 
بـــــروتـــــوكـــــولات الـــســـفـــر وتــنــشــيــط 
الــســفــر الإقــلــيــمــي مــن خـــلال وضــع 
إطـــــار عــمــل مــشــتــرك لإعــــــادة فتح 

الحدود الدولية.
وجـــــاء مـــن نــتــائــج الاجــتــمــاع 
إنــــشــــاء مــــمــــرات الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
الــوجــهــات للترويج  المعتمدة بــين 

لــــلــــتــــجــــارب الـــســـيـــاحـــيـــة وإعــــــــادة 
إطلاق الوجهات السياحية؛ داعية 
إلــى تطبيق حلول رقمية صحية 
مشتركة لتسهيل تجربة المسافر 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــطــويــر المــعــايــيــر 

المشتركة.
وجــــــاء فــــي الاتــــفــــاق ضـــــرورة 
العمل على تطبيق نظام التعقب 
الـــخـــاص بـــاتـــحـــاد الــنــقــل الــجــوي 
الدولي ومنظمة السياحة العالمية، 
وهو نظام لمراقبة لتتبع البيانات 
الصحية واللوائح والتحركات عبر 
الــحــدود وحــمــايــة صــحــة وســلامــة 
البالغ عددهم ٤٥٠  سكان المنطقة 

مليون نسمة.
وانــــتــــهــــت فــــي الـــــريـــــاض قــمــة 
تــعــافــي قــطــاع الــســيــاحــي الــدولــي، 
قــــادة  بـــمـــشـــاركـــة  أمـــــــس،  أول مــــن 
صـــنـــاعـــة الـــســـفـــر فــــي الــــعــــالــــم مــن 
القطاعين العام والــخــاص، لبحث 
الـــحـــلـــول المـــشـــتـــركـــة والإجــــــــــراءات 
المعتمدة مع دخــول القطاع حقبة 
جـــديـــدة، حــيــث اســتــضــافــت القمة 
أكثر من ٦٠ متحدثا في الرياض، 
ومشاركة ١٦ وزيــرا للسياحة من 

كافة أرجاء العالم.
وقــــــدم الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، زوراب  الـــــســـــيـــــاحـــــة 

بـــولـــولـــيـــكـــاشـــفـــيـــلـــي تــــقــــريــــراً إلـــى 
اللجنة الإقليمية اســتــعــرض فيه 
مــحــصــلــة الــــتــــعــــاون بــــين مــنــظــمــة 
السياحة العالمية وجميع الأعضاء 
والأعضاء المنتسبين في المنطقة، 
وعلى الأخص الدعم والاستجابة 
المشتركة لتأثيرات جائحة كورونا.

وقـــال زوراب، فــي بــيــان صدر 
أمس، «تفتح هذه الاتفاقية فصلاً 
جــــديــــدًا لــلــســيــاحــة الإقــلــيــمــيــة في 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وتــمــثــل نــمــوذجــاً لــلــتــعــاون لبقية 
المناطق»، مستطردا «تكافح جميع 
دول العالم للتغلب على هذا الوباء 

وتـــأثـــيـــراتـــه الــســلــبــيــة عــلــى قــطــاع 
السياحة».

وشــدد زوراب على أنــه إذا ما 
اتــبــعــت كـــل دولــــة مـــســـاراً مستقلاً 
للخروج من الأزمــة، ستطول مدة 
الإصلاح وإعادة البناء، داعيا إلى 
التعاون حيث هو السبيل الوحيد 

لتجاوز الأوقــات الصعبة وإتاحة 
الإمكانيات السياحية للجميع مرة 

أخرى.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، لـــــفـــــت وزيـــــــر 
الـــــســـــيـــــاحـــــة الـــــــســـــــعـــــــودي أحــــمــــد 
الــخــطــيــب، فــي كــلــمــة أمــــام اللجنة 
الإقليمية «تفتخر المملكة بكونها 

جــزءاً من هذا الإعــلان الهام، الذي 
سيخلق مسارًا جديدًا للتقدم في 
قطاع السياحة في الشرق الأوسط، 
ليس فقط مــن خــلال التعافي من 
جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، ولــكــن 
بـــبـــنـــاء ثـــقـــافـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة جـــديـــدة 
للتعاون والتنسيق السياحي في 

الشرق الأوسط».
وتـــــــــــم إجــــــــــــــــراء تــــرشــــيــــحــــات 
وانــتــخــابــات لــلأجــهــزة القانونية 
لمنظمة السياحة العالمية وهيئاتها 
الفرعية، على خلفية افتتاح المكتب 
الإقليمي الجديد لمنظمة السياحة 
الــريــاض، مما يعكس  العالمية في 
الــســيــاحــة العالمية  الــتــزام منظمة 
بــالــبــروتــوكــول حــتــى فــي الأوقــــات 

الصعبة.
وتم التصويت لصالح مصر 
كرئيس للجنة الإقليمية للشرق 
الأوســط للفترة من ٢٠٢١ - ٢٠٢٣، 
بعد دولة الإمارات العربية المتحدة 
الـــتـــي ســتــنــتــهــي مــدتــهــا بــانــعــقــاد 
الجمعية العامة لمنظمة السياحة 
الــعــالمــيــة فـــي مـــراكـــش فـــي أكــتــوبــر 
المــقــبــل. وتــقــدمــت  (تــشــريــن الأول) 
السعودية بترشيحها لاستضافة 
يوم السياحة العالمي لعام ٢٠٢٣، 
وســتــصــدق الــــدول الأعـــضـــاء على 

الترشيح خلال اجتماع الجمعية 
العامة.

وتــــواصــــل مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الــــعــــالمــــيــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى تــشــجــيــع 
الاســتــثــمــار فـــي الــســيــاحــة، حيث 
أعــلــنــت فـــي الــــريــــاض عـــن تــعــاون 
تــــاريــــخــــي جــــديــــد مـــــع مــجــمــوعــة 
الــســيــاحــة  الـــدولـــي ووزارة  الــبــنــك 
السعودية، حيث ستشهد مذكرة 
التفاهم الجديدة تعاون المنظمات 
الثلاث في تفعيل مبادرة المجتمع 
الـــســـيـــاحـــي والـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــشـــاء 
صـــنـــدوق اتــئــمــانــي عــالمــي متعدد 

المانحين مخصص للسياحة.
ووقــــعــــت مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الـــســـيـــاحـــة فــي  الـــعـــالمـــيـــة ووزارة 
السعودية اتفاقية لتوسيع نطاق 
أكاديمية السياحة عبر الإنترنت 
التابعة لمنظمة السياحة العالمية، 
والتي تعمل بدعم من جامعة آي 
إي (IE)، سيكون الهدف الرئيسي 
تنظيم ٥٠ دورة تدريبية مفتوحة 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت مـــتـــاحـــة بــخــمــس 
لــــــغــــــات، وســـــتـــــوفـــــر المــــؤســــســــات 
الأكاديمية الرائدة المحتوى اللازم 
لتدريب واعتماد أكثر من ٣٠ ألف 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 

الشرق الأوسط.

الرياض شهدت أسبوعاً تاريخياً بحضور وزراء سياحة العالم لدعم تعافي قطاع السياحة الدولي (الشرق الأوسط)

النفط يتشبث بالمكاسب
 مع توقعات إيجابية

لندن: «الشرق الأوسط»

صــعــدت أســـعـــار الــنــفــط أمــس 
(الــــــجــــــمــــــعــــــة)، وظـــــــــل خـــــــــام بــــرنــــت 
مــــتــــمــــاســــكــــاً قــــــــــرب مـــــســـــتـــــوى ٧٠ 
دولاراً للبرميل، إذ طغت بيانات 
اقــــتــــصــــاديــــة أمــــيــــركــــيــــة إيـــجـــابـــيـــة 
وتوقعات بانتعاش للطلب العالمي 
على مخاوف حيال زيادة الإمدادات 

من إيران عند رفع العقوبات.
الـــــســـــاعـــــة ١١:٢٥  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، صعد برنت ٢٤ 
سنتاً بما يعادل ٠٫٤٪ إلى ٦٩٫٧٠ 
دولار لــلــبــرمــيــل، فــيــمــا ارتــفــع خــام 
الــوســيــط الأميركي  غــرب تكساس 
٣٥ سنتاً أو ٠٫٥٪ إلى ٦٧٫٢٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل. وقـــال أويــجــن فاينبرغ، 
المـــحـــلـــل لـــــدى «كـــومـــيـــرتـــس بـــنـــك»: 
«بـــــدعـــــم الــــبــــيــــانــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــجــيــدة والإقــــبــــال عــلــى المــخــاطــرة 
من جانب المستثمرين في الأسواق 
المالية، يتجه برنت من جديد إلى 
مستوى ٧٠ دولاراً للبرميل المهم 
نـــفـــســـيـــاً». وأضـــــــاف أن «المــــخــــاوف 
بــــشــــأن الـــطـــلـــب بـــســـبـــب الــجــائــحــة 
تــنــحــســر بــفــعــل الــتــفــاؤل فـــي ضــوء 

العودة السريعة للمستهلكين».
ويتجه برنت وغرب تكساس 
الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب 
أسبوعية ٥٪ و٦٪ على الترتيب. 
ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب 
العالمي على النفط إلى ما يقرب من 
١٠٠ مليون برميل يومياً في الربع 
الثالث من العام بدعم موسم السفر 
الــصــيــفــي فـــي أوروبـــــــا والــــولايــــات 

المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم 
واسعة النطاق باللقاحات المضادة 

لفيروس «كورونا».
وقال محللون من «إيه إن زد» 
فــي مــذكــرة: «الــطــلــب على البنزين 
يتجاوز حالياً مستويات ٢٠١٩ في 
بــعــض المــنــاطــق». وقــدمــت بيانات 
اقــــتــــصــــاديــــة قــــويــــة مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك 
للنفط في العالم، الدعم أيضاً، إذ 
انخفض عدد الأميركيين المتقدمين 
بــطــلــبــات جـــديـــدة لــلــحــصــول على 
إعانات البطالة إلى أدنى مستوى 
منذ منتصف مــارس (آذار) ٢٠٢٠، 

وهو ما جاء أفضل من التوقعات.
وضغط ارتفاع وتيرة حالات 
الإصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
آســيــا عــلــى الأســـعـــار. فــقــد تــجــاوز 
عدد الإصابات في منطقة جنوب 
أمـــــــــس، وفــــق  مـــلـــيـــونـــاً  آســـــيـــــا ٣٠ 
إحــصــاء أجــرتــه «رويــــتــــرز»، وذلــك 
بــقــيــادة الــهــنــد الــتــي تــعــصــف بها 
مـــوجـــة ثــانــيــة مـــن «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وعـــجـــز فــــي الـــلـــقـــاحـــات بــمــخــتــلــف 
أنحاء المنطقة. وحدّت من المكاسب 
أيضاً الاحتمالات المتعلقة بزيادة 
الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي فـــــي الأســـــــــواق. 
وتتفاوض إيــران والقوى العالمية 
فــــي فــيــيــنــا مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
للتوصل إلى خطوات يتعين على 
طهران وواشنطن اتخاذها بشأن 
العقوبات والأنشطة النووية من 
أجــل الــعــودة إلــى الامــتــثــال الكامل 
لاتـــفـــاق إيـــــران الـــنـــووي المـــبـــرم في 

٢٠١٥ مع القوى العالمية.

محاولات مستمرة لإقناع الجمهوريين بجدوى خطة الاستثمار 

ميزانية بايدن الأولى... ٦ تريليونات دولار وزيادة «محتملة» بالدين العام  
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات من كشف الرئيس 
الأميركي جو بايدن مساء الجمعة 
عــــن مــــشــــروع إنــــفــــاق قـــــدر بــنــحــو ٦ 
قـــالـــت وزيـــــرة  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار، 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة جـــانـــيـــت يــلــين 
خلال جلسة استماع في الكونغرس 
الــخــمــيــس إن خــطــة الــرئــيــس بــايــدن 
المقبلة للإنفاق سترفع الدين العام 
إلــى مستويات  الأمــيــركــي القياسي 
أعــــلــــى، ولــــكــــن لـــيـــس خـــــــارج نــطــاق 

إمكانات البلاد.
وكــانــت وســائــل إعــلام أميركية 
ذكرت بالاستناد إلى وثائق داخلية 
بــــايــــدن  وأشـــــــخـــــــاص مـــطـــلـــعـــين أن 
سيكشف المشروع الذي يشمل خططاً 
سبق وأن أعــلــن عنها، بينها نحو 
تريليوني دولار مخصصة لتحديث 
البنى التحتية و١٫٦ تريليون دولار 
لتطوير التعليم والقوة العاملة. ولم 
تــقــدم يــلــين خـــلال جــلــســة الاســتــمــاع 
أمـــــام لــجــنــة المــخــصــصــات بمجلس 
الــــنــــواب تــفــاصــيــل حــــول المــيــزانــيــة، 
أقــرت بأنه بموجب المشروع  لكنها 
المقترح فــإن نسبة الــديــن الــعــام إلى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي «ستزيد 
الــــ١٠٠٫١ في المائة  قليلاً» عن نسبة 

التي سجلت عام ٢٠٢٠.
ورغم ذلك اعتبرت يلين أنه مع 
انخفاض نسبة التضخم وعائدات 
سندات الخزانة، يمكن للبلاد تحمل 
هذا الدين. وقالت «على الأقل خلال 
مدة المشروع الذي سنتقدم به غداً، 
فــــإنــــه ســـيـــبـــقـــى ضـــمـــن المـــســـتـــويـــات 

التاريخية وأدنى منها، وأعتقد أنه 
يجب أن يظل على هذا النحو».

بـــــايـــــدن إن واشـــنـــطـــن  ويـــــقـــــول 
بحاجة إلى إنفاق كبير لمساعدة أكبر 
اقتصاد في العالم على التعافي من 
تبعات جائحة كوفيد - ١٩ وتحسين 
قــدرات الولايات المتحدة التنافسية 
ضــــد الـــــــدول الأخــــــــرى. وفـــــي مــــارس 
(آذار) تمكن الرئيس الديمقراطي من 
تمرير خطة إنقاذ بقيمة ١٫٩ تريليون 
دولار لدعم التعافي، لكن مقترحاته 
المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة واجــهــت مــعــارضــة من 
الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق 
بشأن تكاليفها والزيادات الضريبية 

المطلوبة لتمويلها.
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
توقع مكتب الميزانية في الكونغرس 
ارتفاع الدين العام إلى ٢٢٫٥ تريليون 
دولار، أي ١٠٢٫٣ في المائة بالنسبة 
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي عــام 
٢٠٢١، مـــن دون أن يــشــمــل الإنــفــاق 
الأخـــــيـــــر فـــــي إطـــــــــار خــــطــــة الإنـــــقـــــاذ 
الأميركية. ووفقاً لتقارير فإن خطط 
إنــفــاق بــايــدن ســتــرفــع نــســبــة الــديــن 
الأميركي إلى الناتج المحلي إلى ١١٦ 

في المائة عام ٢٠٢٧.
ومن جهة موازية، حاول بايدن 
مجددا الخميس إقناع الجمهوريين 
بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية 
قـــدمـــت عــلــى أن لا مــفــر منها  الـــتـــي 
لــلاســتــمــرار بــالــتــفــوق عــلــى الــصــين 
من خــلال استحداث وظائف لكثير 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين المـــهـــمـــشـــين. إلا أن 
الجمهوريين لا يزالون على موقفهم 

ويـــرفـــضـــون تــضــمــين الــخــطــة مـــا لا 
بــالــبــنــى التحتية  يــتــعــلــق مــبــاشــرة 
والمنشآت ويعارضون كذلك طريقة 
التمويل مــن خــلال زيـــادة الضرائب 

على الشركات.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي خلال 
زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية 
أوهــــــايــــــو «خــــطــــتــــي ســــتــــزيــــد حــجــم 
الاقــتــصــاد بــــــ٤٥٠٠ مــلــيــار دولار في 
السنوات العشر المقبلة». وسيسمح 
كذلك «باستحداث ١٦ مليون فرصة 
عــمــل جــديــدة بــأجــر جــيــد» أي أكثر 
بــقــلــيــل مـــن عــــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يتقاضون مخصصات بطالة راهنا.

ودعـــــا بـــايـــدن الــكــونــغــرس إلــى 

جــعــل الــعــمــال والــطــبــقــة المــتــوســطــة 
أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى 

وبورصة وول ستريت.
وكــان أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريون عرضوا عليه في وقت 
ســـابـــق الــخــمــيــس اقـــتـــراحـــا مــضــادا 
لخطته بقيمة ٩٢٨ مليار دولار على 
ثماني سنوات في مقابل ١٧٠٠ مليار 
يريدها الديمقراطيون الذي وافقوا 
عـــلـــى تــخــفــيــض قــيــمــة مــشــاريــعــهــم 

بحوالي ٦٠٠ مليار.
واتــــفــــق جــــو بــــايــــدن وأعــــضــــاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريون على 

لقاء جديد الأسبوع المقبل.
ولا تـــزال حـــدود الــخــطــة تشكل 

حــجــر عـــثـــرة بـــين الـــطـــرفـــين. ويــريــد 
الجمهوريون حصر البنى التحتية 
بــتــعــريــفــهــا الـــتـــقـــلـــيـــدي مــــن جــســور 
وطــرقــات ومــطــارات وهــم يضيفون 
عليها كما الديمقراطيون الإنترنت 
العالي السرعة. ومن نقاط الخلاف 
الأخــــــرى، تــمــويــل الــخــطــة مـــن خــلال 
زيــــــــادة الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
بـــــين ٢١ و٢٨ فــي  تـــــــــراوح  بـــنـــســـبـــة 
المــائــة. ويــعــود جــو بــايــدن بــذلــك عن 
الإصـــــلاح الــضــريــبــي الـــواســـع الـــذي 
أقر في عهد دونالد ترمب وهي خط 
تـــجـــاوزه بالنسبة  أحــمــر لا ينبغي 

للجمهوريين.
ويــــريــــد الـــجـــمـــهـــوريـــون كــذلــك 

اســـــتـــــخـــــدام أمــــــــــوال مــــــرصــــــودة فــي 
الأســــاس لمــكــافــحــة كــوفــيــد - ١٩ ولــم 
تــســتــخــدم بــعــد. ويــثــيــر هـــذا المــســار 
«قــلــق» البيت الأبــيــض الـــذي يعتبر 
أن ذلك قد يلحق الضرر بالشركات 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــحـــاول الــنــهــوض 
بعد الجائحة على ما قالت الناطقة 
بــــاســــمــــه جــــــين ســـــاكـــــي ويـــــعـــــارض 
الـــجـــمـــهـــوريـــون كـــذلـــك تـــفـــاقـــم عـــبء 
الــديــن الــــذي تــجــاوز ٢٨ ألـــف مليار 
الفائدة المتدنية  دولار. إلا أن نسب 
ســمــحــت بــخــفــض كــلــفــة الـــديـــن بــــ٤١ 
مــلــيــارا خـــلا الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــى 
مـــن الــســنــة المــالــيــة الـــراهـــنـــة. وشـــدد 
الــرئــيــس الخميس عــلــى أن المرحلة 
الراهنة «وقت مناسب للاستثمار». 
وقـــــال بـــايـــدن «خــطــتــي هـــي طــريــقــة 
جيدة للاستثمارات من خلال توزيع 
الاستثمارات الرئيسية زمنيا. ونحد 

بذلك من الضغوط على الأسعار».
ــــــرئــــــيــــــس الـــــــســـــــادس  وكـــــــــــــان ال
والأربعون للولايات المتحدة عرض 
نـــهـــايـــة مـــــــارس مـــشـــروعـــه الــــواســــع 
«أميريكن جوبز بلان» مشددا على 
أنــــه ســيــســمــح بـــاســـتـــحـــداث مــلايــين 
فــــرص الــعــمــل والـــصـــمـــود فـــي وجــه 
المــنــاخــي.  الــصــين ومــكــافــحــة التغير 
وشدد بايدن مجددا على أنه «يجب 
أن نكون الأوائــل عالميا» مشيرا إلى 
أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بـــات «على 
مــــفــــتــــرق».ويــــأمــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
تنظيم تــصــويــت أول عــلــى مــشــروع 
الــــقــــانــــون فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
مطلع يوليو إلا أن بطء المفاوضات 

قد يرجئ هذا الموعد.

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قفزة هائلة للخدمات والتجزئة وثقة المستهلكين

أوروبا تصادق على خطة الإنعاش والمعنويات في القمة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا انــتــهــت المــصــادقــة الأوروبـــيـــة 
عــــلــــى خــــطــــة الإنـــــــعـــــــاش الاقــــتــــصــــاديــــة 
الكبرى، أظهرت بيانات الجمعة، تحسن 
المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو 
بأكثر من المتوقع، لتبلغ أعلى مستوى 
لها في ثلاث سنوات في مايو (أيار)، إذ 
كانت أكبر الزيادات في قطاعي الخدمات 
وتــجــارة التجزئة ولــدى المستهلكين مع 
تــخــفــيــف الـــحـــكـــومـــات الـــقـــيـــود المــرتــبــطــة 

بالجائحة.
وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية 
للمعنويات الاقتصادية إلى ١١٤٫٥ نقطة 
في مايو من ١١٠٫٥ في أبريل (نيسان)، 
مــتــجــاوزاً الــتــوقــعــات فــي اســتــطــلاع رأي 
أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» لــتــحــســن إلـــى ١١٢٫١. 
وهــــذا هــو أعــلــى مــســتــوى لــلــمــؤشــر منذ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
وكــان التفاؤل في قطاع الخدمات، 
الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، 
هـــو الأكـــثـــر زيــــــادة بــارتــفــاعــه إلــــى ١١٫٣ 
نقطة مــن ٢٫٢ نــقــطــة، وهـــو أعــلــى بكثير 
من التوقعات التي كانت لزيادة إلى ٧٫٥ 

نقطة.
وارتــــفــــعــــت المــــعــــنــــويــــات فـــــي قـــطـــاع 
التجزئة إلى ٠٫٤ من -٣٫٠ نقطة، إذ أعيد 
فــتــح كــثــيــر مـــن المـــتـــاجـــر بــعــد إجــــــراءات 
الإغلاق. وارتفعت معنويات المستهلكين 
أبــريــل، في  إلـــى -٥٫١ مــن -٨٫١ نقطة فــي 
تـــحـــرك أعـــلـــى بــكــثــيــر مــــن المـــتـــوســـط فــي 
البالغ -١١٫٠ نقطة. وزادت  فترة طويلة 
المعنويات في قطاع الصناعة إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطــــــلاق، كــمــا سجل 

قطاع البناء ارتفاعاً.
وبــالــتــزامــن، أنـــجـــزت دول الاتّـــحـــاد 

الأوروبـــــــي الــــــ٢٧ عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة على 
خــطــة إنـــعـــاش بــقــيــمــة ٦٧٢ مــلــيــار يـــورو 
أقـــرّهـــا الــتــكــتّــل، لــلــتــغــلّــب عــلــى الــعــواقــب 
الاقتصاديّة لجائحة «كوفيد - ١٩»، وذلك 
بعد أن صــادق برلمانا النمسا وبولندا 

الخميس، على هذا المشروع التاريخي.
وقـــــال المــــفــــوّض الأوروبـــــــي لــشــؤون 
الميزانية يوهانس هان في تغريدة على 
ــه «مــع التصويت الإيجابي 

ّ
إن «تــويــتــر»، 

للبرلمانين النمساوي والبولندي اليوم، 
أنــــهــــت الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء الــــــــــ٢٧ عــمــلــيّــة 

المصادقة البرلمانيّة».
ومـــع ٦٧٢ مــلــيــار يـــورو مــن الهبات 
والــقــروض للدول الأعضاء في الاتّحاد، 
لة للمرة الأولى عن طريق  فإنّ الآلية المموَّ
إلــى الاقــتــراض، تُجسّد  اللجوء المشترك 
التضامن الأوروبي في مواجهة الجائحة. 
وكثيراً مــا تــعــرّض تطبيق الخطة التي 

تــــمّ الـــتـــوصّـــل إلــيــهــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠٢٠ بعد مفاوضات صعبة، لانتقادات 
ع أن تتمّ في نهاية 

ّ
بسبب بطئه. ويُتوق

يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، أول المــدفــوعــات 
التي ستموّل مشاريع استثمارية للدول 
الأعضاء في التحوّلين الأخضر والرقمي.

ومصادقة الدول الـ٢٧ كانت ضرورية 
لاقــتــراض الأمـــوال الــلازمــة مــن الأســـواق، 
ذلك أنّ أيّ توقيع ناقص كان سيؤدّي إلى 

عرقلة المشروع.
ويمكن لكلّ دولة من دول الاتحاد 
لــبــروكــســل خطة  تُــــقــــدّم  الأوروبــــــــي أن 
استثمار مُقترنة بإصلاحات هيكلية. 
وحتى الآن، قدّمت ١٩ من أصل ٢٧ دولة 
إلــى المفوضية التي أمامها  مشروعها 
شــــهــــران لـــدرســـهـــا والمــــوافــــقــــة عــلــيــهــا. 
وسيكون أمام المجلس الأوروبــي الذي 
ـــل الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، مــهــلــة شــهــر 

ّ
يـــمـــث

لإعطاء ضوئه الأخضر.
وقــــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
فالديس دومبروفسكيس في اجتماع في 
لشبونة السبت: «الهدف هو أن يبدأ دفع 
الأمــوال هذا الصيف». ووعد بأنّ مكتبه 
«سيحاول تسريع عملية التقييم قليلاً». 
وقال: «نحن نعمل بأسرع ما يمكن، غير 

دة».
ّ
أن هذه تقييمات معق

ومــــن المــفــتــرض أن تــكــون إســبــانــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا المــســتــفــيــدتــين الــرئــيــســيــتــين 
بـــنـــحـــو ٧٠ مـــلـــيـــار يـــــــورو لـــكـــل مــنــهــمــا، 
متقدمتين على فرنسا (نــحــو ٤٠ مليار 
يـــورو). ويجب أن تتيح الأمـــوال تمويل 
مـــشـــاريـــع تــتــعــلّــق بــالــتــجــديــد الـــحـــراري 
لــلــمــبــانــي والـــســـكـــك الـــحـــديـــد ومــحــطــات 
الشحن للسيارات الكهربائية وشبكات 
الاتصالات فائقة السرعة، بالإضافة إلى 

بنى تحتية لتخزين البيانات. ازدياد أعداد المتسوقين في أوروبا (رويترز)
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معهد للإحصاء أكد تقهقر قطاعين رئيسيين

تراجع صادرات تونس نحو السوق الأوروبية وراء تفاقم العجز التجاري
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 
لــــلإحــــصــــاء عـــــن تـــفـــاقـــم الــعــجــز 
الــتــجــاري مــســجــلاً زيــــادة بنحو 
٩٢٫٨ مليون دينار تونسي بين 
مــــــارس (آذار) وأبـــريـــل  شـــهـــري 
(نيسان) الماضيين، ليمر العجز 
مـــلـــيـــون  مـــــن ١٠٨٣٫٣  المــــســــجــــل 
دينار إلى ١١٧٥٫٩ مليون دينار 

تونسي.
وأسهم انخفاض الصادرات 
مع السوق الأوروبية بنسبة ٤٫٧ 
في المائة، في هذا العجز المسجل 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، غــيــر أن 
الـــصـــادرات التونسية  انــكــمــاش 
تجاوز الفضاء الأوروبي ليشمل 
الـــــعـــــربـــــي، حــيــث  المــــــغــــــرب  دول 
انــخــفــضــت الـــــصـــــادرات بــنــســبــة 
١٣٫٢ في المائة وكذلك مع تركيا 
الــتــي عــرفــت تــراجــعــاً قــيــاســيــاً لا 

يقل عن ٤٦٫٧ في المائة.
وفـــــسّـــــر المـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــي 
هذا التراجع المهم على مستوى 
نــتــائــج المـــبـــادلات الــتــجــاريــة إلــى 
انخفاض عمليات التصدير التي 
عــرفــت تــراجــعــاً بــنــســبــة ١٫٨ في 
المائة، مقارنة بالنتائج المسجلة 

خلال شهر مارس الماضي.
وأظــــهــــرت مــــؤشــــرات المــعــهــد 
الـــتـــونـــســـي لــــلإحــــصــــاء، تـــراجـــع 
صــــــــــادرات تــــونــــس نـــحـــو مــعــظــم 
ألمــانــيــا التي  الــبــلــدان، باستثناء 
ســجــلــت الــــــصــــــادرات نـــحـــو هـــذه 
الــــســــوق زيـــــــادة بــنــســبــة ٢٫٥ فــي 
ـــــــك فــقــد  المــــــائــــــة، وفــــيــــمــــا عـــــــدا ذل
الــــصــــادرات التونسية  تــراجــعــت 
نحو إيطاليا بنحو ٨٫٢ في المائة، 

أمــا فرنسا فقد شــهــدت عمليات 
الـــتـــصـــديـــر نـــحـــوهـــا انـــخـــفـــاضـــاً 

بنسبة ٦٫٩ في المائة.
وتقلصت صـــادرات قطاعين 
رئيسيين ويتعلق الأمـــر بقطاع 
الــفــلاحــة والمـــــواد الــغــذائــيــة الــذي 
تراجعت صــادراتــه بنسبة ١٨٫٦ 
في المائة وقطاع الطاقة وزيــوت 
الــتــشــحــيــم الـــــذي تـــراجـــع بــــدوره 
بــمــا لا يــقــل عـــن ١٨٫٣ فـــي المــائــة، 
وهـــو مــا كـــان لــه الأثـــر المــهــم على 
نــتــائــج المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة، إذ 
إن صـــادرات زيــت الزيتون خلال 
ـــلـــت أحـــد 

ّ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مـــث

العوامل المهمة في تعديل الميزان 
التجاري.

وخلال نفس الفترة الزمنية، 
حافظ حجم الواردات من السوق 
الأوروبــــيــــة عــلــى المــســتــوى ذاتـــه 
مــســجــلاً زيــــــادة بــنــســبــة ٠٫٢فــــي 
المـــــــائـــــــة، وارتـــــفـــــعـــــت الـــــــــــــواردات 
الــتــونــســيــة مــــن مــنــطــقــة المـــغـــرب 
الـــعـــربـــي بــنــســبــة ٤٫٧ فـــي المــائــة 
المــائــة،  والــصــين بنسبة ١٫٦ فــي 
في حين أنها سجلت تراجعاً مع 

تركيا بنسبة ٨٫١ في المائة.
ومــــــــن الــــنــــتــــائــــج المــــبــــاشــــرة 
الـــصـــادرات التونسية،  لــتــراجــع 

تـــأثـــر نــســبــة تــغــطــيــة الــــــــواردات 
بـــــالـــــصـــــادرات الــــتــــي انــخــفــضــت 
بنسبة ١٫٧ في المائة خلال شهر 
أبريل الماضي لتصل إلى مستوى 

٧٧٫٢ في المائة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أمــضــى 
البنك المركزي التونسي اتفاقية 
تعاون مع وكالة التعاون الألمانية 
لإحــــــــــداث فـــــريـــــق عــــمــــل لــتــقــيــيــم 
المساهمة الحقيقية للمغتربين 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الــتــحــويــلات المــالــيــة والإيــــــرادات 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة، والـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة، 
والاســــــتــــــهــــــلاك، والاســــتــــثــــمــــار. 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع 
آلـــــيـــــات لـــتـــجـــســـيـــد الـــتـــوصـــيـــات 
المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن دراســــــــــة أنــــجــــزت 
بــــتــــعــــاون بــــــين الــــطــــرفــــين حــــول 
الــتــونــســيــين العاملين  مــســاهــمــة 
بالخارج في المجال الاقتصادي 

ككل.
يذكر أن المعطيات قد أظهرت 
أن معدل تحويلات كــل تونسي 
مقيم بالخارج يبلغ ٦٫٨٦٦ ألف 
دينار تونسي (٢٫٥٤٢ ألف دولار) 
ولا يزيد معدل نفقات كل تونسي 
مقيم بالخارج خلال عطلته في 
ألـــف ديــنــار  تــونــس عــلــى ١٫٥٠٨ 

تــونــســي، وتــوجــه نــســبــة ٥٠ في 
المــــائــــة مــــن هـــــذه الـــنـــفـــقـــات نــحــو 

الترفيه والنقل.
وكــــشــــفــــت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
أجرتها تونس مع الطرف الألماني 
المــائــة مــن التونسيين  أن ٢٢ فــي 
بــــالــــخــــارج لـــديـــهـــم اهـــتـــمـــامـــات 
استثمارية في تونس، وأن نسبة 
مساهمة تحويلات التونسيين 
فــي الــخــارج فــي مــخــزون تونس 
مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة تــبــلــغ ٣٢ 
فـــي المـــائـــة، كــمــا تــســهــم بــنــحــو ٢ 
في المائة من المداخيل الجبائية 

للدولة.

حاويات في ميناء بنزرت بتونس (رويترز)

الاقتصاد الفرنسي 
يعود للركود

باريس: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت الــبــيــانــات المــعــدّلــة لمــكــتــب الإحــصــاء 
الفرنسي «آنسي» الصادرة أمس (الجمعة)، عودة 
الاقتصاد الفرنسي إلى دائرة الركود خلال الربع 
الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الثانية منذ 
بداية جائحة فيروس «كورونا» في الربع الأول 

من العام الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى انكماش الاقتصاد 
الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 
خلال الربع الأول بمعدل ٠٫١٪ من إجمالي الناتج 
المحلي، على خلفية تــراجــع أداء قطاع التشييد 

بأكثر من التقديرات الأولية.
البيانات  وأشــارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن 
الأولــــيــــة كـــانـــت قـــد أشــــــارت إلــــى نــمــو الاقــتــصــاد 
الـــربـــع الأول بــمــعــدل ٠٫٤٪ من  الــفــرنــســي خــــلال 

إجمالي الناتج المحلي.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أظــهــر تــقــريــر منفصل أن 
الاقتصاد الفرنسي سجّل بداية ضعيفة في الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، حيث تــراجــع الإنــفــاق 
الاستهلاكي خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 
 بالشهر السابق، وهو ما يزيد على 

ً
٨٫٣٪ مقارنة

ضِعف معدل التراجع الذي توقعه المحللون الذين 
استطلعت «بلومبرغ» آراءهم.

وفـــي المــقــابــل، ارتــفــعــت أســعــار المستهلك في 
فرنسا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام في مايو 
(أيار) الجاري، طبقاً لبيانات من مكتب الإحصاء 
«آنسي». وزاد التضخم في أسعار المستهلك إلى 

١٫٤٪ من ١٫٢٪ في أبريل الماضي.
وجــــاء المـــعـــدل مــتــمــشــيــاً مـــع تــوقــعــات خــبــراء 
الاقــتــصــاد، وكــانــت آخــر مــرة تــم فيها الإبـــلاغ عن 

معدل أعلى مماثل في فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وكانت الزيادة ناجمة بشكل كبير عن ارتفاع 
أسعار الطاقة إلى ١١٫٨٪ من ٨٫٨٪. وفي الوقت 
عة مستقرة 

ّ
نفسه، مــا زالــت أســعــار السلع المصن

وتباطأ التراجع في أسعار الغذاء بشكل طفيف 
إلــى ٠٫٢٪ بينما أظهرت البيانات زيــادة  ليصل 

في أسعار الخدمات بواقع ١٪.

«تفاوتات إقليمية» تؤرق انتعاش التجارة العالمية
جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الـــجـــمـــعـــة إن تــعــافــي  الـــعـــالمـــيـــة 
تجارة السلع العالمية يتسارع 
بــــعــــد تــــــراجــــــع حـــــــاد قــــبــــل عــــام 
لــكــن  بـــســـبـــب (كــــوفــــيــــد - ١٩)، 
بعض المناطق أبطأ من غيرها 
فــي ضــوء تباين سرعة توزيع 

اللقاحات.

وقالت المنظمة إن مؤشرها 
لتجارة السلع صعد إلى ١٠٩٫٧ 
نقطة في مايو (أيار)، متجاوزاً 
مستوى ١٠٠ الأســاســي بفارق 
كــــبــــيــــر، ومـــــقـــــارنـــــة مـــــع ١٠٣٫٩ 
نـــقـــطـــة فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
المـــاضـــي. وكـــــان المـــؤشـــر سجل 
أدنــى مستوياته عند ٨٨٫١ في 
الربع الثاني من ٢٠٢٠، عندما 
انــخــفــض حــجــم تـــجـــارة الــســلــع 

العالمية ١٥٫٥ في المائة.
وتابعت المنظمة «في أحدث 
شهر، تجاوزت جميع مكونات 
المـــؤشـــر مــعــدلاتــهــا وارتـــفـــعـــت، 
الــضــوء على الطابع  مــا يسلط 
واســـــــــــع الـــــنـــــطـــــاق لـــلـــتـــعـــافـــي، 
ويشير إلى تسارع وتيرة نمو 

التجارة».
وقــــالــــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــقــراءة تنسجم عموماً مع  إن 

لــتــســارع حجم تجارة  توقعها 
الــســلــع ثــمــانــيــة فـــي المـــائـــة هــذا 
الــــعــــام، بـــعـــد تـــراجـــعـــه ٥٫٣ فــي 
المــائــة فــي ٢٠٢٠، لكن التحسن 
مـــتـــفـــاوت. وأضــــافــــت أن «أفــــق 
الــتــجــارة الإيــجــابــي نسبياً في 
الأجل القصير تشوبه تفاوتات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، واســـــتـــــمـــــرار حـــالـــة 
الضعف فــي تــجــارة الخدمات، 
وتأخر في معدلات التطعيم، لا 

سيما في الدول الفقيرة».
وقالت المنظمة التي مقرها 
جنيف إن أكبر المكاسب تركزت 
في طلبيات التصدير والشحن 
الجوي والمكونات الإلكترونية. 
واتسمت كذلك تجارة منتجات 
الـــــــســـــــيـــــــارات والمـــــــــــــــواد الـــــخـــــام 
الــزراعــيــة والــخــشــب المستخدم 
فــي قــطــاع الإنـــشـــاءات بــالــقــوة، 
وهــو مــا عــزتــه إلــى تحسن ثقة 

المــســتــهــلــكــين عـــلـــى الأرجـــــــــح... 
وكــــان شــحــن الـــحـــاويـــات، الأقــل 

تأثراً بالجائحة، قوياً أيضاً.
فــــي ســـيـــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
وزيـــر الــتــجــارة الأســتــرالــي دان 
تـــيـــهـــان فــــي بـــيـــان أرســــلــــه عــبــر 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي الــجــمــعــة 
بـــلاده ستطلب من  إن حــكــومــة 
منظمة التجارة العالمية تشكيل 
المــنــازعــات لحل  لجنة لتسوية 

المخاوف بشأن مكافحة الإغراق 
والـــــرســـــوم الــتــعــويــضــيــة الــتــي 
الــصــين على الشعير  تفرضها 
الأســـــتـــــرالـــــي، حـــســـبـــمـــا أفــــــادت 

وكالة بلومبرغ.
تـــيـــهـــان أن تــشــكــيــل  وذكـــــــر 
اللجنة هو الخطوة التالية في 
عــمــلــيــة تــســويــة المـــنـــازعـــات في 
منظمة التجارة العالمية. ومن 
المقرر أن تشهد المرحلة التالية 

مــن العملية تعيين الأفــــراد في 
اللجنة للفصل في النزاع.

وما زالت أستراليا منفتحة 
على إجــراء مزيد من المناقشات 
مــع الــصــين بــهــدف حــل المشكلة. 
وستواصل الحكومة الدفاع بقوة 
عــــن مـــصـــالـــح مــنــتــجــي الــشــعــيــر 
الأســـتـــرالـــي بــاســتــخــدام الــنــظــام 
المعمول بــه فــي منظمة التجارة 

العالمية لحل الخلافات.

«بتكوين» منذ ٢٠١١  أسوأ كابوس شهري لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــراجـــــــعـــــــت «بــــــتــــــكــــــويــــــن»، 
الجمعة، إلى أدنــى مستوى لها 
هذا الأسبوع، مما رفع الخسائر 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن حــمــلــة مــتــنــامــيــة 
ضــــدهــــا فــــي الــــصــــين ومــــخــــاوف 
بيئية إلـــى مــا يــقــرب مــن ٤٠ في 

المائة منذ بداية الشهر.
وأضــــــافــــــت أكــــبــــر الـــعـــمـــلات 
المشفرة إلى خسائرها السابقة، 
وانخفضت ٨٫٢ في المائة لتصل 
إلى ٣٥ ألفاً و٣٣٩ دولاراً، إذ ظلت 
قــابــعــة فـــي نـــطـــاق تـــــداول ضيق 
نـــســـبـــيـــاً هــــــذا الأســــــبــــــوع. وكـــــان 
مــتــراجــعــة فـــي أحـــــدث تــعــامــلات 

٦٫٢ في المائة.
وخسرت العملة المشفرة ٣٧ 
فــي المــائــة مــن قيمتها فــي مايو 
(أيـــار)، وسيكون هــذا أســوأ أداء 
شهري لها منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١١ إذا استمرت على الوتيرة 

نفسها.
ودفعتها إلى التراجع جهود 
الـــصـــين لــلــقــضــاء عــلــى عــمــلــيــات 
التعدين الإلكترونية لاستخراج 
العملات المشفرة وتداولها، وذلك 
إلــى جانب خطوة «تسلا» وقف 
تلقي المدفوعات بها على خلفية 
مخاوف بشأن استهلاك الطاقة.

ومع ذلك، حققت «بتكوين» 
مــكــاســب بنحو ثــلاثــة فــي المــائــة 
هــذا الأســبــوع. ويــجــري الــتــداول 
عــلــى مـــدار الــســاعــة وطــــوال أيــام 
الأســــبــــوع فـــي أســــــواق الــعــمــلات 
المشفرة، ويشيع حدوث تقلبات 

في عطلات نهاية الأسبوع.
ونــــــزلــــــت أيـــــضـــــاً الــــعــــمــــلات 
المشفرة الأصــغــر، التي عــادة ما 
ترتفع وتنخفض مع «بتكوين». 
ونـــــزلـــــت ثــــانــــي أكــــبــــر الـــعـــمـــلات 
الرقمية «إثريوم» بما يصل إلى 
١١ في المائة، لتبلغ أدنى مستوى 

لها في أربعة أيام.
وفي سوق المعادن الثمينة، 
تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، 
إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات 

الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــع تــرقــب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن صـــــــدور بـــيـــانـــات 
الاســـــــتـــــــهـــــــلاك الـــــشـــــخـــــصـــــي فـــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وبـــحـــلـــول 
بــــتــــوقــــيــــت   ٠٥٫٣٥ الـــــــســـــــاعـــــــة 
غــــريــــنــــتــــش، هــــبــــط الـــــذهـــــب فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٨٩١٫٤٥ إلـــــى 
(الأونصة). وربح المعدن حوالي 
٠٫٦ في المائة منذ بداية الأسبوع، 
ويتجه لتسجيل رابــع مكاسبه 
الأسبوعية على التوالي. ونزلت 
عــقــود الــذهــب الأمــيــركــيــة الآجلة 
٠٫٣ في المائة إلى ١٨٩١٫٦٠ دولار.
المــحــلــل  وقـــــال إدوارد مـــايـــر 
لدى «إي دي آند إف مان كابيتال 
مــــاركــــتــــس»، «كـــــــان الــــذهــــب فــي 
موقف دفاعي بعض الشيء. من 
الناحية الفنية، كان هناك إفراط 
الــشــراء، وعلى جانب  شديد في 
أساسيات السوق، شهد الدولار 
تحركاً صعودياً كبيراً، أول من 
أمــــس، وهـــو مــا بـــدأ فــي التأثير 
عـــلـــى الــــذهــــب. ومـــــن المــــرجــــح أن 

الــذهــب حـــول مستوى  يتماسك 
لــفــتــرة أطـــول  ١٩٠٠ دولار هــــذا 
قليلاً. ربما يمكن أن نرى البدء 
فــي التحرك صــعــوداً مــرة أخــرى 
مع صدور المجموعة التالية من 
الــبــيــانــات إذا أشـــــارت لمــزيــد من 

الارتفاع في التضخم».
ارتفع مؤشر الدولار ٠٫١ في 
المـــائـــة، فـــي حـــين تــقــدمــت عــوائــد 
ســـــنـــــدات الـــــخـــــزانـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
القياسية لأجل عشر سنوات إلى 
١٫٦١٧ في المائة، وهو ما تترجم 
إلــى زيـــادة تكلفة فــرصــة حيازة 

الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــــــــــــرى، انــــخــــفــــضــــت الـــفـــضـــة 
إلــى ٢٧٫٦٤ دولار  المــائــة  ٠٫٨ فــي 
لـــلأوقـــيـــة، وهـــبـــط الـــبـــلاتـــين ٠٫٣ 
إلـــى ١١٧٥٫٤٤ دولار.  المــائــة  فــي 
وارتفع البلاديوم ٠٫٣ في المائة 
إلــى ٢٨١٤٫٣٦ دولار، إذ صعدت 
الأســـعـــار بــعــدمــا تــوقــعــت شركة 
«نورنيكل» الروسية عجزاً أكبر 

في ٢٠٢١.

المؤشرات تحقق مكاسب أسبوعية رغم التوتر

قفزة التضخم الأميركي لا تعوق تفاؤل الأسواق
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت مــــــؤشــــــرات الأســــهــــم 
الأمـــيـــركـــيـــة الــرئــيــســيــة مــرتــفــعــة، 
الجمعة، مع تغاضي المستثمرين 
عــــــن بـــــيـــــانـــــات تـــظـــهـــر قـــــفـــــزة فــي 
المـــخـــاوف  كـــانـــت  الــتــضــخــم، وإن 
الــســائــدة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة من 
طفرة في الأسعار قد أبقت المؤشر 
ســتــانــدرد أنـــد بــــورز ٥٠٠ صــوب 
أقل مكاسبه الشهرية منذ فبراير 

(شباط) الماضي.
وتسارعت أسعار المستهلكين 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــي الــســنــة 
المنتهية فــي أبــريــل (نــيــســان)، إذ 
تـــجـــاوز مــقــيــاس للتضخم هــدف 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
البالغ  المــركــزي) الأميركي  (البنك 

٢ في المائة.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، إن أســعــار 
المستهلكين مقيسة بمؤشر أسعار 
نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي، 
باستثناء مكوني المواد الغذائية 
والطاقة المتقلبين، ارتفعت ٠٫٧ في 
المائة في الشهر الماضي بعد زيادة 

٠٫٤ في المائة في مارس (آذار).
وفي الـ١٢ شهراً حتى أبريل، 
قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي 
لأســـــــعـــــــار نـــــفـــــقـــــات الاســـــتـــــهـــــلاك 
المــائــة. وجــاء  الشخصي ٣٫١ فــي 
ذلــــك بــعــد صـــعـــود ١٫٩ فـــي المــائــة 
عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي مـــارس. 
وكــــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت 
«رويــــــتــــــرز» آراءهــــــــم قــــد تــوقــعــوا 
ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار 
نفقات الاستهلاك الشخصي ٠٫٦ 
في المائة في أبريل وصعوده ٢٫٩ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي. 
والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات 
الاستهلاك الشخصي هو مقياس 
الــتــضــخــم المـــفـــضـــل لـــــدى مــجــلــس 

الاحتياطي الفيدرالي.
وفــي «وول ســتــريــت»، ارتفع 
المؤشر داو جونز الصناعي ٩٣٫٩ 

نقطة بما يــعــادل ٠٫٢٧ فــي المائة 
إلــى ٣٤٥٥٨٫٥ نقطة، وزاد  ليصل 
أنــد بــورز ٩٫٩ نقطة أو  ستاندرد 
المــائــة مسجلاً ٤٢١٠٫٧٧  ٠٫٢٤ فــي 
نـــقـــطـــة، وتــــقــــدم المــــؤشــــر نـــاســـداك 
المــجــمــع ٥٥٫٨ نــقــطــة أو ٠٫٤١ في 

المائة إلى ١٣٧٩٢٫٠٤٨ نقطة.
وفـــي أوروبـــــا، قــفــزت الأســهــم 
في اتجاه أعلى مستوياتها على 
الإطـــــلاق، الــجــمــعــة، وســـط تــفــاؤل 
المستثمرين بالمزيد من إجــراءات 
الــتــحــفــيــز فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
لكن المخاوف من ارتفاع التضخم 

حدت من المكاسب.
وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٣ في المائة إلى ٤٤٧٫٦٩ 
نـــقـــطـــة فـــــي الــــتــــعــــامــــلات المـــبـــكـــرة 

بــعــد أن ســجــل أعــلــى مــســتــوى له 
على الإطـــلاق عند ٤٤٧٫٨٦ نقطة 
فــي الجلسة السابقة. كما يتجه 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب أســـبـــوعـــيـــة 

طفيفة.
وقادت أسهم البنوك المكاسب 
المبكرة بارتفاعها ٠٫٧ في المائة، 
فــــي حــــين تـــقـــدمـــت أســـهـــم المــــــوارد 
الأساسية ٠٫٤ في المائة، مستفيدة 
مـــــــن ارتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار المــــــعــــــادن 

الأساسية.
وارتـــفـــعـــت الأســـهـــم الــعــالمــيــة 
على خلفية احتمال وجود المزيد 
مــن الــســيــولــة بــعــد أن قـــال تقرير 
إن الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
سيسعى لجعل الإنفاق الاتحادي 
ستة تريليونات دولار في ٢٠٢٢.

وفــــــي آســــيــــا أيـــــضـــــاً، أغــلــقــت 
الأســـهـــم الــيــابــانــيــة عــلــى ارتـــفـــاع، 
المــــســــتــــثــــمــــرون عــلــى  تــــهــــافــــت  إذ 
الأســـهـــم المــرتــبــطــة بــمــوجــة البيع 
التي أطلقها في الجلسة السابقة 
تعديل أجرته «إم. إس. سي. آي»، 
فــــي حــــين أثــــــار الـــتـــقـــدم فــــي طـــرح 
اللقاحات الإقــبــال على المخاطرة 
على أمــل فــي انتعاش اقتصادي 

سريع.
وارتـــفـــع المـــؤشـــر نــيــكــي ٢٫١٠ 
إلـــى ٢٩١٤٩٫٤١ نقطة،  المــائــة  فــي 
ليغلق فوق مستوى ٢٩٠٠٠ للمرة 
ـــــــى مـــنـــذ الـــعـــاشـــر مــــن مــايــو  الأول
(أيار)، فيما ارتفع المؤشر توبكي 
الأوسع نطاقا ١٫٩١ في المائة إلى 

١٩٤٧٫٤٤ نقطة.

وســــــــجــــــــل نـــــيـــــكـــــي مـــكـــســـبـــا 
أسبوعيا ٢٫٩٤ في المائة، في حين 
أنهى توبكس الأســبــوع بارتفاع 

٢٫٢٤ في المائة.
وقال مشاركون في السوق إن 
طرح لقاحات «كوفيد – ١٩» أسهم 
في جعل المعنويات إيجابية، إذ 
يأمل المستثمرون في أن تساعد 
حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم المـــســـتـــمـــرة فــي 
تــســريــع الانــتــعــاش الاقــتــصــادي. 
وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة 
بـــالـــدورة الاقــتــصــاديــة، إذ كــانــت 
المــكــاســب الأكـــبـــر لأســهــم شــركــات 
الــحــديــديــة  المـــعـــادن غــيــر  تصنيع 
وشركات صناعة الصلب والآلات 
مــــن بــــين ٣٣ مــــؤشــــراً فـــرعـــيـــاً فــي 

البورصة الرئيسية.

ارتفع المؤشر الصناعي داو جونز ٩٣٫٩ نقطة بما يعادل ٠٫٢٧ بالمائة ليصل إلى ٣٤٥٥٨٫٥ نقطة 
 ٤٢١٠٫٧٧ نقطة (رويترز) 

ً
وزاد ستاندرد أند بورز ٩٫٩ نقطة أو ٠٫٢٤ بالمائة مسجلا

خسرت العملة المشفرة ٣٧ ٪ من قيمتها في مايو (رويترز) 



كـــانـــت مــديــنــة حَــــرْمــــة الــواقــعــة 
شـــمـــال غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة الـــريـــاض 
والحاضرة ضمن التوزيع الجغرافي 
لمنطقة سدير، محط أنظار الكثيرين 
وذلك بعد الليلة التاريخية الحافلة 
بــالــذهــب لــنــادي الــفــيــصــلــي الــفــريــق 
الــــذي تــم تــأســيــســه فــي تــلــك المــديــنــة 
الصغيرة وحول أحلام رجالها إلى 
واقع بمعانقة ذهب كأس الملك «أغلى 

البطولات المحلية على الإطلاق».
أعـــلـــنـــت ولادة  وقـــبـــل ٦٧ عـــامـــاً 
هــــذا الــــنــــادي تــحــت مــســمــى «نــــادي 
شباب حَرْمة» وكان إبراهيم المدلج 
أول رئيس له وأحــد مؤسسيه قبل 
أن يــتــحــول فــيــمــا بــعــد إلـــى المسمى 

الحالي «نادي الفيصلي».
ولـــــــــن يــــــكــــــون تــــحــــقــــيــــق فــــريــــق 
الــفــيــصــلــي لــقــب بــطــولــة كـــأس المــلــك 
مــجــرد إنــجــاز عــابــر فــي تــاريــخ هــذا 
النادي العريق والــذي فتح خزائنه 
مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس لأبــــــــــرز بـــطـــولـــة 
فــــي تـــاريـــخـــه، حـــيـــث حـــقـــق الــفــريــق 
العديد من المكاسب، أبرزها الكأس 
والــجــائــزة المالية الضخمة البالغة 
عشرة ملايين ريـــال، بالإضافة إلى 
حــجــز مقعد مــبــاشــر للمشاركة في 
لــلــمــرة الأولــــى  دوري أبـــطـــال آســـيـــا 

الــقــادم، وكذلك  فــي تاريخه المــوســم 
المــشــاركــة فــي نــهــائــي كـــأس السوبر 
الــســعــودي أمـــام الــهــلال بطل دوري 

المحترفين السعودي.
الـــفـــيـــصـــلـــي الــــــــــذي صــــعــــد فــي 
دوري  إلــــــى   ٢٠١٠  -٢٠٠٩ مــــوســــم 
المــحــتــرفــين الــســعــودي بــعــدمــا حقق 
درع دوري الــدرجــة الأولـــى، لــم يكن 
مجرد فريق عادي يكتفي بالمشاركة 
ضمن «الكبار» في دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، حـــيـــث ظـــهـــر «عـــنـــابـــي 
سدير» بصورة مغايرة وكان فريقاً 
صــعــب المــــراس رغـــم تــوســطــه مــراكــز 

ترتيب الدوري.
فــــــي مــــواســــمــــه الأخــــــيــــــرة بــــات 
الفيصلي يبحث عــن إنــجــاز يُخلد 
فيه اســمــه، فنجح فــي بلوغ نهائي 
كــــأس المـــلـــك قــبــل مـــوســـمـــين، ولــعــب 
المــبــاراة النهائية أمــام الاتــحــاد قبل 
أن يخسرها بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هــــدف، لـــم تــنــتــهِ آمـــالـــه وطــمــوحــاتــه 
بــــهــــذه الــــخــــســــارة حـــتـــى عــــــاد بــعــد 
مـــوســـمـــين لـــيـــلامـــس الــــذهــــب لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه ويدون اسمه في 
السجلات الشرفية للبطولة الأغلى 

محلياً.
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن تـــحـــقـــيـــقـــه لــقــب 
بـــطـــولـــة كـــــأس المـــلـــك وهـــــو الإنـــجـــاز 
التاريخي غير المسبوق للفريق، إلا 

أن الفيصلي فــي مــواســمــه الأخــيــرة 
على صعيد دوري المحترفين ظهر 
بــصــورة مــغــايــرة وبــحــث عــن حجز 
مقعد يؤهله للمشاركة فــي دوري 
الأبــطــال الآســيــوي ولكنه لــم ينجح 
بـــذلـــك رغــــم اقـــتـــرابـــه فـــي آخــــر ثــلاثــة 
مواسم، حيث احتل المركز السادس 
مرتين والمركز الخامس في الموسم 

الماضي.
الـــفـــيـــصـــلـــي الـــــــذي تــــأســــس فــي 
مدينة حَرْمة على يد إبراهيم المدلج 
يمتد عــمــره لــــ٦٧ عــامــاً وخـــلال هــذه 
الأعوام الطويلة والسنوات العديدة 
تعاقب على رئاسة النادي الفيصلي 
عـــشـــرة رؤســـــــاء بــــــدءاً مــــن المـــؤســـس 
إبراهيم المدلج، مروراً بعبد الرحمن 
المــلــيــفــي ومــحــمــد الـــنـــاشـــي وأحــمــد 
المـــاضـــي وســلــيــمــان الـــتـــركـــي وعــبــد 
الــضــاوي  المــحــســن المليفي ومــحــمــد 
ومطلق الخمعلي وهــيــال العتيبي 

حتى فهد المدلج الرئيس الحالي.
عــــلاقــــة فـــهـــد المـــــدلـــــج بـــالـــنـــادي 
الفيصلي لم تكن وليدة اليوم، فهو 
ابــن أســرة المدلج التي تشربت حُب 
الـــذي يمثل مدينتهم،  الــنــادي  هـــذا 
قبل أن يحضر بالعمل فيه ثم يصبح 
رئيساً بعلاقة طويلة امتدت لأكثر 
مـــن عــشــريــن عـــامـــاً، أســـهـــم خــلالــهــا 
المــدلــج بــقــيــادة الـــنـــادي لــلــعــديــد من 

النجاحات كان آخرها بطولة كأس 
الملك.

عنابي سدير أو فخر سدير كما 
يحلو لعشاقه تسميته بهذا اللقب، 
الثاني  الــعــام مــوســمــه  يقضي هـــذا 
عشر في دوري المحترفين السعودي، 
حيث نجح خلالها بإحضار العديد 
مـــن الأســــمــــاء المـــمـــيـــزة عــلــى صعيد 
الأجـــهـــزة الــفــنــيــة أو حــتــى الــلاعــبــين 
المحترفين الأجــانــب أو إعـــادة إبــراز 
الأسماء التي غادرت فرق كبيرة في 

الدوري.
الـــبـــرازيـــلـــي شــامــوســكــا المــــدرب 
الحالي كان اسماً مثالياً أسهم في 
فـــرض نــجــاحــه خـــلال فــتــرة قــيــادتــه 
للنادي الذي ستكون مواجهة الهلال 
يوم غداً الأحد هي المباراة الأخيرة له 
مع النادي قبل توقيعه عقده الجديد 
لــتــدريــب وقــيــادة فــريــق الــشــبــاب في 
المــوســم الـــقـــادم، شــامــوســكــا لــم يكن 
بعيداً عن أعين الأندية المنافسة فقد 
الــهــلال اســتــعــارتــه في  سبق لفريق 

الموسم قبل الماضي.
كـــمـــا ســـبـــق لــــنــــادي الــفــيــصــلــي 
إحــضــار الــكــرواتــي زلاتــكــو داليتش 
الذي نجح في بروز نجمه التدريبي 
حتى أتــم الــهــلال تعاقده مــع الاســم 
الــذي تولى فيما بعد قيادة  الفني 
منتخب كــرواتــيــا، وكــذلــك الصربي 

رازوفيتش الذي قاد فريق الفيصلي 
لبلوغ نهائي كأس الملك للمرة الأولى 
في تاريخه، قبل أن ينتقل لخوض 
تجربة تدريبية جديدة في الإمارات.

وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــلاعــــــبــــــين 
المــــحــــتــــرفــــين الأجــــــــانــــــــب، فــــقــــد كــــان 
الفيصلي محطة ولادة للعديد من 
الأســمــاء الــتــي بـــرزت فــي منافسات 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي وكـــانـــت محط 
تهافت الأندية لشراء عقود اللاعبين 
كما حدث مع الألباني ميخين ميملي 
الذي انتقل بعد بروزه إلى التعاون، 
وكــذلــك الــبــرازيــلــي غــوســتــافــو الــذي 

انتقل إلى صفوف فريق الوحدة.
وفي الموسم الماضي كان يوسف 
الجبلي واحداً من أبرز الأسماء التي 
بــــرز نــجــمــهــا فـــي دوري المــحــتــرفــين 
السعودي وكان على قائمة صانعي 
الأهـــــداف، قــبــل أن ينتقل مــع بــدايــة 
المــوســم الــحــالــي إلـــى صــفــوف فريق 
الــــبــــاطــــن بـــــجـــــوار المــــهــــاجــــم خــالــيــم 
هــايــلانــد. أمــا على صعيد الأسماء 
المحلية، فينجح الفيصلي دائماً في 
إعـــــادة إبـــــراز الــلاعــبــين الــحــاضــريــن 
لــصــفــوفــه عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة أو 
حــتــى الانــتــقــال الــنــهــائــي، وذلـــك من 
خلال توفير بيئة مثالية تسهم في 
الانضباط الكبير للاعبين وعودتهم 

للتوهج مجدداً.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٢٣ - Saturday السبت ٢٠٢١/٥/٢٩ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
المدلج: أهدي الكأس لأسرتي... ونفاضل بين ٣ لخلافة شاموسكا

تأهيل نجوم و«تصفير ديون» وصفقات «معلم» قادت الفيصلي للإنجاز
الدمام: علي القطان

تـــــــــــوج مــــســــيــــرتــــه  بــــــعــــــد أن 
الــــرائــــعــــة والــــنــــمــــوذجــــيــــة بـــكـــأس 
الملك السعودي، نــال فريق نادي 
الــفــيــصــلــي كــثــيــراً مـــن الإشــــــادات، 
وغدا نجماً لامعاً في أكبر مسارح 
الموسم الرياضي السعودي على 
الإطــلاق، حقق على أثره مكاسب 
تاريخية منها انضمامه للسجل 
الــشــرفــي لــلــبــطــولــة لأول مـــرة في 
تاريخه والفوز بمبلغ ١٠ ملايين 
ريال «جائزة المركز الأول» وكذلك 
بــطــاقــة الــتــأهــل المــبــاشــر لنسخة 

دوري أبطال آسيا المقبلة.
وعـــــــدّ كـــثـــيـــرون هـــــذا المــنــجــز 
الكبير للفيصلي تتويجاً حقيقياً 
رائـــعـــاً لمــســيــرة مــمــتــدة لأكــثــر من 
عقدين من الزمن ترأس فيها فهد 
الـــواقـــع في  الـــنـــادي  المـــدلـــج إدارة 
قرية حرمة بسدير وسط المملكة، 
حيث تولى المدلج رئاسة النادي 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٠ عــنــدمــا كــــان في 
دوري المناطق ثم صعد تدريجياً 
لــلأولــى قبل أن يحصد الصعود 
الأول لــه لــلــدوري الممتاز فــي عام 
لــلأولــى وصعد  لــكــنــه عـــاد   ٢٠٠٧
مجدداً في عام ٢٠١٠ ومنها بقي 
فـــي دوري المــحــتــرفــين فـــي مــراكــز 
الــوســط ومــنــافــســاً فــي الــبــطــولات 
قصيرة النفس إلى أن بلغ الفريق 
ذروته في المنافسة حينما وصل 
لنهائي كأس الملك في عام ٢٠١٨ 

إلا أنه خسر النهائي.
وعلى الأرجح لم تكن خسارة 
الـــنـــهـــائـــي قـــبـــل ثــــلاثــــة أعــــــــوام إلا 
دافــعــاً مــن أجــل تحقيق مــزيــد من 
المنجزات التاريخية تمثل أولها 
في الوجود في دوري أبطال آسيا، 
وهو الذي يمكن تحقيقه من خلال 
حصد أحد المراكز الأربعة الأولى 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  فــــي دوري 
بن سلمان للمحترفين أو حصد 

بطولة كأس الملك.
وكـــــان عــنــابــي ســـديـــر قــريــبــاً 
مــن الــوصــول إلـــى رابـــع الترتيب 

فــي دوري المــوســم المنصرم 
إلا أنـــه خــســر ذلـــك بــفــارق 
الــوحــدة ليحل  نقطة عــن 

خامساً ويؤجل هــذا الحلم 
موسماً جديداً.

وتـــــــمـــــــيـــــــز رئــــــيــــــس 
نـــــــــــــــــــــــادي الــــــفــــــيــــــصــــــلــــــي 
بـــالـــصـــبـــر والــــــتــــــروي فــي 
اتـــــــخـــــــاذ الــــــــــقــــــــــرارات فـــي 
أحــلــك الـــظـــروف ولــــذا تم 
الإبــــــقــــــاء عــــلــــى الـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــــدرب 

الـــــبـــــرازيـــــلـــــي شـــامـــوســـكـــا، 
قــراراتــه الفنية بإبعاد  واحــتــرام 
عــدد مــن النجوم ســواء المحليين 
مَـــــن حــقــقــوا  أو الأجـــــانـــــب حـــتـــى 
أرقاماً مميزة في الموسم الماضي 
مــثــل صـــانـــع الألــــعــــاب الــفــرنــســي 
يوسف الجبلي ولاعــب الوسط 
الــــتــــريــــنــــدادي هـــايـــلانـــد الــلــذيــن 
انتقلا إلى الباطن، حيث اعتمد 

عــلــى حـــاجـــات المـــــدرب بــعــيــداً عن 
الـــعـــاطـــفـــة وحــــتــــى الأرقـــــــــام الــتــي 
ســجّــلــهــا كـــل لاعــــب لــيــؤكــد بــذلــك 
أنــــه أبـــقـــى شــامــوســكــا لأنــــه يثق 
بــه وبــقــراراتــه ورؤيــتــه الفنية ولا 
يــســمــح حـــتـــى لــنــفــســه بــالــتــدخــل 

فيها.

وبعد أن نــال الفريق الكثير 
مـــــــن الـــــخـــــبـــــرة فـــــــي المــــنــــافــــســــات 
والتجربة رسم الرئيس ومجلس 
إدارته خطة واستراتيجية تعتمد 
بشكل واضح على المنافسة على 
بطولات النفس القصير، وكانت 
بطولة كأس الملك أولوية قصوى 

لتحقيقها.
«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول المـــــــدلـــــــج لـــــــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «فــــــــــي عــــمــــلــــنــــا فـــي 
نـــــادي الــفــيــصــلــي اعــتــمــدنــا على 
المـــتـــوافـــرة، وسعينا  الإمــكــانــيــات 
لــبــنــاء فـــريـــق يــمــكــنــه أن يــنــافــس 
عــلــى الـــبـــطـــولات خــصــوصــاً بعد 
الــــفــــريــــق خــــبــــرة فــي  أن اكـــتـــســـب 

المنافسة».
وأضــــــــــــاف: «فـــــــي بــــطــــولات 
كــــــأس المــــلــــك وصـــلـــنـــا ٣ مـــــرات 
الــســنــوات  فـــي  لأدوار مــتــقــدمــة 
الــخــمــس الأخـــيـــرة مــنــهــا لــلــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــى 
ثــم النهائي مرتين ووُفــقــنــا في 
الـــوصـــول إلــــى الــثــالــث بحصد 

اللقب الأغلى»
«ســـعـــيـــنـــا  بــــــالــــــقــــــول:  وزاد 
لــبــنــاء فــريــق لــيــس مــشــاركــاً فقط 
فـــي المــنــافــســات بـــل مــنــافــس على 
الـــحـــصـــاد، وكــــذلــــك كـــــان لــلــفــئــات 
الــســنــيــة اهــتــمــام كــبــيــر نــتــج عنه 
ــنــيــة  وجــــــود جــمــيــع الـــفـــئـــات الــسِّ
 من البراعم وحتى الأولمبي 

ً
بداية

في الدوري الممتاز وهذا يؤكد أن 
الــعــمــل غــيــر مــرتــكــز عــلــى الــفــريــق 
فِـــرق  الــــقــــدم. كــمــا أن  لـــكـــرة  الأول 
الألـــــعـــــاب المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي الــــنــــادي 
يــوجــد ســبــعــة مــنــهــا فـــي الــــدوري 
الممتاز، وهذا يعني أن النادي لا 
يقتصر اهتمامه على كــرة القدم 
بــل إن هــنــاك عــمــلاً كبيراً يتم من 
قِبل كفاءات في كل الألعاب وهناك 
الله  بـــإذن  منجزات تمت وستتم 

في الفترة القادمة».

وبالعودة إلى الفريق الكروي 
فــمــنــذ أن تــــجــــاوز الـــفـــريـــق عــقــبــة 
الاتــــفــــاق بـــالـــركـــلات الــتــرجــيــحــيــة 
لبطولة كـــأس المــلــك لــهــذا المــوســم 
بـــــدت الـــعـــزيـــمـــة كـــبـــيـــرة مــــن أجـــل 
تحقيق هذا الكأس في ظل الخبرة 
والـــتـــجـــربـــة الـــتـــي نـــالـــهـــا الــفــريــق 
وإمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق هـــــذا المــنــجــز 
الـــكـــبـــيـــر بـــأقـــصـــر الــــطــــرق قــيــاســاً 
ببطولة الدوري التي تحتاج إلى 

نفس طويل.
وكانت جدولة مشوار الفريق 
فـــي هــــذه الــبــطــولــة صــعــبــة، كــون 
الفيصلي خاض جميع المباريات 
خارج أرضه، حيث واجه الباطن 
فــي الـــدور ربــع النهائي فــي حفر 
الـــبـــاطـــن إلا أنـــــه فـــــاز فــــي الـــوقـــت 
الأصلي ليتأهل لمواجهة النصر 
الــريــاض وينجح فــي التفوق  فــي 
عــلــى المـــرشـــح الأكـــبـــر بــهــدف رغــم 
تعرض أحد لاعبيه للطرد وليؤكد 
بذلك عزيمته على نيل اللقب هذه 

المرة.
وبعد أن عاد الفريق لبطولة 
الــدوري، حيث كانت النتائج أقل 
مما كانت عليه في الموسم الماضي 
كــــان هـــنـــاك عــمــل عــلــى جــبــهــتــين: 

الأولـــــــى هــــي الابـــتـــعـــاد عــــن خــطــر 
الهبوط لــلأولــى الــتــي دخــل فيها 
الــفــريــق حــســابــيــاً حــتــى مــبــاريــات 
الــجــولــة قــبــل الأخـــيـــرة، والأخــــرى 
التجهيز لبطولة الكأس من خلال 
التأكيد على اللاعبين التركيز في 

كل مباراة على حدة.
يــقــول المـــدلـــج: «وضــعــنــا لكل 
مباراة أهمية خاصة، ففي بطولة 
الـــدوري هناك جمع نقاط مهمة، 
وفــي بطولة الكأس هناك خروج 
مــغــلــوب، كــــان مـــن المــهــم الـــتـــوازن 
فــي الجانبين مــع تأكيد التركيز 
المــتــاح وهو  الــهــدف  على تحقيق 

المواصلة لحصاد الكأس».
وبـــعـــد أن شـــهـــدت مــبــاريــات 
الــجــولــة ٢٩ مـــن الـــــدوري خــســارة 
الفيصلي لمــبــاراتــه ضــد الشباب 
بــنــتــيــجــة ثـــقـــيـــلـــة بـــلـــغـــت خــمــســة 
لـــــدى أنـــصـــار  أهـــــــداف دبّ الـــقـــلـــق 
عنابي سدير بأن يتعرض الفريق 
لانتكاسة كبيرة بخسارة نهائي 
كــــــأس المــــلــــك ومــــــن ثــــــمّ الـــتـــعـــرض 
لــلــهــبــوط لــــــدوري الأولــــــى بــكــونــه 
ســــيــــواجــــه الـــــهـــــلال فـــــي الـــجـــولـــة 
الأخيرة من بطولة الدوري، إلا أن 
بقية نتائج هــذه الجولة شهدت 

خـــــروج الــفــيــصــلــي مـــن حــســابــات 
الـــهـــبـــوط نــهــائــيــاً نــتــيــجــة نــتــائــج 
المــنــافــســين لــيــريــح ذلـــك الــلاعــبــين 
بــشــكــل أكــبــر ويــجــعــلــهــم يــركــزون 

على النهائي الكبير.
وعلى الرغم من أن الفريق فقد 
في نهائي كأس الملك ثلاثة من أهم 
المــؤثــرة جداً  عناصره الأســاســيــة 
في التشكيلة مثل المهاجم البارع 
غيلرمي، والمدافعين إيغور روسي 
ورافائيل سليفا، فإنه دخل المباراة 
بــكــل شــجــاعــة وعـــزيـــمـــة مـــن أجــل 
تحقيق اللقب وهذا ما حصل فعلاً 
بثلاثية الهداف جوليو تفاريس 

القادم من الرأس الأخضر.
وقـــبـــل أيـــــام مـــن الــنــهــائــي لم 
يظهر أي تأثر على لاعبي الفريق 
مـــع الأخــــبــــار الـــتـــي تــســربــت بعد 
الـــخـــســـارة الــــدوريــــة الــقــاســيــة من 
الشباب برحيل المدرب شاموسكا، 
حيث بقي الود بين الإدارة والمدرب 
والـــــلاعـــــبـــــين والـــــثـــــقـــــة المــــتــــبــــادلــــة 
والأجــــــواء الــصــحــيــة الــتــي مــيّــزت 
هذا النادي عن غيره من الأندية.

ولعل ما يميز نادي الفيصلي 
عن غيره هو الإيفاء بشكل منتظم 
برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية 

والإدارية وحتى العاملين دون أي 
تأخير، حيث يعد الرئيس المدلج 
هذا العمل واجباً بأن يؤتي الأجير 

 عرقه.
ّ

أجره قبل أن يجف
ولم يدخل الفيصلي في صراع 
على حصد صفقات سواء محلية 
أو أجنبية مع أي نادٍ محلي بل إن 
القيمة السوقية للاعبيه تعد الأقل 
في الكرة السعودية، إلا أنه يمتاز 
بجلب اللاعبين الذين يتناسبون 
مــــع وضـــــع الــــنــــادي وإمــكــانــيــاتــه 
وقدرة الإدارة على الإيفاء المنتظم 

بحقوقهم المالية.
كـــــمـــــا يُـــــــعـــــــرف عـــــــن الــــــنــــــادي 
كونه بيئة مميزة لإعـــادة تأهيل 
الــذيــن تراجعت  عــدد مــن النجوم 
مستوياتهم الفنية مــع أنديتهم 
وتـــوفـــيـــر الأجـــــــواء الــصــحــيــة لهم 
لــــلإبــــداع وهـــــذا مـــا حــصــل لـــه مع 
الـــحـــارس أحــمــد الــكــســار، وكــذلــك 
حــــســــين ســــالــــم الــــــــذي جـــلـــبـــه مــن 
الاتـــفـــاق ومــحــمــد الــصــيــعــري من 
الوحدة وغيرهم من اللاعبين دون 
تحمل مبالغ باهظة، حيث حمل 
القيادة للفريق في  الكسار شارة 
النهائي بعد أن ركز عليه المدرب 

في مباريات الكأس منذ المباراة 
الأولى التي تصدى فيها لأكثر من 

ركلة ترجيحية.
ولم يقتصر منهج الفيصلي 
على تأهيل اللاعبين وإبقائهم في 
الفريق بل إنه باع عقود بعضهم 
مـــثـــل حــــمــــدان الـــشـــمـــرانـــي وعــبــد 
الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي، حــيــث تـــم بيع 
عقديهما لنادي الاتحاد، وتبقى 
له من الصفقتين أكثر من سبعة 
مـــلايـــين ريــــــال مـــمـــا يـــؤكـــد الــفــكــر 

الاستثماري لدى الإدارة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هــنــاك 
صــــــدرت لصالح 

ُ
قــــــرارات مــلــزمــة أ

النادي بشأن أحقيته في الحصول 
على مبالغ الصفقات فــإن المدلج 
إبــعــاد فريقه عــن مثل هذه  ل 

ّ
فض

الأمور، وأبقى الوضع في الجانب 
القانوني بل أكد قبل أيام أنه يثق 
بقدرة الاتحاد على سداد المبالغ 
دون اســتــخــدام لهجة تصعيدية 
حرصاً منه على علاقة إيجابية 

مع جميع الأندية.
كــمــا أن الــــنــــادي مــنــتــظــم في 
الحصول على الرخصة الآسيوية 
دون التعذر بوجود عوائق مالية 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا جـــــــراء تـــأخـــر 

بعض الأنــديــة فــي تسديد ديــون 
مستحقة لصالح ناديه.

وعــن بقائه فــي منصبه بعد 
اللقب الأغلى في مسيرة  تحقيق 
النادي وفي رياضة سدير بشكل 
عــــــام، قـــــال المـــــدلـــــج: «لـــكـــل حــــادث 
حــــديــــث، ولــــكــــن أعـــتـــقـــد أنـــــه جـــاء 
الوقت لأمنح الفرصة لغيري من 
الكفاءات التي تزخر بها (حرمة) 
لا أريد أن آخذ زمني وزمن غيري، 
هــنــاك عــمــل كــبــيــر تــم وســيــتــم في 

المستقبل».
وعــلــى اعــتــبــار أنـــه الــرئــيــس 
الأقـــدم والأكــثــر خــبــرة والــصــوت 
المـــؤثـــر دائـــمـــاً مـــن الأنــــديــــة غير 
فة من 

ّ
الغنية مادياً وغير المصن

الــكــبــار فــقــد تــلــقــى فـــي عــــدد من 
المنافسات دعماً من زملائه في 
الأنــديــة الأخـــرى للتقدم لمنصب 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي أو 
رئاسة رابطة دوري المحترفين، 
إلا أنــه يعتذر دائــمــاً، ويـــرى في 
«الــشــرق الأوســــط» أنه  لـــ حديثه 
يـــفـــضـــل أن يــســتــمــر فــــي قـــيـــادة 
الـــــنـــــادي والــــــوفــــــاء لـــلأشـــخـــاص 
الـــذيـــن وثـــقـــوا بـــه طـــــوال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة لـــلـــبـــقـــاء فــــي مــنــصــبــة 
كرئيس بالتزكية دون منافسين 
له في «٥» دورات رئاسية سابقة 
لــلــفــيــصــلــي وأنـــــــه يــــخــــدم الـــكـــرة 

السعودية من خلال ناديه.
وقد يفكر المدلج جدياً في هذه 
الــخــطــوة فــي حـــال انــتــهــت دورتـــه 
الرئاسية في نادي الفيصلي ونال 

وقتاً للراحة.
ويؤكد المدلج أن ارتباطه مع 
النادي جعله يقصر في الجانب 
الأســـــري تـــجـــاه والـــدتـــه وزوجـــتـــه 
وأبـــنـــائـــه وبـــنـــاتـــه، ولــــــذا يــعــدهــم 
أساس كل نجاح تحقق ويهديهم 

المنجز الأكبر.
وبــعــد أن تــأكــد رحــيــل المــدرب 
النادي أكد المدلج  شاموسكا عن 
أنـــــــه يـــــبـــــارك لـــــهـــــذا المــــــــــدرب هــــذه 
الــخــطــوة ويــتــمــنــى لـــه المـــزيـــد من 
الــتــوفــيــق، وبـــــينّ أن هـــنـــاك ثــلاثــة 
ملفات على طــاولــة إدارة النادي 
لدراستها واختيار المدرب الأنسب 
منها لــقــيــادة الــفــريــق فــي المــوســم 
أبـــطـــال  فــــي دوري  المـــقـــبـــل ســــــواء 
آسيا التي تأهل فيها الفيصلي 
بمقعد مباشر أو بطولتي دوري 
 إلى 

ً
المحترفين وكأس الملك إضافة

بطولة السوبر السعودي، حيث 
سيكون لدى عنابي سدير أربعة 
اســتــحــقــاقــات كــبــيــرة فـــي المــوســم 

المقبل.
بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــفــيــصــلــي ســـيـــخـــوض المــــبــــاراة 
الأخـــيـــرة ضـــد الـــهـــلال فـــي خــتــام 
الــــــــدوري فــــي مــــبــــاراة يــمــكــن أن 
تـــوصـــف بـــمـــبـــاراة «احــتــفــالــيــة» 
لــبــطــلــي الـــــــــدوري والـــــكـــــأس فــي 
مباراة نقاط ثلاث فقط ولتمثل 
بذلك مباراة سوبر مبكر، حيث 
ســيــكــون هــنــاك مــمــر شــرفــي من 
اتــفــاق  لــلــهــلال حــســب  الفيصلي 
المـــدلـــج مـــع رئـــيـــس الـــهـــلال فهد 
نــافــل، فيما يرجح أن يبادر  بــن 
الـــهـــلالـــيـــون بـــــــردّ هـــــذه الــتــحــيــة 
بمثلها على أن يجري التنسيق 
بين الناديين قبل مواجهة الأحد 
الختامية لهذا الموسم الرياضي 

السعودي.

لاعبو الفيصلي ولحظات احتفالية لا تُنسى بعد صافرة النهاية (تصوير: سعد العنزي)

عنابي سدير أبى إلا أن يسجل بصمته التاريخية بين كبار الكرة السعودية

بعد ٦٧ عاماً... «شباب حرمة» محط الأنظار وأبطال الحدث الأهم   
الرياض: فهد العيسى 

طفله فيصلاوية تعبر عن سعادتها عقب الفوز بكأس الملك («تصوير: سعد العنزي)

المدلج رئيس 
الفيصلي 
يحتفل مع 

أعضاء الجهاز 
الفني بالإنجاز 

(تصوير: 
سعد العنزي)

جماهير الفيصلي ساندت فريقها بقوة واحتفلت كثيراً مع لاعبيها بعد الإنجاز (الشرق الأوسط)



بورتو (البرتغال): «الشرق الأوسط»

بــقــيــادة المـــــدرب الإســبــانــي 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، بــلــغ 
مانشستر سيتي نهائي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 
تــــاريــــخــــه... والآن  فــــي  الأولـــــــى 
يـــتـــطـــلـــع الــــفــــريــــق إلــــــى تــتــويــج 
مــوســمــه الــنــاجــح بـــإحـــراز لقب 
أكـــثـــر الألـــقـــاب  دوري الأبــــطــــال 
الـــتـــي يــتــطــلــع إلـــيـــهـــا الـــفـــريـــق. 
ويلتقي مانشستر سيتي مع 
تشيلسي، اليوم (السبت)، في 
المباراة النهائية للبطولة، حيث 
يتسم النهائي بنكهة إنجليزية 

خالصة.
ويستطيع غــوارديــولا أن 

يعتبر مــســيــرتــه ناجحة 
مــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

قــــاد  حــــتــــى الآن، حــــيــــث 
الــفــريــق لــلــقــب الــــدوري 

ثــــــــــــلاث مـــــــــــــــرات فـــي 
غـــــضـــــون المـــــواســـــم 
الأربـــــعـــــة الأخــــيــــرة، 
وأسهم في أن يصبح 

مــانــشــســتــر ســيــتــي من 
أبرز الأندية الأوروبية. ورغم 

هــــــذا، تـــظـــل الـــقـــطـــعـــة المـــفـــقـــودة 
فــــي لــــوحــــة نــــجــــاح مــانــشــســتــر 
(جــــوارديــــولا) هـــي لــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا. والآن، أصــبــح 
الفريق على بُعد خطوة واحدة 
مــن حسم لقب دوري الأبــطــال، 
حــيــث يــلــتــقــي تــشــيــلــســي الــيــوم 
عــلــى اســـتـــاد «إل دراغـــــــاو» في 

بورتو بالبرتغال.
وقــال غــوارديــولا: «الأنــديــة 
تـــحـــتـــاج أحــــيــــانــــاً إلــــــى خـــوض 
المــبــاريــات النهائية  المــزيــد مــن 
بــالــلــقــب الأول. وهــنــاك  لــلــفــوز 
أنــديــة أخــــرى تــحــتــاج إلـــى مــرة 
واحـــــــدة. ونـــأمـــل فـــي أن يــكــون 
هــــــذا الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا». 
وأوضـــح: «أثــق كثيرا بفريقي. 
لا يمكن أن تتخيل مــدى ثقتي 
بفريقي، وبما يمكن أن نقدمه». 
وبــالــنــســبــة لـــغـــوارديـــولا، تمثل 

المباراة اليوم فرصة للفوز بأول 
لقب له في دوري الأبطال منذ أن 
فاز بلقب البطولة مع برشلونة 
الإســـبـــانـــي لــلــمــرة الــثــانــيــة في 

.٢٠١١
وقال برناردو سيلفا، لاعب 
خـــط وســــط مــانــشــســتــر سيتي 
على الموقع الإلكتروني بالنادي: 
«غوارديولا هو خريطتنا. فاز 
بلقب المسابقة عدة مرات كلاعب 
ومـــــــــدرب... يـــعـــرف غــــوارديــــولا 

الــــــــــــفــــــــــــوز ســــبــــيــــل 

بلقب دوري الأبطال. نحن على 
بُعد خطوة واحــدة من تحقيق 
هـــدفـــنـــا». ويــعــتــمــد غـــوارديـــولا 
على كوكبة من النجوم بقيادة 
صانع الألعاب البلجيكي كيفن 
دي بروين، والجناح الجزائري 
رياض محرز المتألق بشكل لافت 
هذا الموسم، والمدافع البرتغالي 
روبــــن ديــــاش الـــقـــادم إلــيــه هــذا 
المــوســم وتـــوج لاعـــب الــعــام في 
إنجلترا بحسب استفتاء رابطة 

الصحافيين.

وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــخــــوض 
تـــشـــيـــلـــســـي الــــنــــهــــائــــي لـــلـــمـــرة 
الأولـــى منذ ٢٠١٢، حيث سبق 
الــوحــيــد في  لــه التتويج بلقبه 
الــبــطــولــة بـــالـــفـــوز عــلــى بــايــرن 
ميونيخ الألمــانــي فــي عقر داره 
عــلــى اســـتـــاد «ألـــيـــانـــز آريـــنـــا». 
وأصـــــــبـــــــح الألمــــــــانــــــــي تـــــومـــــاس 
توخيل، المدير الفني لتشيلسي، 
نـــهـــائـــي  يــــخــــوض  مــــــــدرب  أول 
فــــي مــوســمــين  دوري الأبــــطــــال 
متتاليين مع فريقين مختلفين. 

وكان توخيل قاد فريقه السابق 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
إلــــــى نـــهـــائـــي المــــوســــم المـــاضـــي 
ولكنه سقط فــي النهائي أمــام 
بايرن ميونيخ. وتولى توخيل 
تــــدريــــب تــشــيــلــســي فــــي يــنــايــر 
الثاني) الماضي، وترك  (كانون 
أثـــــراً ســريــعــاً فـــي أداء ونــتــائــج 
بـــــــارزاً  الـــــفـــــريـــــق، ولــــعــــب دوراً 
فـــي قــيــادتــه إلـــى نــهــائــي دوري 

الأبطال هذا الموسم.
وقـــال ماتيو كوفاسيتش، 

لاعــــــــــــــــــب خـــــــــــــط وســـــــــط 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي: «مـــــنـــــذ 
الــــلــــحــــظــــة الأولـــــــــــى لــه 
ــــــفــــــريــــــق، شـــعـــر  مـــــــع ال
الــــلاعــــبــــون بـــالـــتـــرابـــط 
معه... أدى عملاً جيداً، 
وقدمنا موسماً رائعاً 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، لأنــنــا 
بلغنا نهائي دوري 
الأبــــطــــال، ووصــلــنــا 
لــــــنــــــهــــــائــــــي كـــــــأس 

الاتـــــــــــحـــــــــــاد 

الإنجليزي، وأنهينا الموسم في 
المراكز الأربعة الأولى بالدوري 
الإنــجــلــيــزي». وأضــــاف: «لــهــذا، 
فإنه موسم جيد، ولكنه ليس 
مكتملاً لأننا نحتاج إلى الفوز 

بلقب».
وتــــغــــلــــب تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــرتـــين في 
المـــوســـم الــحــالــي ومــنــهــا الــفــوز 
عــلــيــه فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لــــكــــأس الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــــيــــحــــرمــــه مــــــن حــــلــــم تــحــقــيــق 
الـــربـــاعـــيـــة. ولـــكـــن تــوخــيــل 
يدرك أن نهائي دوري 
الأبطال أمر آخر. 
وقـــــــال تـــوخـــيـــل: 
«الـــــلـــــعـــــب أمــــــام 
الــــــــفــــــــرق الــــتــــي 
يــــــــــــدربــــــــــــهــــــــــــا 
غــــــــــوارديــــــــــولا 
أمــــــــــــر صـــعـــب 
دائماً. نحاول 
تــــــــقــــــــلــــــــيــــــــص 
الـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــوة، 
والأمـــــر الجيد 
فــي كـــرة الــقــدم 
أنــــــــــــــــــه يـــــمـــــكـــــن 
تــــــــــقــــــــــلــــــــــيــــــــــص 
ـــــفـــــجـــــوة فـــي  ال
غــــــــــــــــــضــــــــــــــــــون 
دقـــــيـــــقـــــة».   ٩٠
وأوضــح: «هذا 
أمر ممكن تماماً، 
وهـــــــذا مـــــا نــســعــى 
إليه في النهائي». 
وأضـــــاف تــوخــيــل: 
«لــــــــــقــــــــــد بــــلــــغــــنــــا 
المباراة النهائية 
وهــــــــــــذا إنـــــجـــــاز 
بــــــحــــــد ذاتــــــــــــه. 
وعندما تصل 
تريد أن تكون 
فـــــــــــــي كـــــــامـــــــل 
جــــاهــــزيــــتــــك، 
لكننا نواجه 
مـــانـــشـــســـتـــر 
ســــــــيــــــــتــــــــي 

ومــدربــه بيب غـــوارديـــولا الــذي 
يـــعـــتـــبـــر حـــالـــيـــاً عـــلـــى الأرجــــــح 
الأفضل في أوروبا وربما على 
الــعــالمــي». وقـــال: «في  الصعيد 
كــــــرة الــــقــــدم كــــل شــــــيء يـــجـــوز، 
وفــــي مــــبــــاراة نــهــائــيــة أيـــضـــاً». 
وطمأن توخيل أنصار الفريق 
على الحالة الصحية لحارس 
المرمى السنغالي إدوارد ميندي 
ولاعب الوسط الفرنسي المؤثر 
نغولو كانتي بعد عودتهما إلى 

تمارين الفريق الأربعاء.
ومـــثـــلـــمـــا كـــــــان الـــــحـــــال فــي 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، تــــأثــــر نــهــائــي 
دوري الأبــطــال هــذه المــرة أيضاً 
بــجــائــحــة «كــــورونــــا»، وتـــم نقل 
المباراة النهائية من إسطنبول 
إلــــــــــى بــــــــورتــــــــو بــــســــبــــب قــــيــــود 
الــســفــر المــفــروضــة فــي ظــل أزمــة 
«كــــــورونــــــا». وأضـــيـــفـــت تــركــيــا 
إلــــى «الــقــائــمــة الـــحـــمـــراء» الــتــي 
وضـــعـــتـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا بـــشـــأن 
الـــســـفـــر، وذلــــــك بــســبــب ارتـــفـــاع 
أعداد حالات الإصابة بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، مــا يعني 
أن العائدين من أي دولة ضمن 
الــــقــــائــــمــــة الـــــحـــــمـــــراء يــــجــــب أن 
يخضعوا للحجر الصحي بأحد 
الـــفـــنـــادق لمـــــدة عـــشـــرة أيــــــام مــن 

تاريخ عودتهم إلى بريطانيا.
ورغم هذا، ستشهد المباراة 
الــنــهــائــيــة هـــذا المــوســم حضور 
فــي  مــــشــــجــــع  و٥٠٠  ألـــــفـــــاً   ١٦
مـــدرجـــات الاســــتــــاد. وهـــــذا هو 
المـــوســـم الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
الذي تُنقل فيه المباراة النهائية 
مــــن إســـطـــنـــبـــول لــــعــــدم الــــقــــدرة 
عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة المــــــبــــــاراة فــي 
ظــل الــجــائــحــة، وحــلــت المــلاعــب 
الــبــرتــغــالــيــة مـــكـــان إســطــنــبــول 
فـــي كـــل مـــن المــوســمــين. وكــانــت 
لشبونة  البرتغالية  العاصمة 
قد استضافت فعاليات الأدوار 
النهائية من البطولة على هيئة 
بطولة مجمعة، ولكن النهائي 
بــين بــايــرن وســــان جــيــرمــان لم 

يشهد حضور أي جماهير.

 توخيل 
مدرب 

تشيلسي 
(أ.ف.ب)

غوارديولا 
مدرب 

مانشستر 
سيتي 
(أ.ف.ب)
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غوارديولا يبحث عن القطعة المفقودة في لوحة نجاحه في إنجلترا... وتوخيل يتطلع لحصد اللقب الأول

دوري أبطال أوروبا: نهائي بنكهة إنجليزية بين مانشستر سيتي وتشيلسي

فيل فودين... موهبة نادرة في صفوف مانشستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــمــــلــــك مـــــهـــــاجـــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي فــيــل فـــوديـــن الـــــذي احــتــفــل 
الــحــادي والعشرين،  بعيد مــيــلاده 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، ثــمــانــيــة ألـــقـــاب 
في مسيرته حتى الآن، لكنه ربما 
يــــحــــرز الـــهـــديـــة المـــثـــلـــى فــــي الـــيـــوم 
الــــتــــالــــي فــــي حــــــال تـــتـــويـــج فــريــقــه 
بطلاً لدوري أبطال أوروبا، عندما 
يلتقي مواطنه تشيلسي في المباراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى مــلــعــب دراغـــــاو في 

مدينة بورتو البرتغالية.
وُلد فودين وترعرع في منطقة 
ســتــوكــبــورت الــتــي تبعد قــرابــة ١٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن مــلــعــب الاتـــحـــاد 
الخاص بنادي مانشستر سيتي، 
وهــــــو بـــالـــتـــالـــي الـــــلاعـــــب الـــوحـــيـــد 
المـــحـــلـــي فـــــي صــــفــــوف مــانــشــســتــر 
سيتي الـــذي تــخــرج فــي أكــاديــمــيــة 
النادي، وسط كوكبة من النجوم. 
عــنــدمــا انــضــم فــوديــن إلـــى الــنــادي 
كــــان مانشستر  الـــســـادســـة،  بــعــمــر 
سيتي مختلفاً تماماً عما هو عليه 
الآن بعد انتقال ملكيته إلى إمارة 

أبوظبي عام ٢٠٠٨.
ويـــــلـــــخـــــص المـــــــديـــــــر الــــســــابــــق 
فـــي أكـــاديـــمـــيـــة مــانــشــســتــر سيتي 
جــيــم كـــاســـل الأمـــــر بــقــولــه: «كــانــت 
مــحــدودة  وإمكانياتنا  ميزانيتنا 
فــي ذلــك الــوقــت، وكـــان استثمارنا 
فــي الأشــخــاص». فــي تلك الحقبة، 
كــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ينقض 
عـــلـــى أبـــــــرز المـــــواهـــــب المـــحـــلـــيـــة فــي 
المنطقة، فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يـــتـــصـــارع مــع 
لـــيـــفـــربـــول وإيـــــفـــــرتـــــون لــلــحــصــول 
عــلــى خـــدمـــات فـــوديـــن الــــذي أطــلــق 
عليه لقب «إنييستا ستوكبورت» 
نظراً لتشابه أسلوب لعبه الأنيق 
والسلس مع نجم منتخب إسبانيا 
ونادي برشلونة السابق. وأضاف: 
«كــان فــوديــن مختلفاً، كــان مميزاً. 
لطالما امتلك تلك الرشاقة والتوازن، 
هذا ما يجعله مميزاً، كان يتلاعب 
بــالــكــرة مــن دون أن يلمسها نظراً 

لشكل جسده».
وكــال مــدرب سيتي الإسباني 
جوسيب غوارديولا المديح لفودين 
بعد إشــراكــه فــي بــاكــورة مبارياته 

بـــقـــولـــه: «أنــــت  الـــفـــريـــق الأول  فــــي 
شخص محظوظ أن تشاهد المباراة 
لــلــفــريــق الأول بــمــشــاركــة  الأولـــــــى 
هــذا الــلاعــب»، وذلــك عندما خاض 
فــوديــن بــســن الــســابــعــة عــشــرة أول 
مـــــبـــــاراة رســـمـــيـــة لــــه فــــي مــواجــهــة 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي مـــبـــاراة 
ودية في هيوستن الأميركية صيف 
عـــام ٢٠١٧. فــي نــهــايــة ذلـــك الــعــام، 
أحــــــرز فــــوديــــن هـــدفـــين فــــي نــهــائــي 
كــأس العالم تحت ١٧ عاماً ليقود 
إلــى إحــراز اللقب  منتخب إنجلترا 
في النسخة التي أقيمت في الهند، 
في المباراة التي تفوق فيها منتخب 
«الأســــــود الـــثـــلاثـــة» عــلــى إســبــانــيــا 
بنتيجة ٥ - ٢. وتُــوّج أفضل لاعب 

في البطولة.
ورغم مطالبة النقاد غوارديولا 
لمنح فودين فرصة خوض عدد أكبر 
من المباريات في صفوف مانشستر 
سيتي أو السماح له بالانتقال إلى 
ناد آخر على سبيل الإعــارة، نجح 
المـــــدرب فـــي إشـــراكـــه فـــي المــبــاريــات 
تدريجياً، لاكتساب الخبرة والتأقلم 
مع أجــواء الفريق الأول على مدى 

الــســنــوات الــثــلاث الأخـــيـــرة. فــرض 
فودين نفسه أساسياً هذا الموسم، 
حيث سجل ١٦ هدفاً، حتى إنه نجح 
في إزاحة الجناح رحيم ستيرلينغ 
من التشكيلة الأساسية في الأدوار 
الأخــيــرة مــن دوري أبــطــال أوروبـــا. 
وأضــــاف كــاســل: «رأى غـــوارديـــولا 
فــيــه مــا شــاهــدنــاه عــنــدمــا كـــان في 
الـــســـادســـة مـــن عـــمـــره وقــــد أحــاطــه 
بــطــريــقــة رائـــعـــة. نــصــحــه الــجــمــيــع: 
(يــتــعــين عــلــيــك أن تـــشـــرك فــيــل في 
عــــدد أكــبــر مـــن المـــبـــاريـــات، هـــو في 
حاجة إلى الذهاب إلى نادٍ آخر على 
سبيل الإعـــارة) بيد أن غــوارديــولا 
كان قوياً، فقد احتفظ به لأنه أدرك 
ما يملك واعتقد بأن الجميع مدرك 
أننا أمام نجم حقيقي في صفوف 

مانشستر سيتي».
ومن جهته، قال فودين: «كان 
مــن الــصــعــب لــلــغــايــة حــجــز مكاني 
(في الفريق). حافظت على إيماني 
المــدرب. هذا  بإمكاناتي والثقة في 
العام كــان جيداً حقاً بالنسبة لي. 
الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين طــلــبــوا مني 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــدريـــب بــأفــضــل 

المــزيــد  مــا يمكنني، وأن أرغـــب فــي 
«فينسن كومباني كان واحدا منهم 
وأيــضــا فرناندينيو وهما قائدان 
رائعان. خارج الملعب، هناك أشياء 
لا يراها الكل، مثل كيفية مساعدة 
لاعب صغير وجعله يشعر براحة 

تجاه نفسه».
وانـــتـــقـــل فــــوديــــن هـــــذا المـــوســـم 
إلـــى دور هــجــومــي فــي الأغــلــب في 
الجناح الأيسر، وهز شباك بروسيا 
دورتــمــونــد فــي ذهـــاب وإيــــاب دور 
الثمانية، كما أحــرز تسعة أهــداف

k وصنع خمسة أهداف في الدوري 
الإنجليزي الممتاز.

أشـــاد بــه زمــيــلــه لاعـــب الــوســط 
الألماني ايلكاي غوندوغان بقوله: 
«بــــات فــيــل إحــــدى ركـــائـــز الــفــريــق. 
لقد طور أسلوب لعبه من جوانب 
عـــدة لا سيما فــي اتــخــاذ الــقــرارات 
الصحيحة في الأوقــات الحاسمة، 
وهــذا أمــر مدهش للاعب بعمره». 
وختم بأنه «لاعب يستطيع تغيير 
مجرى المباراة في أي لحظة ويمكن 
أن يفعل ذلك السبت» في إشارة إلى 

المباراة النهائية.
فودين ... نجم ساطع في سماء سيتي (إ.ب.أ)

نغولو كانتي... لاعب خط وسط استثنائي في تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط» 

هو لاعــب لا يحب الأضــواء 
ويـــتـــمـــتـــع بــشــخــصــيــة خــجــولــة 
ومــحــبــبــة. إلا أن حــضــور لاعــب 
الــوســط الــدولــي نــغــولــو كانتي 
الــــعــــالــــم عـــــــام ٢٠١٨ مــع  بــــطــــل 
مـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســــا عــــلــــى أرض 
المـــلـــعـــب لا يـــمـــر مــــــــرور الــــكــــرام 
بفضل تحركاته وقطعه للكرات 
وتـــواجـــده فــي كــل زاويــــة. وهــذا 
مـــا ســـيـــحـــاول تــــكــــراره فـــي أحــد 
أهم استحقاقاته عندما يلتقي 
فريقه تشيلسي مع مانشستر 
سيتي في النهائي الإنجليزي 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

اليوم في بورتو.
ارتــجــل مشجعو «منتخب 
الـــــــديـــــــوك» أغــــنــــيــــة لـــــه فـــــي ذاك 
الــصــيــف فـــي مــونــديــال روســيــا 
على أنغام الأغنية الشهيرة «لي 
شان إليزيه» للمغني الفرنسي 
جــو داســــان عـــام ١٩٦٩. وتــقــول 
تــرجــمــة الأغــنــيــة المــبــتــكــرة «إنـــه 
صــغــيــر، إنـــه لــطــيــف، لــقــد أوقــف 
لـــيـــو مـــيـــســـي»، نـــجـــم المــنــتــخــب 
الأرجنتيني خلال دور الثمانية 
فــي كــأس الــعــالــم. يتطلب الأمــر 

جهدًا كبيرًا للوصول إلى القمة 
فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم مـــثـــل كـــانـــتـــي، 
حــيــث فــــاز بــلــقــبــين فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولقب في كل 
من الـــدوري الأوروبـــي «يوروبا 
ليغ» وكأس إنجلترا بالإضافة 
إلــى المجد الكروي  إلــى وصوله 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم. فــيــمــا يبقى 
لــقــب دوري الأبــطــال غــائــبًــا عن 

خزائنه.
ورغـــــم ذلـــــك، كـــل مـــن الــتــقــى 
كانتي منذ بــدايــة مسيرته في 
الــعــاصــمــة الفرنسية  ضــواحــي 
بــاريــس يعتبر أن مــا مــن لاعب 
يشبه ابن الــ٣٠ عامًا. يقول كريم 
المــدخــل، مــدرب كانتي السابق: 
«كل مرة يعود إلى باريس، يأتي 
لزيارتنا». ويتابع «لكنه لا يقوم 
فقط بزيارة عابرة، يبقى ليأكل 
مــعــنــا ويــــحــــرص عـــلـــى الــتــقــاط 
الصور مع الجميع وعلى اللعب 
مع الأولاد». نشأ كانتي المولود 
من أب وأم من مالي، في أسرة 
كبيرة في حارة هادئة في رويال 
- مــــالمــــيــــزون، غـــــرب الــعــاصــمــة 

الفرنسية.
لــــــدى المـــــدخـــــل حــــكــــايــــات لا 
تنتهي يــرويــهــا بــالإضــافــة إلى 

مقاطع فيديو حديثة عن كانتي 
وهو يلعب كرة القدم مع أولاد 
الحي الذين يجدون في الدولي 
الفرنسي مثالهم الأعلى. ويقول: 
«فـــــــي الــــصــــيــــف هـــــنـــــا، يــــرتــــدي 
الجميع قمصان كايان وليستر 
وتشيلسي ومنتخب فرنسا». 
يعتبر كانتي شخصًا محبوبًا 
ويــحــظــى بــاحــتــرام عــلــى نــطــاق 
واســع بسبب دفئه وتواضعه. 
كما اكتسب كلاعب سمعة جيدة 

لكونه كريمًا ومنعزلاً.
ويروي المدخل: «لم يصبح 
أبـــــدًا مــــغــــرورًا، لـــم يــتــغــيــر أبــــدًا. 
ــا مــثــلــه، أرغـــب أن 

ً
أشــقــاؤه أيــض

أعـــرف كيف تمكنوا مــن القيام 
بذلك». إذا سألتم مدربه السابق 
عــمــا إذا يــتــذكــر غــضــب كــانــتــي 
أثناء إحدى المباريات أو إظهاره 
لأي مــشــاعــر ســلــبــيــة، يــجــاوب 
«أحاول التفكير في شيء لكنني 
بصراحة لا أتذكر أي حادثة. لم 
أره يغضب أبدًا منذ أن عرفته». 
ويتابع «ومع ذلك، إذا كان يحق 
لأي شخص أن يغضب، سيكون 
هو بالنظر إلى عدد المرات التي 
تعرض فيها للأخطاء حين كان 
يلعب في سورين». فهناك، على 

ضفاف نهر السين، لعب كانتي 
في صغره.

على عكس العديد من نجوم 
الــقــدم فــي العصر الحديث،  كــرة 
لم يلتحق كانتي بأكاديمية في 
أي ناد محترف. امتلك الموهبة، 
ولكن شخصيته وصغر حجمه 
لــعــبــا دورًا ضــــده. وكــشــف بيار 
فيل، أحد المسؤولين في سورين 
الـــذي لعب كانتي لصالحه في 
 - طـــفـــولـــتـــه ومـــراهـــقـــتـــه (١٩٩٩ 
٢٠١٠) عام ٢٠١٨: «نغولو ليس 
لــذا خلال  يــبــرز نفسه،  شخصًا 

التجارب لم يكن ظاهرًا».
بــــــــــــدأت مـــــســـــيـــــرتـــــه تـــتـــغـــيـــر 
إلــى شمال فرنسا  عندما انتقل 
للالتحاق بفريق بولون عن ١٩ 
عامًا في ٢٠١٠. ارتقى بعدها إلى 
الفريق الأول في عام ٢٠١٢ الذي 
كــان حينها ينافس في الدرجة 
الــثــالــثــة ومـــن ثــم إلـــى كــايــان في 
٢٠١٣ حــيــث ســاهــم فـــي صــعــود 
الفريق إلى دوري الأضواء. وبعد 
مـــوســـم واحــــــد فـــقـــط فــــي دوري 
النخبة في فرنسا، انتقل كانتي 
إلى ليستر سيتي في ٢٠١٥ عن 
٢٤ عامًا وكان أحد أبرز النجوم 
الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فــــي الــتــتــويــج 

الــتــاريــخــي للفريق بلقبه الأول 
في الدوري موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
التالي إلى  الــعــام  انتقل فــي 
تشيلسي حيث سطع نجمه على 
مــر الــســنــوات وتــــوج مــعــه بلقب 
الدوري الممتاز والكأس ويوروبا 
لــيــغ، واخــتــيــر رجـــل المـــبـــاراة في 
لـــــقـــــاءي الـــــذهـــــاب والإيــــــــــاب فــي 
الــدور نصف النهائي من دوري 
الأبـــطـــال هـــذا المــوســم ضــد ريــال 
مدريد الإسباني. ويقول المدخل 
«ما إن وقع مع بولون أدركت أن 

مسيرته انطلقت».
وعلى ساحل بحر المانش، 
تــــــرك كـــانـــتـــي المـــــتـــــوج بـــجـــائـــزة 
أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، ذكريات جميلة. 
يستذكر كريستوف ريمون الذي 
أشرف على الفرنسي في الفريق 
الــرديــف لبولون ســور مير بين 
٢٠١٠ و٢٠١٢ «مــا كــان يلفتني 
هو رغبته في المثابرة والتقدم. 
كــان أشبه بالإسفنجة، يمتص 
كــــل الـــنـــصـــائـــح مــــن مــــدربــــيــــه». 
ويــــردف «كــنــا نــشــعــر أنـــه يملك 
المــوهــبــة ولــكــن ســأكــذب لــو قلت 
إننا اعتقدنا أنه سيصل إلى ما 

وصل إليه». نغولو كانتي.. اللاعب الاستثنائي الهادئ والخجول (أ.ف.ب)
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الثقة بالمهاجم الوهمي تجعل نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشيلسي بلا قلب هجوم

غوارديولا وتوخيل يعتمدان أسلوباً هجومياً مشابهاً... فلمن تكون الغلبة اليوم؟
لندن: جوناثان ويلسون

يمتلك نجم منتخب فرنسا الكثير من الجوانب الإنسانية إلى جانب موهبة لا تنضب

فقدان سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لا يقلل من إنجازات كيليان مبابي
لندن: بارني روناي

إنهاء باريس سان جيرمان 
الموسم بلقب واحد كبير بعدما 
خسر الصراع مع ليل على لقب 
دوري الدرجة الأولى الفرنسي، 
لا يقلل بأي حال من الأحوال من 
تــألــق الــنــجــم الــفــرنــســي كيليان 
مبابي مع فريق العاصمة على 
مـــدار المــوســم، والـــدور لعبه في 
تتويج ســان جيرمان قبل أيام 
بـــلـــقـــب كــــــأس فــــرنــــســــا. كـــمـــا أن 
خــســارة لقب الــــدوري جــاء بعد 
تــغــلــب لــيــل عــلــى أنــجــيــه ٢ - ١ 
لــيــتــوج بــالــلــقــب مــتــفــوقــاً بــفــارق 
نقطة واحدة أمام سان جيرمان 
الــــذي فــــاز أيــضــأ عــلــى بــريــســت 
بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين فــــي المــرحــلــة 
الثامنة والــثــلاثــين الأخــيــرة من 
المــســابــقــة. وقـــال مــبــابــي - الــذي 
ـــــهـــــدف الأول وأحـــــــرز  ال صــــنــــع 
الثاني - بعد المباراة، إن «الفوز 
بــهــداف البطولة للمرة الثالثة 

على التوالي مصدر فخر 
.«

فـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة 
لكأس فرنسا بين باريس سان 
جــيــرمــان ومـــونـــاكـــو، بـــدا الأمـــر 
وكأن عالم كرة القدم بأسره قد 
تـــوقـــف وهــــو يــشــاهــد إبـــداعـــات 
النجم الفرنسي الشاب مبابي. 
فبينما كانت النتيجة تشير إلى 
الــتــعــادل السلبي، نفذ موناكو 
ركـــلـــة ركـــنـــيـــة مــــن جـــهـــة الــيــمــين 
لتسقط الكرة أمام مبابي داخل 
منطقة جــزاء فريقه وهــو يقوم 
بواجباته الدفاعية، ليبدأ النجم 
الــصــاروخ في  الصاعد بسرعة 
إبهار الجميع بموهبته الفذة، 
حيث استقبل الكرة بشكل رائع 
وبـــدأ فــي الــركــض بــاتــجــاه خط 
الوسط قبل أن يتحرك يميناً ثم 
يساراً ويراوغ ثلاثة لاعبين من 

موناكو. وبعد ذلك، أبطأ مبابي 
سرعته فــي دائـــرة خــط الوسط 
ثـــم حــرك  وراوغ لاعـــبـــاً رابــــعــــاً، 
قــدمــيــه مــن فـــوق الــكــرة وانطلق 
مـــــرة أخـــــــرى، فــيــمــا بـــــدا وكـــأنـــه 

مشهد مسرحي هزلي.
لقد تلاعب مبابي بلاعبي 
مــونــاكــو الـــذي يــعــد مــن الأنــديــة 
الكبيرة، أما اللاعب الذي راوغه 
مبابي بشكل مهين فهو غبريل 
ســيــديــبــي، الـــفـــائـــز بــلــقــب كــأس 
الــعــالــم والــــذي لــعــب ١٨ مــبــاراة 
دولية مع منتخب فرنسا. وحتى 
تلك اللحظة، كان سبعة لاعبين 
يــــــطــــــاردون مـــبـــابـــي ويــــــــدورون 
حوله، بينما كان مبابي يتحكم 
بـــالـــكـــرة بــشــكــل مـــذهـــل قـــبـــل أن 
يــمــررهــا نــاحــيــة الــيــمــين. وبعد 
ذلك بقليل، صنع مبابي الهدف 
الافــتــتــاحــي فــي المـــبـــاراة لمـــاورو 
إيــكــاردي. وفــي الشوط الثاني، 
رأى مــبــابــي حـــــارس مــونــاكــو، 
رادوســـــلاف مــاجــيــكــي، متقدماً 
الــكــرة ببراعة  عــن مــرمــاه فلعب 
من على مسافة ٤٥ ياردة بقدمه 
اليمنى لتصطدم بالعارضة في 
مشهد جميل كان من الممكن أن 

يكون أفضل هدف في الموسم.
وعندما سجل مبابي الهدف 
الــثــانــي لــفــريــقــه بــلــمــســة رائــعــة 
بقدمه اليسرى هذه المرة، وصفه 
المــعــلــق الــتــلــفــزيــونــي الــفــرنــســي 
بــأنــه «لاعـــب فـــوق الـــعـــادة». إنــه 
مــحــق تــمــامــاً؛ لأن مــبــابــي لاعــب 
اســتــثــنــائــي فـــي حــقــيــقــة الأمــــر، 
ويمكنني القول بأن مبابي هو 
أفضل لاعب في العالم في الوقت 
يــجــب أن نشير  لــكــن  الـــحـــالـــي. 
أيضاً إلى أن النجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي لا يـــــزال يــقــدم 
مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة، عــلــى 
الرغم من أن سرعته قلت كثيراً 
عن ذي قبل بسبب وصوله إلى 

الــثــالــثــة والـــثـــلاثـــين مـــن عــمــره. 
لكن مبابي الآن في أوج عطائه 
الكروي ويقدم أداء يجعله قادراً 
على التألق في أي فريق ينضم 
إليه، بل والتطور والوصول إلى 

مستويات أعلى.
ومن الواضح، أن مبابي في 
حالة ذهنية وبدنية رائعة، وقد 
ظهر ذلــك عندما خلع قميصه 

قــبــل انـــطـــلاق الـــشـــوط الــثــانــي. 
وأمـــــــــام مــــونــــاكــــو، كــــــان الــنــجــم 
الفرنسي الشاب يصول ويجول 
داخل المستطيل الأخضر، فتارة 
تراه ناحية اليسار، وتارة أخرى 
ناحية اليمين، ثم تراه في عمق 
الملعب ليلعب تمريرات سحرية 
إلــــى زمـــلائـــه. وتـــعـــرض مــبــابــي 
لــتــدخــلات بــدنــيــة عــنــيــفــة خــلال 

اللقاء، لدرجة أن أحد اللاعبين 
قــد داس عــلــى رأســـه فــي إحــدى 
الـــكـــرات، وهـــي الــتــدخــلات التي 
تـــجـــعـــلـــنـــا نـــــــــدرك تـــصـــريـــحـــات 
لاعــب آرســنــال، غــابــريــيــل، التي 
الــدوري الفرنسي  قال فيها، إن 
الممتاز «أقوى بدنياً» من الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ومن الواضح 
أن الدوري الفرنسي يضم عدداً 

كـــبـــيـــراً مــــن الـــلاعـــبـــين الأقــــويــــاء 
ذوي الإمكانيات والطموحات 

الكبيرة.
وعلى الرغم من أن باريس 
سان جيرمان قد يكون مشروعاً 
مــــمــــولاً مــــن دولــــــــة، فــــإنــــه دخـــل 
مـــــبـــــاراة مـــونـــاكـــو وهـــــو يــفــتــقــر 
لــلــعــديــد مــــن الـــنـــجـــوم، لـــدرجـــة 
قــالــت إن  أن صحيفة «لــيــكــيــب» 

الــفــريــق ســيــدخــل المـــبـــاراة وهــو 
«يـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الإبـــــــــــداع بــشــكــل 
صـــارخ». وبالتالي، كانت هذه 
هـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة لمــبــابــي 
لــكــي يــقــود هـــذه المــجــمــوعــة من 
اللاعبين في هذه المباراة المهمة، 
أثــبــت النجم الفرنسي أنه  وقــد 
عــلــى الـــقـــدر المــســؤولــيــة وتــألــق 

بشكل لافت للأنظار.
فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن هــذا 
شـــيـــئـــاً جــــــديــــــداً، حــــيــــث يـــتـــألـــق 
مبابي ويقدم مستويات مذهلة 
منذ خمس سنوات. لكن الشيء 
الــتــأكــيــد عليه  الــــذي أود  الآخــــر 
بخصوص هــذا الصبي القادم 
مــن ضاحية بــونــدي الفرنسية 
هــــــــو أنـــــــــــه شــــــخــــــص مــــحــــبــــوب 
المــبــاراة النهائية  للغاية. وقبل 
للكأس، حاول أحد الصحافيين 
إثارة الجدل فسأل مهاجم ليل، 
جــونــاثــان بــامــبــا، عــمــا إذا كــان 
مبابي قــد أظــهــر عــدم الاحــتــرام 
لـــــنـــــادي لــــيــــل عــــنــــدمــــا قــــــــال، إن 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان يفضل 
خـــســـارة لــقــب الــــــدوري عــلــى أن 
يفوز به ليل، فهز بامبا كتفيه 
وقــال، إن مبابي لم يكن يقصد 
ذلـــك بــكــل تــأكــيــد، فــهــذه ليست 

شخصيته!
إنــــــه مـــــوضـــــوع مـــتـــكـــرر مــع 
الــذي يتسم بالتواضع  مبابي، 
والــــوضــــوح، رغـــم كـــل مـــا حققه 
في هــذه السن الصغيرة. وهذا 
هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام 
في مبابي، فهو يجسد مفارقة 
رئيسية في كرة القدم الحديثة، 
فهناك عدد كبير من الجماهير 
الــتــي تــدعــمــه أكــثــر مـــن الــنــادي 
نفسه، والدليل على ذلك أن عدد 
مــتــابــعــيــه عــلــى إنــســتــغــرام بلغ 
٥٠ مــلــيــون شــخــص (أكـــثـــر من 
متابعي باريس سان جيرمان). 
وهناك الكثير من الشباب الذين 

ســيــتــوقــفــون عـــن دعــــم بــاريــس 
سان جيرمان ويواصلون دعم 
مبابي عند رحيله إلى ناد آخر، 
فـــهـــم يـــديـــنـــون بــــالــــولاء لــلاعــب 

وليس للنادي.
وقد يكون هذا أمراً منطقياً 
نــواحٍ كثيرة، خاصة  تماماً من 
بعد رغبة عدد من الأندية الكبرى 
في إقامة بطولة دوري السوبر 
الأوروبــي بحثاً عن جني مزيد 
مـــن الأمـــــــوال. وفــــي المــســتــويــات 
العليا من اللعبة، فإن اللاعبين 
هم من يضفون الطابع الإنساني 
الــقــدم الآن ويمنحون  على كــرة 
هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــالمـــيـــة قــــدراً 
مــــــن المــــشــــاعــــر والأحـــــاســـــيـــــس. 
ويــتــمــيــز مــبــابــي بــأنــه ريــاضــي 
لامــع وممتع وملهم، وبالتالي 
أصــــبــــح مـــعـــشـــوقـــاً لــــعــــدد كــبــيــر 
مــن الجماهير التي تبحث عن 
الطابع الإنساني للعبة بعيداً 

عن الأمور المادية.
فـــــــوز لــــيــــل بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز هـــو بــمــثــابــة 
إنجاز رائع لهذا الفريق الجيد. 
أما مبابي فسيكون أمامه صيف 
آخـــــر لــتــحــقــيــق إنــــجــــاز عــظــيــم، 
حيث سيقود منتخب بلاده في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية. 
ومــن الناحية النظرية، تمتلك 
فــرنــســا خـــط هـــجـــوم نـــاريـــاً في 
الـــبـــطـــولـــة. إن اســـتـــدعـــاء  هــــــذه 
ـــــــذي يــتــمــيــز  كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة، ال
بأنه من نوعية اللاعبين الذين 
يلعبون من أجل الفريق، يعود 
إلــى الــرغــبــة فــي تحقيق أقصى 
اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة مـــن المـــواهـــب 
الــرائــعــة فـــي فــرنــســا. لــكــن على 
أي حال، من المتوقع أن يمتعنا 
مــبــابــي بــالــكــثــيــر مـــن مــســتــودع 
موهبته الذي لا ينفد وسط كل 
هذا الضوضاء والضجيج لعالم 

كرة القدم الحديثة!

إصابة أغويرو وابتعاد جيسوس عن مستواه جعلا سيتي يعتمد على دي بروين في إحراز الأهداف (أ.ب)

هافرتز
 مثال للمهاجم 

الوهمي في صفوف 
تشيلسي (أ.ف.ب)

لعب مبابي دوراً بارزاً في فوز سان جيرمان بكأس فرنسا (أ.ف.ب)

لم تعد هناك حاجة لقلب الهجوم بالشكل التقليدي في ظل 
وجود الهدافين القادمين من على الأطراف أو من الخلف

في البداية، أود أن أشير إلى 
أن هداف مانشستر سيتي في 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم هو إيلكاي غوندوغان 
برصيد ١٣ هدفاً، وفــي المقابل 
يـــتـــصـــدر جـــورجـــيـــنـــيـــو قــائــمــة 
الــــدوري  فـــي  هـــدافـــي تشيلسي 
بــرصــيــد ســبــعــة أهـــــــداف، يليه 
تامي أبراهام وماسون ماونت 
وتيمو فيرنر بستة أهداف لكل 
مــنــهــم. ويــلــتــقــي الــفــريــقــان في 
لــدوري أبطال  المباراة النهائية 

أوروبا اليوم.
وعلى مدار العقد الماضي، 
كــــان هـــنـــاك اخـــتـــلاف كــبــيــر في 
أندية النخبة بين أولئك الذين 
يــركــزون على الأســمــاء الكبيرة 
والـــهـــدافـــين الـــبـــارزيـــن، وأولــئــك 
الــذيــن يــعــطــون الأولـــويـــة للعب 

الــــجــــمــــاعــــي. هـــــــذا لا يــعــنــي 
بالضرورة أن أحد الطرفين 

على صواب والآخر على 
خــطــأ، لــكــن نــظــراً لأن 

النجم الأرجنتيني 
لــــيــــونــــيــــل مـــيـــســـي 
(الــــــــــــــــــذي أصـــــبـــــح 
رمــــــزاً لـــلـــمـــهـــارات 
والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدرات 

الــفــرديــة بعد 
كــــــــــــان  أن 
عـــــــــنـــــــــصـــــــــراً 
جــــــمــــــاعــــــيــــــاً 

حــــاســــمــــاً فــي 
أحـــد أفــضــل الــفــرق على 
الإطلاق، وهو برشلونة 

تحت قــيــادة غــوارديــولا) 
ــــبــــرتــــغــــالــــي  والــــــنــــــجــــــم ال

كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو قد 
اقتربا من نهاية مسيرتهما 

الكروية، فإن عدم وجود هداف 
بــــــــارز فـــــي المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــلــبــطــولــة الأقــــــوى فـــي «الـــقـــارة 
الــــعــــجــــوز» قــــد يــــكــــون بــمــثــابــة 
مؤشر على تغيير محتمل في 

كرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ومـــنـــذ عــــدة ســـنـــوات حتى 
الآن، كانت المراحل الأخيرة من 

دوري أبطال أوروبــا تشهد 
مباريات مثيرة للغاية بين 

الأنــــديــــة الـــتـــي اعـــتـــادت 
عــــــلــــــى الــــهــــيــــمــــنــــة 

عـــلـــى الـــســـاحـــة 
المحلية تماماً، 
ونسيت كيف 
تــــــــــــــــدافــــــــــــــــع. 

وأصــبــحــت 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

الأنــــديــــة تــقــريــبــاً تــعــتــمــد عــلــى 
الضغط العالي على المنافس، 
مــع مــحــاولــة الــحــد مــن خطورة 
الـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة الــســريــعــة 
فــــي حـــــال فــــقــــدان الـــــكـــــرة، وهـــو 
الأمــر الــذي يبدو أن مانشستر 
سيتي، وتشيلسي بدرجة أقل، 
قــد نجحا فــي تحقيقه فــي هذا 

الموسم الغريب.
إن كــلا الــنــاديــين قــادر على 
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة بشكل 
جــيــد واســتــعــادتــهــا فـــي أســـرع 
وقــت ممكن فــي حــال فقدانها، 
في هذا الصدد، يعتبر توماس 
تـــــوخـــــيـــــل هـــــــو المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 

الأكــــثــــر شــبــهــا 
بــغــوارديــولا 
في المدرسة 
الألمـــــانـــــيـــــة 
الــحــديــثــة، 

كما أن الناديين يمتلكان خطّي 
وسط قويين للغاية تم بناؤهما 

بعناية فائقة.
 لكن من المثير للاهتمام أن 
كلا الناديين من المرجح أن يلعبا 

المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
بــــــقــــــلــــــب هـــــجـــــوم 
وهـــــمـــــي - ربـــمـــا 
كيفن دي بروين 
أو بــرنــاردو سيلفا 
في مانشستر سيتي، 
وكـــــاي هـــافـــرتـــز في 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي. إن 
طـــريـــقـــة الاعـــتـــمـــاد 
عــــــــلــــــــى المـــــــهـــــــاجـــــــم 
الـــــــــوهـــــــــمـــــــــي الــــــتــــــي 
بـــدأهـــا رومــــا مـــن خــلال 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو تــــوتــــي، 
وبــــرشــــلــــونــــة مــــــن خــــلال 
ميسي، ومانشستر يونايتد 
مــــــــن خـــــــــــلال كــــريــــســــتــــيــــانــــو 
رونــــــالــــــدو (فــــــي الأيــــــــام الــتــي 
سبقت تطوره إلى قلب هجوم 
تــــقــــلــــيــــدي) أصــــبــــحــــت طـــريـــقـــة 
سائدة تماماً في عالم كرة القدم 

الآن.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن اعـــتـــمـــاد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وتشيلسي 

على المهاجم الوهمي قد فرضته 
الظروف إلى حد ما، فالإصابات 
المـــتـــتـــالـــيـــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
ســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو وتــــراجــــع 
مـــســـتـــوى غـــابـــريـــيـــل جــيــســوس 
جـــعـــلـــت غـــــــوارديـــــــولا لا يــمــلــك 
خـــيـــارات أخــــرى فــي مــركــز قلب 
الــهــجــوم - ربــمــا بــخــلاف فيران 
توريس، الذي يفتقر إلى الخبرة 

إلـــى مانشستر سيتي  وانــتــقــل 
كجناح أيمن. في غضون ذلك، 
يبدو أن توخيل غير مقتنع على 
الإطلاق بتامي أبراهام.  لكن لا 
يــــزال هــنــاك المــهــاجــم الــفــرنــســي 
المــــخــــضــــرم أولـــيـــفـــيـــيـــه جـــيـــرو 
الـــذي يمكنه الــقــيــام بـــدور قلب 

الــهــجــوم، لــكــن تــوخــيــل لــم يكن 
أول مدير فني يفضل الاعتماد 
عـــلـــى جــــيــــرو كــــبــــديــــل، وهـــنـــاك 
شعور بأن المدير الفني الألماني 
يفضل الاعتماد على لاعب آخر 
أكثر قدرة على الحركة المستمرة 
لإرباك مدافعي الفرق المنافسة.

وعــــــنــــــدمــــــا كــــــــــان تــــوخــــيــــل 
يــتــولــى الــقــيــادة الــفــنــيــة لــنــادي 

كـــان يعتمد على  فــإنــه  مــايــنــز، 
لاعــــبــــين مـــثـــل أنـــــدريـــــه شـــورلـــه 
وشينجي أوكـــازاكـــي فــي مركز 
قــلــب الــهــجــوم، وفـــي بــوروســيــا 
دورتـــــمـــــونـــــد كــــــان لــــديــــه بــيــيــر 
إيمريك أوباميانغ، ولم يكن أي 
مــن هـــؤلاء الــلاعــبــين مهاجمين 

وهميين، لكن لم يكن أي منهم 
أيضاً يلعب كقلب هجوم ثابت، 
حــيــث كــانــوا جميعاً يفضلون 
الــكــرة  الــتــراجــع للخلف لتسلم 
أو التحرك على أطــراف الملعب 

للهروب من الرقابة.
وفي باريس سان جيرمان، 
كــــــان هــــنــــاك نـــيـــمـــار وكـــيـــلـــيـــان 
مــبــابــي، ولـــم يــكــن لـــدى توخيل 

خــيــارات كــثــيــرة فــي مــركــز قلب 
الـــهـــجـــوم، لــكــن هـــجـــوم الـــنـــادي 
كــــان دائـــمـــاً يتمتع  الــبــاريــســي 

بالمرونة الشديدة.
وقــــد بــــرز فــيــرنــر وهــافــرتــز 
كــــأبــــرز خـــيـــاريـــن لــتــوخــيــل فــي 
مـــركـــز قـــلـــب الـــهـــجـــوم لــلــبــلــوز. 

ويـــــــواجـــــــه فــــيــــرنــــر ســــــــوء حــظ 
الفترة الأخيرة، لكن  غريباً في 
لـــو ابــتــســم لـــه الـــحـــظ (وهـــــو ما 
سيحدث بالتأكيد فــي مرحلة 
مـــــا) فـــإنـــه ســيــصــبــح مــهــاجــمــاً 
صريحاً يتسم بالسرعة الفائقة 
والتحرك المستمر ويميل للعب 
في الناحية اليسرى والدخول 
إلى عمق الملعب، تماماً كما كان 
يفعل أوباميانغ عندما كان في 

قمة عطائه الكروي.
 لكن هافرتز يُعدّ نموذجاً 
لــلــمــهــاجــم الـــوهـــمـــي، فــرغــم أنــه 
يمتلك اللياقة البدنية والقدرات 
التي تمكّنه مــن اللعب وظهره 
إلى المرمى، فإنه ينجذب بشكل 
طبيعي للعودة إلى خط الوسط 

والانطلاق إلى الأمام. 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن الــــســــؤال 
الذي يجب طرحه الآن هو: هل 
اعتمد غوارديولا وتوخيل على 
المهاجم الوهمي خــلال الأشهر 
القليلة الماضية بسبب الظروف 
الــتــي تــعــرض لها الــنــاديــان، أم 
أن ذلــك يُعدّ جــزءاً ضــروريــاً في 
إطـــــــار الـــخـــطـــة الأكــــثــــر تــحــفــظــاً 
الــتــي يعتمدان عليها مــن أجل 
تقوية خط الوسط والقدرة على 
استعادة الكرة سريعاً في حال 

فقدانها؟
وما الذي يريده غوارديولا 
من اللاعب الذي يلعب كمهاجم 
وهمي؟ من المؤكد أنه يريد من 
هـــــذا الــــلاعــــب أن يـــقـــود عــمــلــيــة 
الضغط على الفريق المنافس، 
الـــــــقـــــــدرات  لــــــديــــــه  تــــــكــــــون  وأن 
للقيام  والتكتيكية  الخططية 
بذلك، كما يتعين عليه أن يكون 
قـــــــادراً عـــلـــى الـــتـــحـــرك بــطــريــقــة 
تــســاعــد الــفــريــق كـــكـــل، ويــكــون 
قادراً العودة إلى الخلف وخلق 
مــســاحــات لــزمــلائــه فــي الفريق 

للانطلاق فيها.
 ربـــمـــا يــفــضــل غــــوارديــــولا 
المـــهـــاجـــم الـــوهـــمـــي بــتــحــركــاتــه 
الــخــطــطــيــة الـــواعـــيـــة عــلــى قلب 
الـــهـــجـــوم بــصــفــاتــه الــتــقــلــيــديــة 
من حيث السرعة والقدرة على 
اللعب بالرأس وإحراز الأهداف 
- تــمــامــاً كــمــا يــفــضــل أن يــكــون 
حارس مرماه قادراً على اللعب 
بالقدم والتمركز الصحيح حتى 
لــو كــان أقــل مــن حيث التصدي 
لــلــتــســديــدات، وكــمــا يــفــضــل أن 
يــكــون المــدافــعــون قـــادريـــن على 
التمرير الدقيق وبناء الهجمات 
مـــــن الــــخــــلــــف حــــتــــى لـــــو كــــانــــوا 
أقــــل فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــدخــلات 
الــكــرات والتفوق  واســتــخــلاص 

في الألعاب الهوائية.
وقــبــل أن يتعرض أغــويــرو 
للإصابات فإنه كان قادراً على 
التأقلم مــع طريقة اللعب التي 
يعتمد عليها غــوارديــولا، لكن 
أمام ريال مدريد الموسم الماضي، 
بــدأ غابرييل جيسوس ناحية 
اليسار، في حين لعب فيل فودن 
كمهاجم وهمي. وكان الضغط 
الكبير الذي يمارسه جيسوس 
حـــاســـمـــاً فــــي الـــهـــدفـــين الــلــذيــن 
أحـــرزهـــمـــا مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وبــدا الأمــر آنـــذاك وكــأن اللاعب 
البرازيلي البالغ من العمر ٢٣ 
عــامــاً ســيــكــون المــهــاجــم المثالي 
بــالــنــســبــة لـــــغـــــوارديـــــولا خـــلال 
الفترة المقبلة. لكن جيسوس لم 
يقدم الأداء المتوقع منه، وأصبح 
الـــبـــدلاء بعدما  حبيساً لمــقــاعــد 

تراجع مستواه بشكل كبير.
وتـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي مـــهـــتـــم 
بالتعاقد مع هاري كين بعدما 
أعلن الأســبــوع المــاضــي رغبته 
فـــــي الــــرحــــيــــل عـــــن تـــوتـــنـــهـــام، 
وفــي حــال إتــمــام هــذه الصفقة 
ســيــكــون المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي 
قادراً على قيادة الضغط على 
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة مــــن الأمـــــــام، 
كــمــا يــعــود إلـــى الــخــلــف لخلق 
مــســاحــات لــزمــلائــه لــلانــطــلاق 
بـــهـــا، وعـــلـــى هــــذا الــنــحــو فــإنــه 
يُـــعـــدّ أحـــد المــهــاجــمــين الــقــلائــل 
الـــذيـــن يـــبـــدو أنـــهـــم يــنــاســبــون 
تماماً الطريقة التي يلعب بها 

غوارديولا.
وبـــالمـــثـــل، مــــا الــــــذي يـــريـــده 
تــوخــيــل مــن المــهــاجــم الــوهــمــي؟ 
بــالــنــظــر إلــــى أن المـــديـــر الــفــنــي 
الألمــانــي لــم يــقــض وقــتــاً طــويــلاً 
مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي فــــإنــــه يــصــعــب 
تــقــيــيــم مـــا قــدمــه الــفــريــق حتى 
الآن، لكن طريقة ٣ - ٤ - ٢ - ١ 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا تــتــطــلــب 
وجــود مهاجم قــادر على خلق 
مساحات للقادمين من الخلف، 
وهو الأمر الذي يبدو أن فيرنر 
قادر على القيام به، بل وسعيد 

بذلك أيضاً.
 فما الذي يعنيه ذلك فيما 
يتعلق بالاعتماد على المهاجم 
الـــوهـــمـــي فـــي الـــخـــط الأمـــامـــي؟ 
ربـــمـــا يــعــنــي هـــــذا أنـــــه لــــم تــعــد 
هــــنــــاك حــــاجــــة لـــقـــلـــب الـــهـــجـــوم 
بـــالـــشـــكـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي، فــــي ظــل 
وجــــود الــهــدافــين الــقــادمــين من 
عــلــى الأطــــــراف أو مـــن الــخــلــف، 
والـــقـــادريـــن عــلــى ربـــط خــطــوط 

الفريق المختلفة معاً.
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E N T E R T A I N M E N T

قــــال الــفــنــان المـــصـــري محمد 
فراج إن شخصية «مؤنس» التي 
قدمها في مسلسل «لعبة نيوتن» 
بموسم درامــا رمضان الماضي، 
أرهــقــتــه كــثــيــراً لــدرجــة أنـــه توحد 
معها، وأكد في حواره مع «الشرق 
الأوسط» أن المخرج المصري تامر 
محسن، والفنانة منى زكي كانا 
وراء موافقته على المشاركة في 
أبرز  الــذي يعتبره من  المسلسل، 

الأعمال الدرامية المصرية بالآونة 
أن دوره  إلــــى  الأخــــيــــرة، مــشــيــراً 
لقلبه،  الأقـــرب  فــي «لعبة نيوتن» 
والأهم في مسيرته ونفى الفنان 
المصري صلة العمل بأي توجهات 
الــتــرويــج  أو  أو ديــنــيــة  ســيــاســيــة 
إلى  للحلم الأميركي، ولفت فراج 
أنه نافس نفسه بموسم رمضان 
مــن خـــلال شخصيتي «كــريــم»، 

و«مؤنس»، وإلى نص الحوار:

المطرب المصري أكد عرض فيلمه «قرار حازم» نهاية العام الحالي

محمد نور: نجاح زملائي درامياً يدفعني لخوض التجربة
القاهرة: محمود الرفاعي

الفنان المــصــري محمد  قــال 
نــــور إن فــيــلــمــه الـــجـــديـــد «قــــرار 
حـــازم» سيرى الــنــور مــع نهاية 
العام الحالي، بعد الانتهاء من 
تصويره فــي مملكة البحرين، 
وكشف فــي حـــواره مــع «الشرق 
الأوســـــــط» أن ألـــبـــومـــه الــجــديــد 
ســيــتــضــمــن ٨ أغـــنـــيـــات جــديــدة 
يــــقــــدمــــهــــا جـــمـــيـــعـــا بـــالـــلـــهـــجـــة 
المــصــريــة بــالــتــعــاون مــع شعراء 

وملحنين مصريين.
وأعــــــرب نــــور عـــن ســعــادتــه 
بشأن ردود الفعل تجاه أغنيته 
الــجــديــدة «زهـــقـــان يــا كــورونــا» 
والتي شارك فيها كضيف شرف 
مــع الطفل «أدهـــم» والــتــي تــدور 
فكرتها حــول الصعوبات التي 
يواجها الأطفال بسبب تداعيات 
كــورونــا، قــائــلاً: «فــكــرة الأغنية 
جاءت من صديقي المنتج هيثم 
إبراهيم والد الطفل أدهم الذي 
عــــرض عــلــي المـــشـــاركـــة كضيف 
شــــــرف بـــصـــوتـــي فـــــي الأغـــنـــيـــة 
الــتــي تــــدور حـــول مــشــاكــل طفل 
صغير غير قــادر على الخروج 
وممارسة الرياضة في النادي 
بـــســـبـــب حـــــالـــــة الإغـــــــــــلاق الـــتـــي 
تسود دول الخليج ومنها دولة 

البحرين التي يعيش فيها».
وكشف نور تفاصيل فيلمه 
السينمائي الجديد المقرر طرحه 
في دور العرض العربية نهاية 
العام الحالي «من المقرر تصوير 
الــفــيــلــم بـــين مــصــر والــبــحــريــن، 
وهـــو يــــدور فــي إطــــار كــومــيــدي 
ويشاركني في بطولته عدد من 
الأطفال من بينهم الطفل أدهم، 
ونــجــلــي عــمــر، ويــتــضــمــن عـــدداً 
كــبــيــراً مــن الأغــنــيــات، لافــتــاً إلــى 
أنه كان مقرراً البدء في تصويره 

منذ عدة أشهر، ولكننا توقفنا 
منذ فترة بسبب حالة الإغلاق».

وأشاد نور بمواهب زملائه 
الـــــذيـــــن خـــــاضـــــوا غــــمــــار درامــــــا 
رمضان لعام ٢٠٢١، من بينهم 
أعضاء فريقه الغنائي «وامــا»: 
قائلاً «صديقي أحمد فهمي قدم 
أداءً رائعاً خلال ظهوره كضيف 
شرف في مسلسل (الاختيار ٢)، 
إذ إنــنــي كنت أداعــبــه وأقـــول له 
كان لا بد أن تستمر حلقة أخرى 
بدلا من أن يتم استشهادك في 
حلقة واحدة، والأمر نفسه فعله 

صـــديـــقـــي أحـــمـــد الـــشـــامـــي بــعــد 
فـــي مسلسلي (أحــســن  ظـــهـــوره 

أب) و(كوفيد - ٢٥)».
وشـــــــــدد المــــــطــــــرب المــــصــــري 
على أن الممثل أحمد العوضي 
كــــان مـــن أكـــثـــر الــفــنــانــين الــذيــن 
لــفــتــوا انــتــبــاهــه خــــلال المــوســم 
الــرمــضــانــي المــنــصــرم، وهـــو ما 
شـــجـــعـــه عـــلـــى خــــــوض تــجــربــة 
الدراما التلفزيونية العام المقبل.

وبــــشــــأن تــفــاصــيــل ألــبــومــه 
الــغــنــائــي الــجــديــد المــقــرر طرحه 
خـــــلال فـــصـــل الـــصـــيـــف بـــالـــعـــام 

الـــحـــالـــي، قـــــال نــــــور: «انــتــهــيــت 
فـــعـــلـــيـــا مـــــن تـــســـجـــيـــل أغـــنـــيـــات 
الألبوم الثماني، والذي أتعاون 
فـــيـــه مــــع المـــنـــتـــج مــحــمــد عــــلام، 
وأعــد جمهوري، بــأن كل أغنية 
مــن الأغــنــيــات الثماني ستكون 
مــــفــــاجــــأة مــــــدويــــــة، لــــيــــس هــــذا 
فحسب، بل إنني أراهن على أن 
أغــنــيــة (ســــداح مــــداح)، ستكون 
واحدة من بين أهم أغنيات عام 
٢٠٢١، وهي من كلمات وألحان 
عـــزيـــز الـــشـــافـــعـــي، الــــــذي ســبــق 
لـــي الـــتـــعـــاون مــعــه عــبــر أغــنــيــة 

(جاني في ملعبي»، مشيراً إلى 
التعاون في الألبوم مع عدد من 
الشعراء والملحنين، من بينهم 
تامر حسين، وعزيز الشافعي، 
ومحمد شفيق، بالتعاون كذلك 
مــــع المــــــــوزع المـــوســـيـــقـــي إســــلام 
ساسو، أحد أهم رواد الإيقاعات 
الموسيقية في الآونة الأخيرة».

أغـــنـــيـــتـــه  نـــــــــور أن  وذكــــــــــــر 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يـــتـــعـــاون فيها 
مع الفنان أحمد السقا ستكون 
ضمن أغنيات ألبومه الجديد، 
وذلــك بعد أن حققت أغنيتهما 
الأولـــى «مــالــك يــا تـــرى» نجاحا 
كبير في عام ٢٠٢٠. بحسب نور 
الذي يضيف: «أحمد السقا فنان 
موهوب ليس فقط على صعيد 
الدراما، إنما أيضا على صعيد 
الــــشــــعــــر، وأغــــنــــيــــتــــه الــــجــــديــــدة 
ستكون مفاجأة، ربما أفكر في 
طرحها بشكل مستقل قبل طرح 

الألبوم».
وأكـــد نــور أن فــريــق «وامـــا» 
الــــغــــنــــائــــي، الـــــــــذي يـــضـــمـــه مــع 
أحـــمـــد فــهــمــي، ونــــــادر حــمــدي، 
وأحـــمـــد الـــشـــامـــي، ســــوف يــقــدم 
أغــنــيــة ســيــنــغــل جـــديـــدة، خــلال 
الأشـــــهـــــر المــــقــــبــــلــــة، وذلــــــــك بــعــد 
مشاركتهم معا في بطولة عمل 
إذاعـــــي بــعــنــوان «دايـــــرة الــشــك» 
خــلال مــوســم رمــضــان المــاضــي، 
عــبــر إحــــدى الإذاعــــــات المــصــريــة 

الخاصة.
واخــتــتــم المـــطـــرب المــصــري، 
حديثه بالتأكيد على أن فكرة 
طـــــرح الـــفـــريـــق ألـــبـــومـــا غــنــائــيــا 
جديدا خلال الأشهر المقبلة، غير 
مطروحة حالياً، لأنهم اعتادوا 
طــــــرح ألـــــبـــــوم غـــنـــائـــي لــلــفــريــق 
كــل ٤ ســنــوات، بينما كـــان آخــر 
ألبوماتهم في عام ٢٠١٩ بعنوان 

«الصيف ابتدى».

الفنان المصري محمد نور   

ASHARQ AL - AWSAT إن دوره في «لعبة نيوتن» الأهم في مسيرته قال لـ 

محمد فراج: أتوحد مع شخصياتي
 بسبب تركيباتها المعقدة

القاهرة: داليا ماهر

> نلت إشادات عدة جراء أدائك 
في «لعبة نيوتن» كيف ترى ذلك؟

- مسلسل «لعبة نيوتن» هو 
مشروعي الكبير، والأقـــرب إلى 
قــلــبــي خــــلال مــســيــرتــي الــفــنــيــة، 
فــهــذا الــعــمــل تــحــديــداً يــعــنــي لي 
الكثير، فأنا أحبه جداً، وفخور 
لأنــنــي جـــزء مــنــه، فــهــو نقلة في 
مسيرتي الفنية، وردود الفعل 
الإيجابية التي وصلتني أكدت 
شعوري وإحساسي وجعلتني 
ألمس مدى تفاعل الجمهور معي.
ـــــذي حــمــســك لــتــقــديــم  > ومــــا ال

شخصية «الشيخ مؤنس» بالعمل؟
- تحمست لتقديمه بسبب 
وجود المخرج تامر محسن، الذي 
يعد العمل معه متعة لا أجدها 
في كثير من الأعمال، فهو مخرج 
يعرف كيف ينتقي أعماله جيداً، 
وقدمت معه شخصية المتسول 
في «بدون ذكر أسماء» والهجام 
في «الصندوق الأسود» وهاتان 
كــــان يجمعهما  الــشــخــصــيــتــان 
بعض التفاصيل البسيطة، لكن 
شخصية «مؤنس» كانت تركيبة 
جديدة علي تماما لذلك كان لدي 
شغف كبير لتجسيدها، وأرى 
تــــفــــوق عــلــى  أن تــــامــــر مـــحـــســـن 
نفسه فــي «لــعــبــة نــيــوتــن» حتى 
خـــرج بــهــذا الــشــكــل رغـــم ظــروف 
الــتــصــويــر الــصــعــبــة وطـــول مــدة 
تصوير المسلسل، لذلك أعتقد أن 
هذا المسلسل مؤهل لأن يكون من 

علامات الدراما المصرية.
> وهل توقعت نجاح المسلسل 

قبل عرضه؟
- في البداية توقعت نجاحه 
بــنــســبــة ٩٠ فــــي المــــائــــة، لــثــقــتــي 
بالمخرج تامر محسن، وخبرتي 
الــــســــابــــقــــة مــــعــــه فــــــي مــســلــســل 
«بــدون ذكر أسماء» فهو مخرج 
مــتــمــيــز ونـــحـــن نــنــتــمــي لمــدرســة 
واحـــــــــدة، ولا أنــــكــــر أنــــنــــي كــنــت 
متخوفا في البداية من رد فعل 
الجمهور، لكن نــجــاح المسلسل 
وإشـــــــــــادة الــــجــــمــــهــــور والــــنــــقــــاد 
بـــــه فــــــاق كـــــل الــــتــــوقــــعــــات، وفـــي 
تــقــديــري هـــذا يــرجــع إلـــى جــودة 
السيناريو وتعدد الشخصيات 
بـــه، واهــتــمــامــه بـــإبـــراز المــشــاعــر 

الإنسانية لكافة الشخصيات.
> ما هي التحديات التي واجهتك 

خلال تجسيد شخصية «مؤنس»؟
- قـــوة شــخــصــيــة «مــؤنــس» 
تـــكـــمـــن فـــــي طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرهـــا، 
ونـــــفـــــوذه المـــســـتـــمـــد مــــن مـــركـــزه 
ومــــــالــــــه، فـــالـــشـــخـــصـــيـــة لـــديـــهـــا 
تـــقـــلـــبـــات ديــــنــــيــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مــــتــــعــــددة، والـــتـــنـــقـــل بــيــنــهــا لــم 
يـــكـــن ســــهــــلاً ولـــكـــنـــنـــي أحــبــبــت 
الــشــخــصــيــة وتـــعـــايـــشـــت مــعــهــا 
الـــــورق ودرســـــت مظهرها  عــلــى 
الــخــارجــي بشكل واف، بجانب 
لـــغـــة الــــجــــســــد، وكـــيـــفـــيـــة قــــــراءة 
القرآن، وكل هذا لم يكن صعبا، 
لكن تكوين الشخصية الداخلي 
كان الجزء الأصعب وهذا هو ما 

شغلني كثيراً.
> بــعــض الــفــنــانــين يــعــانــون من 
توحدهم مــع الأدوار هــل يحدث ذلك 

معك؟
- أنا أشعر بما أقدمه لدرجة 
لا يتخيلها أحــــد، وأتـــوحـــد مع 
شخصياتي بسبب تركيباتها 
المــــــعــــــقــــــدة، لــــــذلــــــك فـــــــــإن بـــقـــايـــا 
«مؤنس» ظلت معي لفترة كبيرة 
وأرهـــقـــتـــنـــي نــفــســيــا وتـــوحـــدت 
معها بشكل كبير، وخصوصاً 
بعد المشاهد التي تحتوي على 
شحنات عالية من المشاعر، وهذا 
سر نجاح الشخصية فالتركيبة 
النفسية التي مر بها في حياته 
وتــربــيــتــه الــتــي أثــــرت كــثــيــراً في 
الــكــره والغضب  نفسيته، كذلك 
الذي يحمله في عقله كان عامل 
ضــــغــــط كــــبــــيــــر عــــلــــي لــــلــــخــــروج 
بالشخصية بــهــذا الشكل، فهو 

بمعنى بسيط شخصية افتقدت 
الـــــحـــــب والــــــحــــــنــــــان، وهـــــــــذا هــو 
الـــنـــاس للشخصية  ســبــب حـــب 

وتعاطفهم معها.
كــمــا أنـــنـــي أشـــاهـــد الــكــثــيــر 
مــــن الأعـــــمـــــال وأدرس جـــوانـــب 
الــشــخــصــيــة بــشــكــل كــبــيــر ولــكــن 
تـــفـــاصـــيـــل تــقــديــمــهــا يــخــصــنــي 
وحــدي كفنان بمعاونة المخرج 
والمــــــــؤلــــــــف فــــــأنــــــا مــــمــــثــــل أقـــــــدم 
تــــــعــــــرض عـــلـــي  أي شــــخــــصــــيــــة 
وأشـــخـــصـــهـــا بـــإحـــســـاســـي كــمــا 

يطلب مني.
بـــالـــغـــضـــب  > وهــــــــل شـــــعـــــرت 
جراء تأجيل «لعبة نيوتن» من العام 

الماضي؟
- فــي البداية شعرت بذلك، 
لــكــن تــأجــيــلــه جـــاء فـــي مصلحة 
العمل لأن عنصر التشويق زاد 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة ولـــكـــن أكـــثـــر مــا 

أرهقني هو سيطرة الشخصية 
علي عقلي بالإضافة لاحتفاظي 
بشكلي الخارجي لوقت طويل، 
فقد رافقتني اللحية على سبيل 
المــثــال فــتــرة طــويــلــة لأتــمــكــن من 

التعايش معها.
> الــبــعــض انــتــقــد الــعــمــل بحجة 
تشويهه رجال الدين والترويج للحلم 

الأميركي؟
- مؤنس ليس إرهابياً، لكنه 
شــخــص مــلــتــزم ديـــنـــيـــا، ولــيــس 
كــــل مــــن لــــه لــحــيــة مـــــلاك يــمــشــي 
على الأرض، والعكس صحيح، 
تــنــاول شخصية «مؤنس»  وتــم 
اجـــتـــمـــاعـــيـــا مـــــع إقـــــحـــــام بــعــض 
الــتــعــالــيــم فــــي ســـيـــاق الأحــــــداث 
ولـــيـــس لــنــا عـــلاقـــة بــــأي أحــــداث 
سياسية أو دينية وحاولنا قدر 
الإمــــكــــان الالــــتــــزام بــشــكــل معين 
بــــأن الشخصية  نــتــهــم  حــتــى لا 
لشخص سلفي، كذلك لم نروج 

تماماً للحلم الأميركي.
> وهـــل ســتــتــعــاون مـــجـــددا مع 

منى زكي؟
مــن يــرفــض العمل مــع منى 
زكي؟ بالفعل أتمنى العمل معها 
مــجــدداً، منى سبب رئيسي في 
نــجــاح المسلسل، والــعــمــل معها 
يعتبر إضــافــة كبيرة بــل علامة 

فهي من أجمل الفنانات اللواتي 
عملت معهن، فهي فنانة لديها 
أدوات مميزة، تعرف جيداً كيف 
توظفها بشكل يخدم العمل ككل 
ولديها قدرة على التلون لدرجة 
مثيرة، فالموهبة التي تتمتع بها 
لا تقدر بثمن، وأنا على المستوى 
الشخصي أحبها كممثلة، وأنا 
مــــن جـــمـــهـــورهـــا، قـــبـــل أن أقـــف 
أمــامــهــا، هـــذه الــســيــدة تستحق 
أن تــكــون فـــي مــكــانــة كــبــيــرة بل 

تستحق العالمية.
> قدمت شخصية «كريم» في 
مسلسل «ضد الكسر»... كيف كانت 

الكواليس؟
- رفضتها في البداية، ولكن 
عــدلــت عــن قــــراري حــتــى أنــافــس 
نفسي بالعملين لأن شخصية 
«كــريــم» عكس «مــؤنــس» تماما، 
فــعــنــدمــا قــــررنــــا تـــأجـــيـــل «لــعــبــة 
نــيــوتــن» شــعــرت بأنني حبيس 
الشخصية، وكلما أتى لي عرض 
تراجع صاحبه بسبب تمسكي 
بــــشــــكــــل شــــخــــصــــيــــة «مــــــؤنــــــس» 
ولكنني بدأت تصوير فيلم «أهل 
الكهف» واضطررت لإزالة الذقن 
وبـــــدأت تــصــويــر «ضــــد الــكــســر» 

أيضا.
> وكيف تقيم تعاونك مع نيللي 

كريم ومنى زكي في موسم واحد؟
- قدمت مع نيللي مسلسل 
«تحت السيطرة» و«سقوط حر» 
والمــســلــســل الإذاعـــــي «اعــتــرافــات 
خـــوخـــة»، ونــيــلــلــي فــنــانــة مرحة 
وبسيطة، لكن من يقف أمام منى 
زكي يشعر أنه فنان له وزن وثقل 

لأنها كذلك.
ــلــظــهــور  ل > ولمـــــــــاذا تـــحـــمـــســـت 
فــي مسلسل «الاخــتــيــار٢» كضيف 

شرف؟
«الاختيار»  - تمنيت العمل بـ
مــنــذ الـــعـــام المــــاضــــي، وتــوقــعــت 
مـــــشـــــاركـــــتـــــي بــــــــــــدور مـــــحـــــوري 
بالعمل، لكنني فوجئت بتقديم 
مشهد كضيف شــرف يجمعني 
بالفنان كريم عبد العزيز وكنت 
فــي قــمــة ســعــادتــي بالعمل معه 
بعد أن اجتمعنا سويا من قبل 
عبر فيلم «فــاصــل ونــعــود» منذ 
١١ عاما وكذلك سعدت بالعمل 
مــــع الـــفـــنـــانـــة أمـــيـــنـــة خـــلـــيـــل فــي 
«خــلــي بــالــك مـــن زيــــــزي»، ولــكــن 
يــبــقــى مــســلــســل «لــعــبــة نــيــوتــن» 
هــو حــصــانــي الـــرابـــح ومكسبي 

الكبير.
> وما هي آخر تطورات تصوير 

وعرض فيلم «أهل الكهف»؟
- نـــقـــوم حــالــيــا بــاســتــكــمــال 
تـــصـــويـــر الـــفـــيـــلـــم، لـــعـــرضـــه فــي 
صـــيـــف الــــعــــام المـــقـــبـــل، ومــعــظــم 
مشاهد الفيلم لن يتم تصويرها 
فـــي مــصــر، لــكــنــنــا نــعــمــل حاليا 
على إنهاء مشاهد التصوير في 
مصر، والعمل سيكون مفاجأة 
كــبــيــرة لــلــجــمــهــور، لأن المــؤلــف 
والمــخــرج لديهما موهبة كبيرة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجـــــــود مــنــتــج 
جريء، فنحن نقدم عملا مصريا 
بشكل عالمي ويكفي كم النجوم 

الكبار المشاركين به.

منى زكي ومحمد فراج في مشهد من مسلسل «لعبة نيوتن» 

دورها بمسلسل «راحوا» يحمل رسالة حول الأم المتفانية

نهلة داوود: التنويع في أداء أدوار متشابهة مهمة صعبة على الممثل
بيروت: فيفيان حداد

المــمــثــلــة نــهــلــة داوود  قـــالـــت 
إنها عندما اطلعت على طبيعة 
دورهـــــــا فــــي مــســلــســل «راحـــــــوا» 
عــجــبــت بــه كــثــيــراً، لا سيما أنــه 

ُ
أ

يبتعد عن أدوار سابقة قدمتها 
حـــول المـــــرأة المــتــســلــطــة. وتــتــابــع 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حــديــث لـــ
«يــتــعــب المــمــثــل مــن تــقــديــم أدوار 
مــتــشــابــهــة لـــيـــس مــــن بـــــاب عـــدم 
الاحتراف؛ بل لأن التنويع فيها 
وتقديمها بشكل مغاير، مهمة 
صــــعــــبــــة. ورغـــــــــم أن شــخــصــيــة 
الأم الـــتـــي أؤديـــهـــا فـــي (راحــــــوا) 
المــرأة المغبونة ومسحوقة  تمثل 
الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــإنـــهـــا جــذبــتــنــي 
لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة؛ فـــهـــي تــعــيــش 
صراعاً في أعماقها كونها تعرف 
البوح  مشكلاتها ولا تستطيع 
بها. وهي حقيقة تعيشها أمهات 
كثيرات تبذلن تضحيات كثيرة 
فــــي ســبــيــل أولادهـــــــــن. فــأحــيــانــاً 
المصائب تكشف لنا عن حقيقة 
وجــوه تحيط بنا بشكل يومي، 
كما أنها تعرفنا على قيم نتحلى 

بها من حيث لا ندري».
نــهــلــة داوود مــمــثــلــة لعبت 
المـــرأة المتغطرسة  ببراعة أدوار 
والـــــــظـــــــالمـــــــة، فــــقــــدمــــتــــهــــا ضـــمـــن 
مسلسلات عدة؛ بينها «وأشرقت 
الــشــمــس» و«الـــحـــب الــحــقــيــقــي». 
وتعلق: «يــجــد الممثل متعة في 
الــشــر؛ لأنــهــا تتطلب  أداء أدوار 
مـــنـــه مــــجــــهــــوداً إضــــافــــيــــاً يــنــبــع 
مــن أعــمــاقــه. هــذا الأمـــر ينعكس 
إيـــجـــابـــاً عــلــى خـــبـــراتـــه ويـــــزوده 

بالتحدي».
وتـــرى داوود أن دورهـــا في 
«راحوا» ينبع من قصة بسيطة، 
ولكن عنوانها العريض يتمحور 
حـــــول الأهـــمـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تشكلها الأم حتى لو كانت غير 
متعلمة. وتتابع: «إحساس الأم 
لا يخطئ فيكون بوصلتها التي 
تعتمد عليها في قراراتها. وفي 
شخصية (زينة) التي أجسدها 
فــي (راحـــــوا)، أستطيع أن ألمــس 
مـــشـــكـــلات كـــثـــيـــرة يـــعـــانـــي مــنــهــا 
أولادي، مــن دون أن أملك ثقافة 
واسعة وتعليماً عالياً. وهذا هو 
لبّ الرسالة التي يحملها دوري؛ 
عــن الــتــضــحــيــات الــتــي يــمــكــن أن 
تقوم بها الأم بصورة عفوية، من 

خلال رسالتها السامية هذه».
يلعب ألكو داوود دور زوج 
نــهــلــة (مـــنـــصـــور) فـــي المــســلــســل، 
وهــــو الــــــدور الـــــذي يـــؤديـــه على 
الــــــواقــــــع مــــعــــهــــا؛ لأنـــهـــمـــا  أرض 

مــتــزوجــان منذ ســنــوات طويلة، 
فيشكلان معاً ثنائياً متناغماً، 
فكيف كانت طبيعة عملهما من 
خلال هذه المشاركة؟ ترد: «عندما 
نعمل معاً نصبح مجرد زميلين، 
فنفصل تماماً حياتنا الطبيعية 
عن مهنتنا. ولكن ما لفتني في 
ألكو وفي الــدور الــذي يشاركني 
فيه، هو كمية الحنان التي يتمتع 
بها. فهو رغم الخطوط العريضة 
لــــدوره بــوصــفــه زوجــــاً يــغــار من 
زوجـــتـــه وعــلــيــهــا، ويــتــدخــل في 
قراراتها من باب الذكورية، كان 
فـــي مــشــاهــد تــجــمــعــه مـــع ابــنــتــه 
فــي العمل (نــاديــا شــربــل) يــذوب 
حــــنــــانــــاً. وهـــــــــذه هــــــي طــبــيــعــتــه 
الحقيقية فــي الــحــيــاة. ألــكــو هو 
بــالــفــعــل إنــســان مــحــب جـــداً وأب 

حنون مع عائلته بشكل كبير».
وعن الانتقادات التي وُجهت 
إلـــى المــســلــســل مـــن نــــواح عــديــدة 
مــــن جـــهـــة؛ وتـــــصـــــدره رغـــــم ذلـــك 
نسب المشاهدة من جهة أخرى، 
تعلق: «الانتقادات هي تحصيل 
حاصل لأي عمل يجري عرضه 
فـــكـــيـــف إذا مــا  الــــشــــاشــــة،  عـــلـــى 
كــان فــي رمــضــان، وهــنــاك نسبة 
مـــشـــاهـــديـــن مـــرتـــفـــعـــة تــتــابــعــه؟ 
ولــكــن مـــا أســتــطــيــع تــأكــيــده هو 
أن كـــلـــوديـــا مـــرشـــيـــلـــيـــان عــرفــت 
كيف تخاطب اللبناني بقصص 
مختلفة تشبهه. وكذلك بالنسبة 
لمــخــرج الــعــمــل نــديــم مــهــنــا الــذي 
وضــعــنــا جــمــيــعــا فـــي خــانــة (كــل 
الممثلين أبطال)؛ فهو لم يستخف 
بــحــرفــيــة أي مــنــا، ولـــم يــوفــر أي 

مجهود لجمعنا كلنا فــي عمل 
واحــد. فألفنا خلطة جديدة من 
لــم يسبق أن شهدناها  نــوعــهــا، 
بكثافة على الشاشة الصغيرة. 
كما أن الحدوتة التي اختارتها 
كــــلــــوديــــا مـــرشـــيـــلـــيـــان لــلــنــقــاش 
حــولــهــا كـــانـــت مــمــيــزة. ولا مــرة 
فكر أحدهم بمصير من يتعرض 
لعمليات إرهابية، أو بالشخص 
الـــــذي يــقــف وراءهــــــــا. فـــعـــادة ما 
نــقــرأ هـــذه الأخـــبـــار أو نتابعها 
لفترة قصيرة، ومن ثم ننساها. 
ولذلك يجذب هذا العمل المشاهد 
ـــــــى، الــتــي  بـــــدءاً مـــن حــلــقــتــه الأول
تــشــهــد حــدثــاً إرهــابــيــاً تتعرض 
له مجموعة من الأصدقاء. ومن 
ثــم نتابع تفاصيل حياة هــؤلاء 
الــحــدث، مما يعطينا فكرة  بعد 

عن المعاناة التي ترافقهم طيلة 
حياتهم».

تابعت نهلة داوود مسلسلات 
الــــــدرامــــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة وتـــعـــلـــق: 
«طــبــعــاً تــابــعــتــهــا، وأنـــــا فــخــورة 
بما وصلنا إليه في إنتاجاتنا، 
قــدراتــنــا التمثيلية  بـــلـــورة  وفـــي 
والإخـــــــراجـــــــيـــــــة. فــــلــــقــــد أعـــجـــبـــت 
كــثــيــراً بمسلسل (٢٠٢٠) وكــذلــك 
(للموت). ويمكنني القول إن نجم 
الشاشة اللبنانية هذه السنة كان 
مخرج العملين فيليب أسمر. وكم 
إلــى نبض الشباب  نحن بحاجة 
هــذا فــي الإخــــراج. فلدينا قــدرات 
هـــائـــلـــة فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، أمـــثـــال 
ديفيد أوريان وجو بوعيد ورامز 
خوري ورودني حداد وإيلي أبي 
سمعان... وغيرهم. كما أن عملية 
الكاستينغ كانت رائعة، وشدّنا 
الــنــجــوم من  أداء جميع الممثلين 
مــاغــي بــو غــصــن وبــاســم مغنية 
ودانييلا رحمة وكــارول عبود... 
وغيرهم. وأنــا شخصياً أعجبت 
كثيراً بمسلسل (٢٠٢٠) وبأبطاله 
مــجــتــمــعــين. فــإضــافــة إلـــى نــاديــن 
نــســيــب نــجــيــم وقــصــي الــخــولــي، 
كــــان هــنــاك حــضــور لافــــت لــرنــدة 
كــعــدي وطــونــي عيسى ويوسف 
حداد. لطالما كنت ولا أزال فخورة 
الــدرامــا العربية  بما نحققه فــي 
المختلطة. فكل مــا كــان ينقصنا 
هــــو المـــيـــزانـــيـــة المـــــاديـــــة الــــلازمــــة 
للنهوض بأعمالنا وانتشارها. 
وبـــفـــضـــل شــــركــــات إنــــتــــاج رائـــــدة 
وثـــقـــت بـــقـــدراتـــنـــا، نــحــقــق الــيــوم 
النجاح تلو الآخــر، ضمن أعمال 
تــــعــــرض أيــــضــــاً عــــبــــر المـــنـــصـــات 

الإلكترونية».
وعــــــن أعـــمـــالـــهـــا الــــجــــديــــدة، 
عـــن  داوود  نـــــهـــــلـــــة  تـــــخـــــبـــــرنـــــا 
«صـــالـــون زهـــــرة». وتـــقـــول: «إنـــه 
مسلسل يتألف من ١٥ حلقة من 
إنتاج (شركة الصباح) وبطولة 
نــاديــن نــســيــب نــجــيــم ومعتصم 
الــنــهــار ومــجــمــوعــة مـــن الــنــجــوم 
الــلــبــنــانــيــين. والــشــخــصــيــة الــتــي 
أؤديها تدور في فلك العاملة في 
الـــصـــالـــون، وهـــو لا يــشــبــه الـــذي 

قدمته في مسلسل (طريق)».
وعن النهاية التي تنتظرنا 
فـــي مــســلــســل «راحـــــــوا»، الــــذي لا 
يــــــزال يـــعـــرض عـــلـــى شـــاشـــة «إم 
تي في»، توضح: «لكل قصة من 
قصص العمل نهايتها، ويجب 
نــــتــــشــــاءم؛ إذ هــــنــــاك دائـــمـــاً  ألا 
بصيص أمل علينا أن نفكر به. 
فهناك مفاجآت كثيرة تنتظرنا 
فـــي ســـيـــاق الــحــلــقــات المــقــبــلــة... 

انتظروها».

ي 
ي 
ل 
ج 
ـة 
ت 
ل 
ل 
د 
ي 
ة 
ت 
ـر 

ك 
؟

س» 
ا، 
زه 

ر ن و ر ي ب ب ب

الفنان المصري محمد فراج 

تتشارك نهلة مع زوجها ألكو داوود في مسلسل «راحوا» ليشكلا ثنائياً ناجحاً      
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كتبت إميلي 
قصائدها في 

الخفاء من دون نية 
للنشر، لكن في 
عام ١٨٤٥ عثرت 
شارلوت عليها 

بالصدفة ووجدت 
أنها غير عادية. 

هناك تدوينة بقلم 
رصاص ربما بقلم 
شارلوت في أسفل 

المخطوطة تقول 
«ليس هناك أروع 

من هذا أبداً». وعلى 
الرّغم من أنّ إميلي 
كانت غاضبة في 
البداية، فقد وافقت 
على تضمينها في 
مجلد شعر ممول 

ذاتياً للأخوات 
الثلاث، استخدم 
أسماء مستعارة، 

وهي: كورير، 
وإليس، وأكتون 

بيل.

,
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بيعت مجموعة من مخطوطات العائلة تعود إلى القرن الـ١٩

مكتبة «برونتي» المفقودة تظهر من جديد في مزاد «سوذبيز»
نيويورك: جينيفر شوسلر *

في عام ٢٠١١، أدى بيع رواية 
قـــصـــيـــرة مــــن تـــألـــيـــف شـــارلـــوت 
برونتي وكانت تبلغ وقتها ١٤ 
عــامــاً، إلــى انـــدلاع حــرب مزايدة 
تجاوزت المليون دولار. وفي عام 
٢٠١٦، أعــلــن مــتــحــف «بــرونــتــي 
بـــارســـونـــاج» عـــن الــعــثــور على 
كــــــتــــــاب مــــــلــــــيء بـــــالـــــرســـــومـــــات 
والنقوش لبنات برونتي (بما 
فــي ذلـــك قــصــيــدة غــيــر مــعــروفــة 
من تأليف شارلوت) بين حطام 

سفينة.
بـــيـــع  المـــــــقـــــــرر  مـــــــن  والآن، 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــخــــطــــوطــــات 
إلــى عائلة  العائلية التي تعود 
برونتي بعد أن ظلت مختفية 
طـــيـــلـــة قـــــــرن كـــــامـــــل، فـــــي مـــــزاد 
عــلــنــي لـــــدار «ســـوذبـــيـــز» كــجــزء 
ــه بيع 

ّ
مما صنفته الــدار على أن

«مــكــتــبــة مـــفـــقـــودة» مـــن كــنــوز  لـــ
الأدب البريطاني.

تــــــــــــــحــــــــــــــتــــــــــــــوي مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة 
«هونريسفيلد»، وهي مجموعة 
خاصة جمعها اثنان من رجال 
الــصــنــاعــة الــفــيــكــتــوريــين الــتــي 
اختفت عن الأنظار في ثلاثينات 
القرن الماضي، على أكثر من ٥٠٠ 
مــخــطــوطــة ورســـائـــل وطــبــعــات 
أولــــــــــى نــــــــــــــادرة، وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
المطبوعات اليدوية التي تعود 
القانونيين،  المــؤلــفــين  لــعــدد مــن 
بما فــي ذلــك مخطوطات والتر 
روب وروبرت برنز التي حملت 

عنوان «الكتاب الشائع الأول».
ــــــكــــــن نــــــــظــــــــراً لـــلـــضـــجـــيـــج  ل
الــــذي أحــــاط بـــمـــزادات بــرونــتــي 
فــإنّ  المــــزاد،  السابقة وتــقــديــرات 
مـــــادة بـــرونـــتـــي مـــن المـــرجـــح أن 
تــتــســبــب فـــي ضــجــيــج أكــثــر من 
غيرها. ستتضمن المعروضات 
الــــــبــــــارزة الــــتــــي ســـتـــعـــرض فــي 
مـــزاد «ســوذبــيــز» فــي نيويورك 
فــي الــفــتــرة مــن ٥ إلـــى ٩ يونيو 
(حـــزيـــران)، مخطوطة مكتوبة 
بــــخــــط الــــيــــد لـــقـــصـــائـــد إمـــيـــلـــي 
بـــرونـــتـــي، مــــع تـــعـــديـــلات بــقــلــم 
الــرصــاص تعود إلــى شارلوت، 
يُتوقع أن تُباع بنحو ١٫٣ مليون 

دولار إلى ١٫٨ مليون دولار.
يــــتــــضــــمــــن الــــــكــــــنــــــز أيــــضــــاً 
خطابات عائلية وطبعات أولى 
ومخطوطات أخرى تعرض لمحة 
عــن الــحــيــاة فــي مــنــزل برونتي، 
مــنــهــا نــســخــة مــــن كـــتـــاب عــالــم 
التاريخ الطبيعي توماس بويك 
«تاريخ الطيور في بريطانيا» 
الذي تناولته شارلوت برونتي 
فـــي افــتــتــاحــيــة روايـــتـــهـــا «جــين 

أير».
وصــــف غــابــريــيــل هــيــتــون، 
الأدب  فـــــــــــــي  المــــــــتــــــــخــــــــصــــــــص 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي والمـــــخـــــطـــــوطـــــات 
التاريخية في دار «سوذبيز»، 
ها 

ّ
مكتبة «هــونــريــســفــيــلــد» بأن

أفـــضـــل مــكــتــبــة شـــاهـــدهـــا مــنــذ 
٢٠ عــامــاً، وأنّ خبيئة برونتي 
الــتــي ظــهــرت للعلن هــي الأكــثــر 
أهــمــيــة عــلــى مــــدار جــيــل كــامــل. 
وفي مقابلة بالفيديو قبل إلقاء 
نظرة خاطفة على المعروضات، 
قــــال هــيــتــون «إن حـــيـــاة هـــؤلاء 
الأخــــوات غير عــاديــة». فالنظر 
إلــــــــى المـــــخـــــطـــــوطـــــات «يــــعــــيــــدك 
مــبــاشــرة إلــــى الــلــحــظــة المــذهــلــة 
حين كانت الشقيقات تخربشن 

بعيداً في بيت القسيس».
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــالــت 
كـــلـــيـــر هـــــارمـــــان، مـــؤلـــفـــة كــتــاب 
«شارلوت برونتي: قلب ناري»، 
ـــهـــا «مــهــتــمــة بـــشـــدة» مــنــذ أن 

ّ
إن

علمت بالمزاد الذي سيقام على 
الإنـــتـــرنـــت فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
بـــعـــد مـــعـــايـــنـــات إضــــافــــيــــة فــي 
ــــه 

ّ
لـــنـــدن وإدنــــبــــرة، مــضــيــفــة «أن

مذهل للغاية، فالعلماء والقراء 
أنّ هــــــــذه الأشـــــيـــــاء  يـــــعـــــرفـــــون 
مـــوجـــودة، لكنك تنسى عندما 
ها مثل 

ّ
تكون في أيدٍ خاصة. إن

شابة جميلة نائمة».
لــــــــــــــــــــم تــــــــــــــكــــــــــــــن مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة 
«هونريسفيلد» بعيدة عن بيت 
الــقــســيــس، تــحــديــداً عــلــى حافة 
مستنقعات ويست يوركشاير، 
حيث نــشــأت شــارلــوت وإميلي 
وآن وشقيقهم، برانويل (ولدوا 
 ،(١٨٢٠  -  ١٨١٦ عـــــامـــــي  بــــــين 
ليخلقوا عــوالــم خيالية متقنة 

ومشتركة.
ابـــتـــداءً من  جُــمّــعــت المكتبة 
الــقــرن التاسع عشر  تسعينات 
من قبل الأخوين ألفريد وويليام 
لــــو، وهــمــا اثـــنـــان مـــن أصــحــاب 
المطاحن العصاميين نشآ على 
بعد أقــل مــن ٢٠ مــيــلاً مــن منزل 
بــرونــتــي فــي «هــــاوورث» (الــذي 
بـــرونـــتـــي  أصــــبــــح الآن مـــتـــحـــف 

لبارسوناج).
تــضــمــنــت «مـــجـــمـــوعـــة لـــو» 

المـــــحـــــفـــــوظـــــة فـــــــي المــــكــــتــــبــــة فـــي 
منزلهم «هونريسفيلد هاوس» 
مــا أســمــاه هــيــتــون «كــتــب منزل 
ريـــفـــي كـــبـــيـــر»، مــنــهــا «مــطــويــة 
شكسبير الأولــــى» (بيعت منذ 

فـــتـــرة طـــويـــلـــة). لـــكـــنّ الأخـــويـــن 
كانا أيضاً جامعان متحمسان 
لـــلـــمـــخـــطـــوطـــات، وقـــــــد حــصــلا 
على خبيئة برونتي مــن تاجر 
اشــــتــــراهــــا مــــبــــاشــــرة مــــن أرمــــل 
شــارلــوت. وقـــام ويــلــيــام، جامع 
التحف الأكــثــر جــديــة، بــزيــارات 
إلــى «هــــاوورث» لشراء  متكررة 
الــتــي أنقذها  متعلقات الأســـرة 

الجيران والأقارب.
وبـــــــعـــــــد وفـــــــــــــاة الأخـــــــويـــــــن 
(اللذين لم يتزوجا قط)، انتقلت 
المجموعة إلى ابن أختهما، الذي 
سمح باطلاع علماء مختارين 
عـــلـــيـــهـــا، وصــــنــــع نـــســـخـــاً طــبــق 
الأصــــــل مــــن بـــعـــض الــعــنــاصــر. 
ولكن بعد وفاته في عــام ١٩٣٩ 
ذهبت النسخ الأصلية بعيداً عن 

الأنظار.
بـــحـــلـــول أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي، باتت المجموعة «قريبة 
جداً وسهلة التتبع»، حسب أحد 
الــعــلــمــاء فـــي ذلـــك الـــوقـــت. وفــي 
العقود الأخيرة عُرضت بعض 
الــقــطــع الأثـــريـــة مـــن المــجــمــوعــة، 
مــثــل طـــاولـــة الــكــتــابــة الــخــاصــة 
بـــشـــارلـــوت (المــــوجــــود الآن في 
مــتــحــف بـــرونـــتـــي بـــارســـونـــاج) 

للبيع بالمزاد. لكن مكان وجود 
باقي المقتنيات ظلّ مجهولاً.

يتذكر هيتون قائلاً «عندما 
تلقيت اتــصــالاً لأول مــرة بشأن 
ها 

ّ
أن هــذه المقتنيات، فكرت في 

ربما كانت هذه المجموعة. بعد 
ذلـــك كـــان الأمـــر مــثــيــراً للغاية». 
(وكشف عن أن البائعين الذين 
يــرغــبــون فـــي عــــدم الــكــشــف عن 

هويتهم من نسل عائلة لو).
لــــكــــنّ الأخـــــبـــــار الــــتــــي تــفــيــد 
بـــــــأنّ المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي ظــهــرت 
حديثاً ستُفرّق في المزاد لم ترق 
لــلــجــمــيــع. فـــقـــد أصــــــدر مــتــحــف 
«بـــرونـــتـــي بــــارســــونــــاج» بــيــانــاً 
الــثــلاثــاء المــاضــي، دعــا فيه إلى 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــــادة بــرونــتــي 
سليمة للأمة»، وأعرب عن أسفه 
«للتسويق الضيق وخصخصة 

التراث».
الــتــي خرجت  المـــواد  تعتبر 
من يد إميلي برونتي نادرة؛ إذ 
«مرتفعات  لا توجد مخطوطة لـ
ويذرنغ» التي نشرت لأول مرة 

عـــام ١٨٤٧، قــبــل عـــام واحـــد من 
وفاتها بمرض السل. وأضــاف 
هيتون «من المعروف أنّ رسالتين 
فقط كتبتهما إميلي قد نجيتا 

وموجودتان حتى الآن».
تتضمن المواد التي ستُباع 
بــعــض  فــــــي دار «ســــــوذبــــــيــــــز» 
«الـــــيـــــومـــــيـــــات» الـــــتـــــي كــتــبــتــهــا 
لــبــعــضــهــمــا بعضاً  إمــيــلــي وآن 
في أعياد ميلادهما. (واحدة من 
إميلي، في عام ١٨٤١ تطلب من 
شقيقتها آن، أن تقرأها لاحقاً 
عــنــدمــا تــبــلــغ ٢٥ عـــامـــاً). هــنــاك 
أيضاً رسائل من عام ١٨٤٠ من 
قــبــل شــقــيــقــتــهــمــا الأقــــل شــهــرة، 
برانويل برونتي، بما فــي ذلك 
رســالــة إلــى هــارتــلــي كــولــيــردج، 
ابن صموئيل تايلور كوليردج، 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى نـــســـخ مــن 
أشعاره وتصف طموحه الأدبي 

(الذي لم يتحقق).
لــــكــــنّ المــــــــادة الــــــبــــــارزة، هــي 
مخطوطة مــن ٣١ قــصــيــدة بيد 
إمــــيــــلــــي، مـــــؤرخـــــة فـــــي فـــبـــرايـــر 
ها 

ّ
(شباط) ١٨٤٤، ذكر هارمان أن

لا تحافظ فقط على شعرها كما 
ها لعبت دوراً حاسماً 

ّ
كتبته، لكن

في تحفيز الميول الأدبية لجميع 
الأخوات الثلاث.

كتبت إميلي قصائدها في 
الخفاء من دون نية للنشر، لكن 
فــي عــام ١٨٤٥، عثرت شارلوت 
عليها بالصدفة ووجـــدت أنها 
غير عادية. (هناك تدوينة بقلم 
رصـــــاص ربـــمـــا بــقــلــم شـــارلـــوت 
فــــي أســـفـــل المـــخـــطـــوطـــة: «لــيــس 
هناك أروع من هذا أبــداً» أسفل 
المخطوطة). وعلى الرّغم من أنّ 
إميلي كانت غاضبة في البداية، 
فـــقـــد وافــــقــــت عـــلـــى تــضــمــيــنــهــا 
فــــي مــجــلــد شـــعـــر مـــمـــول ذاتـــيـــاً 
لــــــلأخــــــوات الــــــثــــــلاث، اســـتـــخـــدم 
أســــــمــــــاء مــــســــتــــعــــارة: كـــــوريـــــر، 

وإليس، وأكتون بيل.
بــيــعــت نــســخــتــان فــقــط من 
شر عام ١٨٤٦. 

ُ
هذا المجلد الذي ن

ها دفعت الأخوات إلى البدء 
ّ
لكن

في العمل على رواياتهن التي 
أثــــارت ضــجــة كــبــيــرة؛ مــمــا أثــار 
المــؤلــفــين  تــكــهــنــات مكثفة حـــول 
الأســـــمـــــاء  وراء  الـــحـــقـــيـــقـــيـــين 
المستعارة، وحول هوس الناس 
الــذي استمر  الأوســع ببرونتي 

حتى اليوم.
استطرد هارمان قائلاً «إذا 
كانت هــذه المخطوطة هــي التي 
نظرت إليها شارلوت خلسة، فقد 
كــانــت شــاهــداً عــلــى هـــذا المشهد 
المـــتـــوتـــر لــلــغــايــة بـــين الأخــــــوات، 

ها تراث أدبي».
ّ
ناهيك عن أن

تـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــزاد 
«سوذبيز» عناصر أخرى تقدم 
لمــــحــــات عـــــن الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
فــــــي بــــيــــت الــــقــــســــيــــس. فـــخـــلال 
مــقــابــلــة الــفــيــديــو، قــلــب هيتون 
صفحات كتاب «تاريخ الطيور 
الــبــريــطــانــيــة» لــبــيــويــك، المــلــيء 
بالتعليقات التوضيحية التي 
كــتــبــهــا والـــــد الأشــــقــــاء بــاتــريــك 
بـــرونـــتـــي. فـــي المــشــاهــد الأولــــى 
لــــروايــــة «جـــــين أيـــــــر»، تــتــصــفــح 
جــــين الـــكـــتـــاب بـــحـــثـــاً عــــن مـــلاذ 
خــيــالــي مـــن ظــروفــهــا الــقــاتــمــة. 
وفي الحياة الواقعية، استخدم 
الأشــــــــقــــــــاء الـــــكـــــتـــــاب نــــمــــوذجــــاً 
لممارسة الرسم، في حين ملأها 
باتريك بملاحظات عملية عن 
أنـــــــواع الـــطـــيـــور لــــذيــــذة الــطــعــم 
كغذاء (حسب الوصف المــدون، 
الــبــط الاسكوتلندي  فـــإنّ مـــذاق 
عبارة عن «خليط من لحم البقر 

والرنجة الحمراء»).
تــتــضــمــن المــجــمــوعــة أيــضــاً 
كــتــبــاً كتبتها شـــارلـــوت وأفــــراد 
آخرون في العائلة لمارثا براون، 
ابــــنــــة صــــديــــق الــــعــــائــــلــــة، الـــتـــي 
انـــتـــقـــلـــت لــلــعــيــش مــــع الــعــائــلــة 
عندما كانت في الحادية عشرة 
مـــن عــمــرهــا وأصــبــحــت خــادمــة 
فـــي المـــنـــزل. مـــن بــيــنــهــا الطبعة 
الأولى من «جين إير»، بخط يد 
باتريك، ودليل التدبير المنزلي 

بخط شارلوت.
هــنــاك أيــضــاً طــبــعــات أولــى 
مـــن روايـــــة آن «أغــنــيــس غـــراي» 
وروايـــــــة «مـــرتـــفـــعـــات ويـــذرنـــغ» 
تـــــقـــــدر دار  لإمـــــيـــــلـــــي. والـــــــيـــــــوم 
مــــــزادات «ســـوذبـــيـــز» أن يحقق 
بـــين ٢٨٠٫٠٠٠  المــخــطــوطــان مـــا 
دولار و٤٢٥٫٠٠٠ دولار. واللافت 
في الأمــر، أنّ الأختين قد عبرتا 
عــن غضبهما مــن عمل الناشر 
المــــلــــيء بــــالأخــــطــــاء المــطــبــعــيــة. 
وأشار هيتون إلى عيب آخر في 
نسخة «مرتفعات ويذرنغ»؛ إذ 
إنّ بعض الصفحات غير مرتبة، 
«وهــــو مــا يــعــطــي ســبــبــاً جــديــداً 
للجدل الذي شاب نشر الرواية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

الكتاب مليء بالتعليقات التوضيحية
 التي كتبها والد أسرة برونتي (دار سوذبيز)

ختها آن في عيد ميلادها تعود لعام ١٨٤١ (دار سوذبيز)
ُ
«يوميات» من إميلي لأ

مخطوطة لقصائد إميلي برونتي
مع تعديلات بقلم الرصاص تعود إلى شارلوت (دار سوذبيز)

نسخة من كتاب عالم التاريخ الطبيعي
«تاريخ الطيور في بريطانيا» (دار سوذبيز)

المتحف المصري يبرز تطور 
صناعة المسارج والمشاعل 

 القاهرة: عصام فضل

يـــوثـــق المــتــحــف المــصــري 
بـــالـــتـــحـــريـــر، تـــطـــور صــنــاعــة 
المسارج والمشاعل الأثرية في 
مــصــر الــقــديــمــة، عــبــر عــرض 
بـــعـــض مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه الـــــنـــــادرة 
مــــــــن المــــــشــــــاعــــــل والمــــــــســــــــارج 
الـــــتـــــي تـــــعـــــود إلــــــــى الـــعـــصـــر 
الـــــفـــــرعـــــونـــــي، والــــعــــصــــريــــن 
الـــــيـــــونـــــانـــــي والـــــــرومـــــــانـــــــي، 
ويـــبـــرز المــتــحــف تـــطـــور هــذه 
الــصــنــاعــة وتــحــولــهــا إلـــى فن 
يدوي يتطلب مهارات مهنية 
حولتها من أدوات تستخدم 
فـــي الإضــــــاءة والــتــدفــئــة إلــى 
قـــــطـــــع فــــنــــيــــة فـــــــريـــــــدة صـــنـــع 
بعضها من الفخار، وأخــرى 
من البرونز والأحجار، وذلك 
ضمن احتفال المتحف باليوم 
الــعــالمــي لـــلإضـــاءة فـــي شهر 

مايو (أيار) الجاري.
وتـــنـــوعـــت الـــقـــطـــع الــتــي 
يــعــرضــهــا المــتــحــف المــصــري 
بــالــتــحــريــر، ســــواء مـــن حيث 
العصور التي تنتمي إليها، 
الفنية  المـــفـــردات  أو اخــتــلاف 
والنقوش والزخارف، أبرزها 
مــصــبــاح إضـــــاءة يـــعـــود إلــى 

الفترة ما بين عامي (١٣٨٨ - 
المــيــلاد، وينتمي  ١٣٥١) قبل 
إلــــــى عـــصـــر المــــلــــك إمــنــحــتــب 
الثالث، وتم العثور عليه في 
مقبرة رئيس العمال وكبير 
مهندسي البلاط الملكي «خع» 
وزوجـــتـــه «مــيــريــت» فـــي ديــر 
المدينة بالبر الغربي بمدينة 
الأقــــــصــــــر (جــــــنــــــوب مــــصــــر)، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن مـــــســـــارج 
إلـــى العصرين  الــزيــت تــعــود 
الـــــــرومـــــــانـــــــي والـــــيـــــونـــــانـــــي، 
مصنوعة من الفخار، وتضم 
نقوشاً وزخارف توثق لتطور 
صناعة المصابيح، وتحولها 
إلــــــــى قــــطــــع فــــنــــيــــة بــــأشــــكــــال 
وزخارف تبرز معالم العصر 

الذي صنعت خلاله.
الــعــالــم باليوم  ويحتفل 
الــدولــي للضوء في ١٦ مايو 
(أيــــــــــــار) مـــــن كـــــل عــــــــام، وفــــق 
قـــــرار مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
ــــــــــذي تــم  «الــــيــــونــــيــــســــكــــو» ال
اتخاذه خلال الدورة التاسعة 
التي أقيمت في الفترة من ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) و١٤ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــتــركــيــز  بـــهـــدف  عــــام ٢٠١٧، 
عــــلــــى الـــــــــــدور الـــــــــذي يــلــعــبــه 
الــضــوء فــي الــحــيــاة اليومية 
للبشر، وتأثيره في التنمية 
المــجــالات، وبـــدأت أول  بكافة 
احــتــفــالــيــة لــيــوم الـــضـــوء في 

العام التالي ٢٠١٨.
ويمتلك المتحف المصري 
بــــالــــتــــحــــريــــر مـــــئـــــات الـــقـــطـــع 
النادرة من مشاعل ومسارج 
تؤرخ لتطور وسائل الإضاءة 
فـــي عـــصـــور مــخــتــلــفــة، حيث 
يــعــرض مجموعات متنوعة 
منها خلال شهر مايو (أيار) 
لإبـــــــــراز أهـــمـــيـــة الـــــضـــــوء فــي 
تــاريــخ البشرية وفــق صباح 

عبد الرازق، مدير عام المتحف 
المـــصـــري بــالــتــحــريــر، والــتــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــقـــول لـــــ
الــقــديــم ابتكر  إن: «المـــصـــري 
المــســارج والمشاعل لتساعده 
على تطوير حياته، والعمل 
ليلاً، وكانت مصابيح الزيت 
شائعة الاستخدام في الدولة 
المــــصــــريــــة الـــقـــديـــمـــة، لإنــــــارة 
المــــنــــازل والمـــعـــابـــد والمـــقـــابـــر، 
وتصنع على شكل حاويات 
مــغــلــقــة، مــــع فــتــحــة لإضـــافـــة 
الزيت من خلالها، ويعد زيت 
الخروع هو الأكثر استخداماً، 
وكـــانـــت المـــســـارج تــصــنــع من 
مواد عديدة على غرار الفخار 
والبرونز والــذهــب والحجر، 
وتـــــكـــــون عـــــبـــــارة عـــــن صــحــن 
مملوء بالزيت والملح، يطفو 

فوقه الفتيل».
وشهدت صناعة المسارج 
والمـــشـــاعـــل تـــطـــوراً لافـــتـــاً في 
العصر اليوناني، حيث تمت 
صناعتها بأشكال مجسمة 
عــــلــــى هـــيـــئـــة وجـــــــــوه أدمــــيــــة 
ونــقــوش وزخــــارف تعبر عن 
ثـــقـــافـــة الـــحـــقـــبـــة اجــتــمــاعــيــاً 
ودينياً وفق دراسة للدكتورة 
شهيرة عبد الحميد هاشم، 
مــــــــدرس الآثــــــــــار الـــيـــونـــانـــيـــة 
والــرومــانــيــة فــي كلية الآداب 
بـــجـــامـــعـــة طـــنـــطـــا المـــصـــريـــة، 
تــــنــــاولــــت تــــطــــور اســـتـــخـــدام 
الــوجــوه الأدمــيــة فــي صناعة 
المسارج بمصر خلال العصر 
اليوناني، وتقول الدراسة إن 
«تطور المسارج خلال العصر 
الــــيــــونــــانــــي اتـــــخـــــذ أنـــمـــاطـــاً 
مختلفة للتصوير الشخصي 
والــواقــعــي، يرتبط بالغرض 
مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا، ويــحــمــل 
دلالات اجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة، 
حــيــث تــنــوعــت المـــوضـــوعـــات 
المـــصـــورة والــنــقــوش لتغطي 

الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وتـــضـــمـــنـــت 
ابـــتـــكـــارات فــنــيــة تـــبـــرز رؤيـــة 
كل فنان، ووصلت إلى ذروة 
الابـــتـــكـــار بــصــنــاعــة مــســارج 
عــلــى هــيــئــة بـــشـــريـــة، فــكــانــت 
تــشــكــل وجــــه رجــــل أو ســيــدة 

كاملاً».
ويــقــول الــدكــتــور شريف 
عـــبـــد المــــنــــعــــم، مــــديــــر وحـــــدة 
ــــــفــــــخــــــار بــــمــــركــــز  دراســـــــــــــــة ال
تسجيل الآثــار التابع لوزارة 
الــســيــاحــة والآثـــــار المــصــريــة، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: إن  لـــــــ
«صــنــاعــة المـــســـارج بــــدأت في 
الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة الـــقـــديـــمـــة 
بــــأشــــكــــال بــــدائــــيــــة بــســيــطــة 
عبارة عن إناء مسطح يشبه 
يـــوضـــع فيها  (الــســلــطــانــيــة) 
الــزيــت والــفــتــيــل، ثــم تــطــورت 
إلــــى أشـــكـــال مــخــتــلــفــة تحمل 
قــيــمــة فــنــيــة كــبــيــرة، وتــحــوي 
فـــي صناعتها  إبـــداعـــاً لافــتــاً 
 في العصر 

ً
ونقوشها خاصة

الروماني».
وتـــشـــيـــر دراســــــــة هــاشــم 
المــــســــارج  إلــــــى أن «صــــنــــاعــــة 
عــــلــــى هـــيـــئـــة بــــشــــريــــة خــــلال 
الـــعـــصـــر الــــرومــــانــــي شــهــدت 
تطوراً مهما، إذ كانت تشبه 
الــتــمــاثــيــل فـــي كـــل المــكــونــات 
الـــفـــنـــيـــة، وإبــــــــراز شـــكـــل وجـــه 
الــــشــــخــــص بـــــدقـــــة مـــلامـــحـــه، 
كـــمـــا كـــــان الـــفـــنـــان يــســتــخــدم 
الـــزجـــاج الــبــنــي أو الـــرمـــادي 
لتطعيم العيون لإضفاء نوع 
مــن الــحــيــويــة عــلــيــهــا، بينما 
اســـتـــخـــدم الــــجــــص الأبـــيـــض 
لــــتــــصــــويــــر الـــــبـــــيـــــاض الــــــذي 
يــعــلــو الــعــيــنــين، وانــتــشــر فن 
المــســارج فــي العديد  صناعة 
من المدن المصرية، خصوصاً 
فــي مناطق الدلتا ومدينتي 

الفيوم والإسكندرية».

مجموعة مسارج تعود للعصرين الروماني واليوناني ضمن معروضات المتحف المصري
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> عــبــد الــلــطــيــف بــن راشــــد الــزيــانــي، وزيــر 
الــبــحــريــنــي، استقبل أول مــن أمــس،  الــخــارجــيــة 
كــــلاً مـــن الــســفــيــر الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحـــمـــد بن 
عــبــد الـــلـــه آل خــلــيــفــة، والــســفــيــر عــبــد الــلــطــيــف 
جــاســم الــســكــران، وســعــود الــنــصــف، بمناسبة 
انضمامهم إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي 

الــخــارجــيــة، حــيــث هنأ  فــي وزارة 
الوزير السفراء مشيدًا بالكفاءات 
الــوطــنــيــة الــتــي تــزخــر بــهــا مملكة 
البحرين وإسهاماتها البارزة في 
خدمة الوطن. من جانبهم، أعرب 
السفراء عن اعتزازهم وتقديرهم 
المــلــكــيــة، مــؤكــديــن حرصهم  للثقة 
عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــكـــل مــــا فـــيـــه خــدمــة 

ورعاية مصالح البحرين.
> الهاشمي عجيلي، سفير 
تــــونــــس المـــعـــتـــمـــد لــــــدى الـــكـــويـــت، 
استقبله أول من أمس، فيصل دويح 
العتل رئــيــس جمعية المهندسين 
الكويتي، وتم الاتفاق خلال اللقاء 
على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون 
مع عمادة المهندسين التونسيين، 
لتعزيز التعاون المشترك. وأوضح 
العتل أن مذكرة التعاون ستكون 
تجسيدا حقيقيا لخطاب النوايا 
المـــــوقـــــع بـــــين الـــجـــمـــعـــيـــة وعــــمــــادة 
المــهــنــدســين الــتــونــســيــين فـــي وقــت 
الــــتــــعــــاون  ســـــابـــــق، مــــوضــــحــــاً أن 
ســـــيـــــتـــــنـــــاول تـــــــبـــــــادل الـــــخـــــبـــــرات 
الهندسية بمختلف التخصصات 
وتبادل الزيارات الميدانية عندما 
تــســمــح الـــظـــروف، بــالإضــافــة إلــى 
عــــقــــد بـــــرامـــــج تـــــدريـــــب وتـــطـــويـــر 

هندسي مشترك.
> أنطونيو باتريوتا، سفير 
البرازيل لدى مصر، استقبله أول 
مــن أمـــس، الــدكــتــور تــامــر عــصــام، 

الــــدواء المــصــريــة، لبحث العلاقات  رئــيــس هيئة 
الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مجال 
صناعة الدواء والرقابة الدوائية. واستهل رئيس 
الهيئة اللقاء بالترحيب بالسفير قائلا إن الزيارة 
تعكس حــرص الجانبين على تطوير العلاقات 
التاريخية المصرية البرازيلية، كما تمثل فرصة 
الثنائي.  الــتــعــاون  آفـــاق أوســـع مــن  لاستكشاف 

تضمن اللقاء التعريف بأهداف الهيئة التي يأتي 
على رأســهــا تنظيم ومــراقــبــة جـــودة ومأمونية 

المستحضرات والمستلزمات الطبية.
> الــشــيــخــة فــاطــمــة بــنــت مــــبــــارك، رئــيــســة 
الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى 

لــلأمــومــة والــطــفــولــة الــرئــيــســة 
الأعــــــلــــــى لمــــؤســــســــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الأسرية بدولة الإمارات، بعثت 
أول من أمس، ببرقية تهنئة إلى 
الملكة رانيا العبد الله بمناسبة 
ذكرى استقلال المملكة الأردنية 
الهاشمية الخامس والسبعين. 
وأعـــــربـــــت خـــــلال الـــبـــرقـــيـــة عــن 
أطـــــيـــــب تـــمـــنـــيـــاتـــهـــا الـــقـــلـــبـــيـــة 
بـــمـــوفـــور الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة، 
الـــلـــه تــعــالــى أن يحفظ  داعـــيـــة 
المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة 
قـــيـــادة وحــكــومــة وشــعــبــا وأن 

يديم عليها الأمن والأمان.
المـــــغـــــربـــــي،  > مـــــحـــــمـــــود 
ســفــيــر مــصــر فـــي ســنــغــافــورة، 
شارك أول من أمس، كمتحدث 
رئــيــســي فـــي نــــدوة افــتــراضــيــة 
قــــــــام بـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة 
السفراء الأفارقة في سنغافورة 
احـــتـــفـــالاً بــيــوم أفــريــقــيــا تحت 
عــنــوان «التنمية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا: 
نــحــو المـــزيـــد مـــن المـــشـــاركـــات». 
وتــــنــــاول فــــي كــلــمــتــه الــجــهــود 
والتحركات الجماعية المطلوبة 
لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فــــــي مـــرحـــلـــة 
الــــتــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــادي بــعــد 
جائحة «كوفيد - ١٩»، متطرقا 
إلـــى الاســتــراتــيــجــيــات قصيرة 

ومــتــوســطــة وطــويــلــة الأمــــد الــتــي يــجــب تبنيها 
للخروج من تداعيات الأزمــة، وتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في إطار أجندة أفريقيا 

.٢٠٦٣
> حـــســـين بــــن إبـــراهـــيـــم الــــحــــمــــادي، وزيــــر 
التربية والتعليم الإمــاراتــي، زار أول من أمس، 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وأكد أن المعرض 

فــي دورتــــه الــثــلاثــين رســالــة أمـــل للجميع تؤكد 
قدرة الإمارات على التعافي المستدام من جائحة 
«كورونا»، وأن تنوع المشاركات المحلية والدولية 
والـــزخـــم الــــذي يــشــهــده المـــعـــرض يــؤكــد مكانته 
الراسخة عربيا وعالميا حتى بات منصة رائدة 
الثقافي والمعرفي والحوار الحضاري،  للتبادل 
يــــزخــــر  المـــــــعـــــــرض  مـــــوضـــــحـــــاً أن 
بالعديد مــن الإصــــدارات الجديدة 
في ظل الحضور المشرف للناشرين 
الإماراتيين بتميزهم وإبداعاتهم 

في الإصدارات.
الــدكــتــور علي المصيلحي،   <
وزير التموين والتجارة الداخلية 
المصري، افتتح أول من أمس، أول 
مــكــتــب نـــمـــوذجـــي عـــلـــى مــســتــوى 
المــحــافــظــات المــصــريــة ببورسعيد 
يقدم جميع خدمات الوزارة. وقال 
المــكــتــب يتضمن كــافــة خــدمــات  إن 
وزارة التموين والتجارة الداخلية 
 والتي تشمل حزمة من الخدمات 
المــــقــــدمــــة مـــنـــهـــا جـــمـــيـــع خــــدمــــات 
الــســجــل الــتــجــاري وتــلــقــي طلبات 
تسجيل العلامات التجارية وأيضا 
كافة خدمات البطاقات التموينية، 
وكـــذلـــك تــلــقــي شـــكـــاوى المــواطــنــين 
عــن أي مــمــارســات خاطئة تتعلق 
بحقوق المستهلك، وذلــك في إطار 
التحول الرقمي وتيسير الحصول 

على خدمات مميكنة ومتميزة . 
> جــــيــــروم كـــــوشـــــارد، ســفــيــر 
فرنسا بالمنامة، استقبله أول من 
أمــس، خالد بن خليفة آل خليفة، 
نائب رئيس مجلس الأمناء المدير 
الــتــنــفــيــذي لمــركــز عــيــســى الــثــقــافــي 
رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مــركــز الملك 
لــلــتــعــايــش السلمي  الــعــالمــي  حــمــد 
الــبــحــريــنــي، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون المــشــتــرك وتــفــعــيــل الــشــراكــات الفكرية 
والثقافية وفي مجالات حوار الأديان والتعايش 
الــســلــمــي بـــين شــعــوب الـــعـــالـــم، وذلــــك مـــن خــلال 
البلدين  إطــلاق مشاريع مشتركة تخدم أهــداف 
والشعبين الصديقين، وتوجه السفير بالشكر 
إلــى رئيس المركز واهتمامه بتطوير  والتقدير 

علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

د. علي المصيلحي

جيروم كوشارد

الهاشمي عجيلي

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

أنطونيو باتريوتا

 عبد اللطيف 
بن راشد الزياني
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 رسام هولندي.
 دولة فارسية - حيوان لطيف.

 شعوب "معكوسة" - مطربة عالمية
 راحلة.

 اتخذ ذات اليمين - ظرف مكان.
 حرف جر - احد الوالدين - مرض.

 نقايض.
 علم مؤنث "معكوسة" - طمأنينة وامان

 شخصية الملك في حكاية الف ليلة
 وليلة - من الابجدية "معكوسة".
 صوت في الخفاء - حرف نصب

 "معكوسة".
 ضد جنة "معكوسة" - دولة في 

 جبال الهامالايا.

 مغني لبناني.
 تقوى وورع - ضد ليل.

 مطلب - مضيء.
 احد الوالدين "معكوسة" - امبراطور

 فرنسي.
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 نبات طيب الرائحة - للنفي - قاعدة العدد.

 احد الوالدين - صاحب نظرية التطور.

 حصل على - ضد حرب - نوتة موسيقية.

 ما يضاد عمل السم - حرف نصب "معكوسة".

 صديق - ضمير المتكلم.

 قبطان - لاعب كرة مضرب اسباني.
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مقبرة تعود لما قبل التاريخ بالسودان
 تظهر جحيم الحرب منذ آلاف السنين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشف فحص لرفات مدفونة في مقبرة بأحد 
أقدم المواقع، التي تبين أدوات الحرب بين البشر 
في العالم، أن حياة الشعوب التي سكنت الضفة 
الشرقية لنهر النيل في شمال السودان منذ نحو 

١٣٤٠٠ سنة لم تخل من الحروب فيما بينها. 
وقال باحثون أن إعــادة فحص بقايا مقبرة 
«جبل الصحابة» التي جــرى التنقيب فيها في 
في حقبة الستينات قد أعطت نظرة ثاقبة جديدة 
حول إراقة الدماء في عصور ما قبل التاريخ، بما 
في ذلــك أدلــة على حــدوث سلسلة من مواجهات 
دامية، وليس معركة واحــدة كما كان يعتقد في 

السابق.
ومـــــن بــــين بـــقـــايـــا ٦١ جـــثـــة لــــرجــــال ونـــســـاء 
وأطفال، ظهرت على ٤١ جثة بقايا إصابة واحدة 
على الأقل، غالبيتها من أسلحة المقذوفات بما في 
ذلك الرماح والسهام، وقد التأمت بعض الجروح، 

ما يدل على أن المصاب قد نجا من القتال.
١٦ مــن الــضــحــايــا أصــيــبــوا بــجــراح ملتئمة 
وغير ملتئمة، ما يشير إلى أنهم نجوا من قتال 
مرة واحدة على الأقل قبل أن يموتوا في معركة 
لاحقة. وقد أظهر الفحص المجهري الجراح التي 
تحتوي على بقايا أسلحة حجرية مغروسة في 

العظام.
وحــــــدد الــتــحــلــيــل الأصــــلــــي الــــــذي جـــــرى فــي 
ستينات القرن الماضي ٢٠ شخصاً فقط مصابين 
بجراح لم تلتئم. وأفــادت عالمة الأنثروبولوجيا 
القديمة، إيزابيل كريفيكور، الخبيرة بالمؤسسة 
التابعة لمركز البحث العلمي  الفرنسية الوطنية 
بــجــامــعــة بـــــوردو والمـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة لــلــدراســة 
المنشورة في مجلة «Scientific Reports»، إن العنف 
الواسع والعشوائي أثر على الرجال والنساء على 
حد سواء، حيث ضمت الرفات أطفالاً لم تتجاوز 

أعمارهم أربع سنوات.
استطردت كريفيكور قائلة: «يبدو أن إحدى 
الوسائل المميتة المتبعة كانت إحداث قطع يتسبب 
في فقدان الــدم بإطلاق رمــح أو سهم من مسافة 
بعيدة. كان هناك أيضاً دليل على قتال متلاحم 
ظهر من خلال العديد من حالات الكسور الناجمة 
عن ضربات في الساعد وعظام اليد أصيب بها 

الضحايا عند رفع الذراع لحماية رؤوسهم».

وأوضــحــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن الصيادين 
كانوا يعيشون في وادي النيل في ذلك الوقت قبل 
ظهور الزراعة على اصطياد الثدييات مثل الظباء 
وصيد الأسماك وجمع النباتات، وكانوا يعيشون 

في مجموعات صغيرة ربما لا تتجاوز المائة.
رغم صعوبة معرفة دوافــع القتال، فقد كان 
من الواضح أن المعارك اندلعت خلال فترة تغير 
المناخ في المنطقة في الفترات التي تراوحت بين 
الجفاف والرطوبة وفيضانات النيل الشديدة، 
مــا قــد يــــؤدي إلـــى إثــــارة المــنــافــســة بــين العشائر 

المتنافسة على الموارد والأراضي.
وأشار دانيال أنطوان، القائم بأعمال رئيس 
قسم مصر والسودان وأمين علم الآثار البيولوجية 
بالمتحف البريطاني في لندن، والمؤلف المشارك 
في الدراسة، إلى أن ما كان يجري «لم يكن معركة 
أو حرباً قصيرة، يبدو أن العنف كان للأسف حدثاً 

منتظماً وجزءاً من النسيج اليومي لحياتهم».
وذكــرت إيزابيل كريفيكور أن الأدلــة الأثرية 
المشار إليها كانت «اشتباكات متكررة على نطاق 
صــغــيــر عــلــى الأرجـــــح تـــكـــررت فـــي شــكــل غــــارات، 
ومـــنـــاوشـــات، وكــمــائــن بـــين مــجــمــوعــات الــصــيــد 
وجني الثمار، ولم تكن معركة واحدة. كذلك فإن 
الاختلافات الثقافية غير المعروفة بين المجموعات 
يمكن أن تلعب دوراً في ذلــك». ويعد الموقع أقدم 
مجمع جنائزي معروف في وادي النيل وأحد أقدم 

المجمعات الجنائزية في أفريقيا.
والجدير بالذكر أن الرفات البشرية المكتشفة 
قد جــرى حفظها في المتحف البريطاني. لطالما 
فكر الفلاسفة في تناقضات الطبيعة البشرية. 
فـــقـــد حـــقـــق جــنــســنــا الـــبـــشـــري إنـــــجـــــازات فــكــريــة 
وتــكــنــولــوجــيــة وفــنــيــة رائـــعـــة لــكــنــه انـــخـــرط في 
حروب مروعة أظهرتها الأدلة الأثرية العنيفة بين 
الأشــخــاص خــلال مــراحــل التطور البشري حتى 
قبل ظهور الإنسان العاقل منذ أكثر من ٣٠٠ ألف 

عام.
وأضافت كريفيكور قائلة: «نعتقد أن النتائج 
التي توصلنا إليها لها آثار مهمة على النقاش 
حول أسباب وشكل الحرب. ما هو مؤكد هو أنه تم 
تسجيل أعمال العنف منذ مئات الآلاف من السنين 
ولم يقتصر الأمر على جنس بشري محدد، وربما 
كانت لهم دوافعهم المعقدة والمتنوعة أبعد مما 

نتخيل».

الباحثتان مار هيلين ميرينو (يساراً) وإيزابيل كريفيكور خلال إعادة 
فحص رفات مقبرة جبل الصحابة في المتحف البريطاني في لندن (رويترز)

«نفس جديد» عنوان برنامجه في الإعلام الرقمي 

زافين قيومجيان: «الافتراضي} يضعني بمنأى عن انهيار التلفزيون 
بيروت: فيفيان حداد

انــــــطــــــلاقــــــا مــــــــن بــــرنــــامــــج 
«نفس جديد» ينتقل الإعلامي 
زافـــين قــيــومــجــيــان إلـــى العالم 
الـــرقـــمـــي فـــي تــجــربــة إعــلامــيــة 
جــــديــــدة، ويـــتـــعـــاون فــيــهــا مع 
«المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــتــقــريــر 
عــن الــديــمــقــراطــيــة» فــي لبنان 
ومــــركــــزهــــا الـــرئـــيـــســـي بـــرلـــين. 
ويتضمن البرنامج الذي يبدأ 
فـــي الأول مـــن يــونــيــو  عـــرضـــه 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل عـــبـــر قــنــاة 
يوتيوب والمنصة الإلكترونية 
للمنظمة المذكورة، حوارات مع 
وجــوه شبابية غير مستهلكة 
في عالم الإعلام. وتهدف القناة 
إلــــى دعــــم الــشــبــاب الــلــبــنــانــي، 
واستحداث مساحات مشتركة 
مـــعـــه، لإجــــــــراء الــتــغــيــيــر عــلــى 
أصعدة مختلفة بينها إعلامية 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة. كما 
يـــــرجـــــى رســــــــم آفــــــــــاق جــــديــــدة 
لــــــهــــــؤلاء الــــشــــبــــاب مــــــن خــــلال 
مناقشة هواجسهم ومخاوفهم 
ومـــصـــيـــرهـــم، فــــي ظــــل مــوجــة 
العواصف الأمنية والسياسية 
والاجتماعية المتراكمة. ويأتي 
هــذا المضمون ليواكب أهــداف 
«المنظمة الدولية للتقرير عن 
الديمقراطية» صاحبة الفكرة.

وتــعــنــى المــنــظــمــة بــتــعــزيــز 
المشاركة السياسية، ومساءلة 
الهيئات الحكومية، وتطوير 
المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة في 
أرجاء العالم كله، كما تساهم 
الـــوســـائـــل المحلية  إيـــجـــاد  فـــي 
الكفيلة بتعزيز حــق المــواطــن 
العالمي في المشاركة في الحياة 
السياسية، وفق ما نص عليه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والمـــــعـــــهـــــد الـــــــدولـــــــي الــــخــــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية.

ومـــــــن عـــــنـــــوان الـــبـــرنـــامـــج 
«نفس جديد» يستطيع سامعه 
أن يـــكـــون فـــكـــرة واضــــحــــة عــن 
مضمونه. فيتنفس الصعداء 
ويتوقع خيرا من فكرة برنامج 
حــــــــواري غـــيـــر تـــقـــلـــيـــدي. فــهــو 
يرتكز على استضافة وجــوه 
مخضرمة وأخرى شابة، لديها 
تطلعات مستقبلية تتوق إلى 

الأفضل.
ويــعــلــق زافـــين قيومجيان 
«الشرق الأوسط»:  في حديثه لـ
اللبنانيين  «إنــهــا شريحة مــن 
الــــتــــي نــحــتــاجــهــا فــــي أيـــامـــنـــا 
الــصــعــبــة هـــــذه. هـــنـــاك أســمــاء 
كثيرة سأستضيفها، غالبيتها 
من الشباب، وتتراوح أعمارهم 
بين العشرينات والثلاثينات، 
إضافة إلى آخرين من أساتذة 
جامعيين وخــبــراء وناشطين 
فـــــــي جـــــمـــــعـــــيـــــات. وعـــــــــــــادة مـــا 
يــســتــعــان بــــهــــؤلاء فــــي بـــرامـــج 
حـــواريـــة تــلــفــزيــونــيــة لــلــوقــوف 
على رؤى مختلفة يملكونها. 

ولكن لا يأخذ بتطلعاتهم، بل 
ويستخدمونها  يسخفونها 
فــقــط لــتــســخــين الــنــقــاشــات أو 

تسطيحها».
كـــإعـــلامـــي  وعــــمــــا إذا هــــو 
صــاحــب الــتــاريــخ الــطــويــل في 
عــــالمــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون والإذاعــــــــة 
يــقــوم بــنــوع مـــن المــجــازفــة في 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى الـــعـــالـــم الــرقــمــي 
يــــــرد: «المــــجــــازفــــة تــحــضــر فــي 
الـــعـــالـــم  تـــجـــربـــة جـــــديـــــدة.  أي 
يتجه نحو الرقمي، وكنت من 
الإعلاميين الأوائل الذين مدوا 
جسر التواصل مع هذا العالم 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات. 
واعتبر «نفس جديد» بمثابة 
عـــــودة ومــصــالــحــة مـــع الــعــالــم 
الافتراضي. فعندما تراجعت 
عـــــن انــــخــــراطــــي فـــيـــه فـــــي تــلــك 
الـــفـــتـــرة كـــــان بــــدافــــع حــمــايــتــي 
لــلــشــاشــة الــصــغــيــرة. فــتــفــانــي 
ووفـــائـــي لــلــتــلــفــزيــون دفــعــانــي 
حـــتـــى لــلــتــفــكــيــر فــــي الـــتـــوقـــف 
مــن الــتــواصــل مــع الــنــاس عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
كي أحصر اهتمامهم بالشاشة 
الصغيرة. ولكني اكتشفت أن 
الــزمــن تــجــاوزنــي، وأن العودة 
إلـــــــى أحــــــضــــــان الافـــــتـــــراضـــــي، 
أصــــبــــحــــت ضـــــــــــرورة لمـــواكـــبـــة 

التطور الإعلامي».
قــــيــــومــــجــــيــــان أن  ويـــــــــــرى 
الرقمي لم يشكل يوما الإعلام 
الــبــديــل، «ولــكــنــه الــيــوم أصبح 
أســاســا لا يمكننا تجاهله أو 
أن نــغــض الــنــظــر عــنــه. وكــنــت 
أبـــــحـــــث عـــــن الإطــــــــــار الأفــــضــــل 
لانــطــلاقــة تمثل طــمــوحــي، ولا 
تدخلني في زواريب السياسة 
البلد، أو يقدمني بصورة  في 
الــــهــــاوي، ولـــذلـــك وافـــقـــت على 

قيامي بهذه الخطوة اليوم».
وعـــــن ســـبـــب فــــي حـــثـــه عــن 
فرصة في العالم الرقمي يقول: 
«فـــــي فـــتـــرة ســـابـــقـــة لـــيـــس مــن 
وقت طويل، وبعيد إقفال قناة 
«المستقبل»، التي قدمت فيها 
عــلــى مـــدى ســنــوات برنامجي 
«سيرة وانفتحت» و«بلا طول 
ســــيــــرة»، قــمــت بـــعـــدة تــجــارب 
تــلــفــزة مختلفة،  فـــي مــحــطــات 
ولــكــنــهــا لــم تــرحــنــي. لمــســت أن 
هــنــاك شــيــئــا مــكــســوراً يــشــوب 
الإعــــلام المـــرئـــي، ومـــن الصعب 
ترميمه. فبرأيي يجب أن يكون 
هناك إعادة بحث عن هوية له. 
فهو يشهد انهياراً شاملاً، لم 
ا منه.  أرغــب فــي أن أكــون جــزء
فأنا أنتمي إلى الإعلام الحديث 
وأحد مؤسسيه، ولست بوارد 
ا  تشويه تاريخي، فأكون جزء
من انهيار المنظومة الإعلامية، 
أكـــون بمنأى  لــذلــك فضلت أن 

عنه».
ويــــــــرى زافــــــــين أن هـــنـــاك 
تــــراجــــعــــاً هـــــائـــــلاً مـــــن حــيــث 
انــــتــــشــــار مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة 
ونــوعــيــة برامجها، ويتابع: 
«هناك سباق نشهده يوميا 
عبر شاشاتنا المحلية حول 
كـــــشـــــف الـــــفـــــضـــــائـــــح. ولــــكــــن 
ـــــيـــــس هــــنــــاك  مــــــــع الأســـــــــــــف ل
مــــــن يــــحــــاســــب أصــــحــــابــــهــــا. 
فتحولت مع الوقت إلى مادة 
أكــثــر، ولا يتم  لــيــس  مسلية 
الــتــعــاطــي مــعــهــا بــجــديــة من 
بـــاب الاســتــقــصــاء والمــلاحــقــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة. وهـــــو مــــا يــفــرغ 
الموضوع من هدفه الأساسي، 
ونكتشف أن هذه الفضائح، 
هي بمثابة تصفية حسابات 
لأجــــــهــــــزة داخـــــــــل المـــنـــظـــومـــة 

السياسية يستخدم الإعــلام 
منبرا لها».

ويـــــــصـــــــف زافـــــــــــــين نـــفـــســـه 
بــالإعــلامــي المــلــتــزم يــهــدف إلى 
تقديم المعلومة، التي تنعكس 
إيــــــجــــــابــــــا عـــــلـــــى مـــجـــتـــمـــعـــنـــا 
الـــلـــبـــنـــانـــي. ويــــوضــــح: «لــســت 
صاحب برامج حوارية هدفها 
أن تـــدر الأربـــــاح عــلــى صاحب 
المـــحـــطـــة. أتـــمـــتـــع بــمــســؤولــيــة 
كبيرة ولا أحــاور لأمــلأ فراغاً. 
واليوم ومع تجربتي الجديدة 
هــــذه، أبــحــث عـــن نــفــس جــديــد 
نـــحـــتـــاجـــه كـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــشــد 
مـــن عــزيــمــتــنــا ويــضــعــنــا على 
الطريق الصحيح من أجل بناء 

وطن أفضل».
ويـــشـــيـــر زافــــــين الإعـــلامـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي اخـــتـــيـــر عـــام 
بـــين ٤٠ شخصية  ٢٠٠٥، مـــن 
الأكثر تأثيرا في العالم العربي، 
إلى أن برنامجه «نفس جديد» 
سيقدم ضمن الشروط التقنية 
المــحــتــرف.  المتبعة فــي الإعــــلام 
ويــــقــــول: «لـــــن يـــكـــون وثــائــقــيــاً 
ولا حـــواريـــاً عـــاديـــاً، بــل نــافــذة 
حـــــرة بـــعـــيـــدة عــــن الــزبــائــنــيــة، 
تــقــدم مــحــتــوى راقــيــا وجميلا 

يستمتع به المشاهد».
مــــــــــدة الــــــبــــــرنــــــامــــــج نـــحـــو 
٣٠ دقـــيـــقـــة، يـــعـــرض مـــــرة فــي 
الأســـــبـــــوع كـــحـــلـــقـــة حـــــواريـــــة، 
ليتبعها فــي الأســبــوع التالي 
حــــلــــقــــة نــــــقــــــاش حـــــــــول نـــفـــس 
يــحــمــل  أن  «أود  المــــــوضــــــوع. 
ضيوفي معهم نبضا جديداً 
اللبنانية، وأفكاراً  بالسياسة 
ريـــاديـــة بــعــيــداً عــن الــنــقــاشــات 
الــســاخــنــة والــــحــــادة، الــتــي لم 
أتبنها يوما في برامجي كوني 

لا أحبذها بتاتا».

الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان

زافين: المجازفة 
تحضر في أي 
تجربة جديدة. 

العالم يتجه 
نحو الرقمي، 

وكنت من 
الإعلاميين 

الأوائل الذين 
مدوا جسر 
التواصل مع 
هذا العالم 

منذ منتصف 
التسعينات. 

واعتبر «نفس 
جديد» بمثابة 

عودة ومصالحة 
مع العالم 
الافتراضي
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ة المكتبة
ّ

غز
يغفل المراسلون في تغطيتهم الحرب، «الضحايا» المنسيّة أمام 
هول الضحايا البشرية، خصوصاً النساء والأطفال. وتستهدف في 
الــحــروب، صغيرة أو كبيرة، المعالم الحضارية أولاً. وعندما دخل 
الأميركيون بغداد اتجهوا مباشرة إلى متاحفها وعبثوا فيها. وخلال 
البرابرة إذا هاجموا خصماً، عمدوا أولاً إلى  اللبنانية، كان  الحرب 
إحــراق مكتبته، لأنه يتعذر عليه إعــادة إنشائها مرة أخــرى. أول ما 

يريده العدو هو محو ذاكرتك الثقافية وشواهدها. 
في قصفها غــزة، بــدأت إسرائيل بإطلاق صــاروخ أحــرق «مكتبة 
سمير منصور» التي تضم أكثر من ١٥٠ ألف كتاب، وتعتبر «المكتبة 
الوطنية» في القطاع. وقد تلقى الغزّاويون مساعدات شتى في إعادة 
الإعمار وإزالــة الركام. لكن من يفكر في مثل هذه الحال بالمكتبات؟ 

محبو الكتب.
الأستاذ سليمان بختي، صاحب «دار نلسون للنشر» في بيروت، 
دعا جميع الناشرين العرب إلى التبرع بما لديهم من كتب من أجل 
إحــيــاء «مكتبة سمير مــنــصــور». واتــفــق مــع رئــيــس «مــؤســســة عامل 
الخيرية» الدكتور كامل مهنا على ضم الكتب إلى شحنة المساعدات 
الأسبوعية التي ترسلها «عامل» كل أسبوع إلى الأردن، ومن هناك 

تُرسل إلى القطاع.
الــراحــل الكبير عبد المحسن القطان، قد أنشأ مركزاً ثقافياً  كــان 
تربوياً في غزة قبل سنوات، لاقتناعه بأن الصراع مع إسرائيل، صراع 
ثقافي بالدرجة الأولـــى. وكــان يؤمن أن الأثــر الــذي يتركه رجــل مثل 
إدوارد سعيد في الرأي العام العالمي، يوازي قوة فرقة عسكرية. وبرغم 
ل 

ّ
احتفاظه بعلاقة مــودة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، فقد فض

هو دعم العنصر الثقافي والإنساني من القضية. وخرج من البرلمان 
والعمل السياسي، لينصرف إلى تطوير الحقل التربوي والتعليمي 

في الضفة وغزة.
ذات مــرة عــثــرت فــي ســوق المكتبات القديمة على كــتــاب بعنوان 
«أزهار فلسطين» وقلت في نفسي إن «أبو هاني» أحق به مني. بعد 
أشــهــر قليلة ســألــتــه كــيــف وجـــد الــكــتــاب، قـــال «تــرجــمــنــاه، وطبعناه 
وأرسلناه إلى جميع الأصــدقــاء. وكانت رسالة الترحيب الأولــى من 

الرئيس جورج بوش الأب».
لا شيء يربط الناس مثل الكتاب. صدام الحضارات أو سلامها 
يبدأ وينتهي في الكلمة. التعاطف الذي لقيته غزة حول العالم هذه 
المرة، لم تستطع القبة الحديدية أن تصد شيئاً منه. ٢٥٠ ألف بشري 
ساروا في لندن دعماً لفلسطين. وعاد الغرب برمّته يتحدث عن «حل 
الدولتين». وهزمت سياسة التهجير في القدس. الأخبار الطيبة تعود 

من جديد.

مقتطفات السبت
ذكــر لي أحدهم أن هناك استخدامات لأرقــام معينة في أحاديثنا 
وأفعالنا، وأخذت أفكر في كلامه وأضرب (أخماساً بأسداس)، واتضح لي 
صحة ملاحظته، وها أنا ذا ذكرت الآن لا شعورياً الأخماس والأسداس، 
وكيف تركب لو أنني قلت بدلاً منها: ضربت (أسباعاً بأثمان) أو (أثلاثاً 

بأرباع)؟!
وقد تغضب الزوجة على زوجها الذي تمرد عليها خارجاً، فتصرخ 
بوجهه قائلة: روح انقلع في (٦٠) داهية، وهي لن تبدل الرقم بـ٥٠، ولا 

حتى ٩٠ داهية.
كما أن العامل الآسيوي عندما تكلفه بعمل وينهيه، وتسأله عن 
 (١٠٠) جودته، سرعان ما يهز لك رأسه قائلاً: (مية مية)، ولكن لماذا الـــ

(١٠٠٠) مثلاً. بالذات وليس الـ
بعكس إذا أردت أنت أو أنا أو أي واحد، يريد أن يبارك للآخر سواء 
بالنجاح أو الزواج أو الترقية، فلن يجد غير الرقم (١٠٠٠)، فيقول له وهو 
مغمض (ألــف مبروك)، ولن يستبدل رقماً آخر به، أما أنا إذا أردت أن 
أهنئ أحداً سأقول له (مليار مبروك) – طالما أن الأرقام (ما عليها جمرك).

ومــن أكثر الأرقــام استعمالاً هو رقــم (٧)، عندما يعجز إنسان عن 
فهم شــيء مــا، فيعبر عن خيبته بقوله: (والله دخــت السبع دوخــات)، 
وإذا كنت بليداً واتصل أحد عليك ولم ترد عليه، فتقول له كاذباً: آسف 

والله كنت في (سابع نومة).
وأطول مدة تعبر عن ضجرنا من كلام أحدهم هي أن نقول عنه: أخذ 
يحكي ويعيد ويزيد بنفس القصة (طوال ساعتين) – ولم تخطر على 
بالك ثلاث أو أربع أو خمس ساعات - بينما لو كان المتكلم غير ثرثار 
وأنت معجب به فتقول عنه: الحقيقة أنه قال (كلمتين) ورد غطاهم، رغم 

أنه قال ما لا يقل عن (٢٠٠) كلمة.
ولو أنني استرسلت في ضرب الأمثال باستخدام الأرقام لن تكفيني 

هذه الصفحة.
***

شهدت فرنسا أول ولادة لطفل من أم خضعت لعملية زراعــة رحم 
لأنها ولدت من دون رحم، الروعة أن أمها هي التي تبرعت لها برحمها، 

ونجحت العملية وأنجبت مولوداً بصحة جيدة.
والطفل في هذه الحالة يكون هو ابن الجدة والأم معاً، كما أنه في 
نفس الوقت هو أخ لأمه التي لم تلده، لأنهما تشاركا في نفس الرحم 

من أول ما كانا نطفتين إلى مرحلة الطلق والولادة.
***

(gentleman): لا تناقش المــرأة  نصيحة أقــدمــهــا لــك أيــهــا الــرجــل الــــــــ
وتتحداها، لأنك إن انتصرت عليها أبغضتك، وإن انتصرت هي عليك 

احتقرتك: أحسن لك خليك (أرنب)، ولعّب لها حواجبك.
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غوارديولا وتوخيل يعتمدان على أسلوب 

هجومي مشابه... فلمن تكون الغلبة اليوم؟

sport
الـ غارديان الرياضي

افتتاح متحف عن تاريخ شرطة لندن على مدى ٣ قرون
لندن: «الشرق الأوسط»

افتُتح أمــس (الــجــمــعــة)، أحــدث 
متحف في لندن يتتبع تطور عمل 
الشرطة في العاصمة البريطانية. 
ويمكن للجمهور الآن زيارة زنزانات 
ــمــة قــبــع خــلــف قــضــبــانــهــا ذات  مــرمَّ
يـــوم قــتــلــة، ومــنــاصــرون لــحــق المـــرأة 
بـــــالاقـــــتـــــراع فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وديــــكــــتــــاتــــوريــــون، وحـــتـــى الــكــاتــب 

المسرحي أوسكار وايلد.
وفــي منطقة «كوفنت غــاردن»، 
يقام متحف «بــو ستريت بوليس» 
في أحد أول مراكز الشرطة في لندن، 
إذ يــعــود تــاريــخــه إلــى مــا يــقــرب من 
قرن ونصف قرن. وتم تحويل معظم 
الموقع الكائن قــرب محكمة سابقة، 
إلــى فندق فخم لكنّ جــزءاً من مركز 
الشرطة الأصــلــي يستعرض حالياً 

تاريخه الاستثنائي.

وذكّرت القيّمة على المتحف جين 
كافانا، في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية خلال عرض تمهيدي، بأن 
«محكمة بــو ستريت شهدت كثيراً 
الــشــهــيــرة». وأضــافــت:  مــن القضايا 
«نـــحـــن نـــعـــرض عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
تاريخ ما حدث داخل هذه الجدران». 
وتــعــاونــت كــافــانــا بشكل وثــيــق مع 
شــرطــيــين ســابــقــين كـــان هـــذا المــوقــع 
مــركــز خــدمــتــهــم مــنــذ الخمسينات، 

كي تتمكن من فهم خلفيته الغنية 
بشكل أفضل. ورأت أن «الاطلاع على 
التحول الذي شهده خلال السنوات 

القليلة المنصرمة كان أمراً مذهلاً».
فـــــي عــــــام ١٩٩٢،  إغـــــلاقـــــه  بـــعـــد 
يؤرخ المركز الآن تطور عمل الشرطة 
البريطانية على مــدى ثــلاثــة قــرون 
والــذي بــدأ مع «بــو ستريت رانــرز». 
و«ذي رانــرز» كانت أول قوة شرطة 
مــــنــــظــــمــــة فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا ضـــمـــت 

متطوعين محليين في أوائــل القرن 
الـــثـــامـــن عـــشـــر مــســلــحــين بـــأجـــراس 
وفوانيس وعصيّ. وبعد تشكيلها 
دُمـــــــــج هـــــــــؤلاء فــي  فــــــي عـــــــام ١٨٢٩ 
«مــتــروبــولــيــتــان بــولــيــس سيرفس» 
المعروفة حتى اليوم بشرطة لندن. 
لــــكــــن «بـــــــو ســــتــــريــــت» بــــقــــي مــــركــــزاً 
الــعــقــود التالية  مــزدحــمــاً على مـــدار 
بعدما افتُتح في المبنى متحف عام 

.١٨٨١

فـــيـــلـــيـــب جــــــــوف، وهــــــو مــفــتــش 
متقاعد خــدم هــنــاك منذ عــام ١٩٨٩ 
حتى إغلاقه بعد ثلاث سنوات، هو 
الآن عضو في مجلس الأمناء وانضم 
إلــى زمــلاء سابقين آخــريــن فــي لقاء 
«عــاطــفــي» الأســبــوع المــاضــي للقيام 
المــعــرض. وروى لوكالة  بجولة فــي 
غلق 

ُ
أ الصحافة الفرنسية: «عندما 

المــــركــــز، كــــان الــجــمــيــع يـــأمـــل فـــي أن 
يستحيل متحفاً».

حشرات «السيكادا» حمراء العيون 
تظهر بعد غياب ١٧ عاماً... لتتكاثر وتموت

لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت المناطق المشجرة في 
أعـــلـــى وأســـفـــل الــســاحــل الــشــرقــي 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
إيــــذانــــاً  يـــصـــم الآذان  ضـــجـــيـــجـــاً 
بـــوصـــول جــمــع هــائــل مــهــيــب من 

الحشرات العجيبة للغاية.
بعد مــرور ١٧ عاماً من فترة 
قضتها تحت سطح الأرض، بدأت 
الــبــلايــين مـــن حـــشـــرات الــســيــكــادا 
حمراء العيون (فصيلة الزيزيات 
العليا المنتمية إلى رتبة الحشرات 
نصفيات الأجــنــحــة) فــي الظهور 
في عرض طبيعي مثير للذهول. 
ويــكــمــن هــدفــهــا مــن الــظــهــور بعد 
تــلــك الــفــتــرة الــطــويــلــة مــن المــكــوث 
في باطن الأرض في العثور على 
شريك للتزاوج، ثم التكاثر، انتهاءً 
بالوفاة، حسب ما ذكرته صحيفة 

(ميرور) البريطانية.
ويغطي الجمع الهائل الكثيف 
مـــــن هـــــــذه الـــــحـــــشـــــرات الأشـــــجـــــار 
الـــظـــهـــور،  وســــطــــح الأرض عـــنـــد 
مـــع الــــذكــــور الـــتـــي تــمــلأ الأجـــــواء 
بطنينها المزعج وصفيرها المميز 
جذباً للإناث في موسم التزاوج 
الــجــديــد، غــيــر أن هـــذا الضجيج 
الــــهــــائــــل قــــد جــــــذب إلـــيـــهـــا أيــضــاً 
الــذيــن اهتموا  الــســواح والعلماء 
بـــــدراســـــة هــــــذه الــــظــــاهــــرة نــــــادرة 

الحدوث وقليلة التكرار.
ومـــع ارتـــفـــاع درجــــات حـــرارة 
الـــــهـــــواء والــــتــــربــــة المـــســـطـــحـــة إثـــر 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة المــصــاحــبــة، 
يــحــرص العلماء المعنيون أيضاً 
عــــلــــى مــــعــــرفــــة كـــيـــفـــيـــة وأنـــــمـــــاط 
استجابة هذه الحشرات العجيبة.

وتلعب درجات حرارة الأجواء 

بــــــارزاً فـــي ظــهــور  المــحــيــطــة دوراً 
حشرات السيكادا حمراء العيون 
ونـــمـــوهـــا المـــســـتـــتـــر تـــحـــت ســطــح 
الــعــلــمــاء أعـــداداً  الأرض. وشــاهــد 
هائلة من تلك الحشرات التي ظلت 
كامنة لمــدة ١٧ عاماً قبل سنوات 
مــن مــيــعــاد خــروجــهــا المــحــدد في 
عـــام ٢٠١٧، والــتــي يعتقد علماء 
الــحــشــرات أن خروجها قــد يكون 
مرتبطاً ارتــبــاطــاً وثيقاً بظاهرة 

الاحتباس الحراري المعروفة.
تــــــقــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــورة كــــريــــس 
ســــيــــمــــون، عـــــالمـــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 
التطورية لدى جامعة كونيتيكت 
الأمـــيـــركـــيـــة، والــــتــــي عــكــفــت عــلــى 
دراسة تلك الحشرات لما يزيد على 
ثلاثة عقود كاملة: «يدور التساؤل 
الكبير حول أثر التغيرات المناخية 
في الكوكب على دورات حياة تلك 
الـــحـــشـــرات، ثـــم مـــقـــدار الــتــغــيــرات 
الــتــي طـــرأت عليها وعــلــى أنــمــاط 

حياتها».
وكــــانــــت الــــدكــــتــــورة ســيــمــون 
قــــد أمــــضــــت أغــــلــــب مــــايــــو (أيـــــــار) 
الجاري، برفقة زوجها، في قيادة 
ســيــارتــهــا حـــول مختلف مناطق 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة 
لمراقبة تلك الظاهرة، مع متابعة 
حثيثة للتقارير ذات الصلة على 
شبكة الإنــتــرنــت حـــول المحاضن 
الــنــاشــئــة لـــهـــذه الـــحـــشـــرات خــلال 
الــعــام الـــجـــاري مــن أجـــل الــوقــوف 
الــــدقــــيــــق عـــلـــى نــــطــــاق وجــــودهــــا 
وانــتــشــارهــا. ويــتــشــارك الــدكــتــور 
ستيفن شيزويل، عالم المحيطات 
وزوج الدكتورة سيمون، معها في 
رحلات مراقبة حشرات السيكادا، 
نــــشــــر الأوراق  يــــشــــاركــــهــــا  كــــمــــا 

البحثية بشأن هذه الظاهرة.

مضادات حيوية من «فضلات» الخنافس
القاهرة: حازم بدر

قد يبدو نمط حياة الخنفساء 
بـــاســـم  الــــــقــــــرون، والمـــــعـــــروفـــــة  ذات 
الــبــق، مــثــيــراً لــلاشــمــئــزاز،  خنفساء 
فـــلا تــأكــل فــضــلاتــهــا فــقــط، ولكنها 
تستخدمها لتبطين جــــدران مكان 
معيشتها وتبني بها غــرفــاً واقية 
حــــــول صــــغــــارهــــا. وتـــشـــيـــر دراســــــة 
شرت في العدد الأخير من 

ُ
جديدة ن

دوريــة «إي لايــف» إلى أن «العادات 

المثيرة للاشمئزاز لهذه الخنفساء، 
هي في الواقع جزء من استراتيجية 
ذكية لحماية صحة الحشرة، ويمكن 
أن تــفــيــد الـــطـــب الـــبـــشـــري أيـــضـــاً». 
واكتشف باحثو جامعة كاليفورنيا 
الـــخـــنـــفـــســـاء  أن «مــــخــــلــــفــــات هــــــــذه 
تــعــجّ بــالمــضــادات الــحــيــويــة والمـــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة المــــضــــادة لــلــفــطــريــات 
الـــتـــي يستخدمها  لــتــلــك  المــشــابــهــة 
لـــدرء الالــتــهــابــات البكتيرية  البشر 
والفطرية، ويتم إنتاج هذه المركبات 

من مجموعة من البكتيريا المفيدة 
تسمى (الفطريات الشعاعية) التي 
تعيش في نفايات الخنفساء، والتي 
يبدو أنها تنتقل من خنفساء إلى 
أخــرى، ومــن مستعمرة إلــى أخــرى، 
عن طريق أكل الخنفساء للفضلات».

وأوضــــــح الــبــاحــثــون أن «فــهــم 
الـــعـــلاقـــة الــتــكــافــلــيــة بــــين خــنــافــس 
الــــــبــــــق والــــــفــــــطــــــريــــــات الـــشـــعـــاعـــيـــة 
ومركباتها المــضــادة للميكروبات، 
يمكن أن يساعد في تسريع البحث 

عــــن عـــقـــاقـــيـــر جــــديــــدة لـــلـــمـــضـــادات 
الــحــيــويــة، ويــســاعــد الأطـــبـــاء على 
وضــــع اســتــراتــيــجــيــات أفــضــل لمنع 
انتشار العدوى المقاومة للمضادات 
الــحــيــويــة». وقـــال مــاثــيــو تراكسلر، 
كبير مؤلفي الــدراســة، وهــو أستاذ 
مــســاعــد فــي عــلــم الأحـــيـــاء النباتية 
والميكروبية بجامعة كاليفورنيا، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة: «عندما يكتشف العلماء 
مــضــاداً حــيــويــاً جــديــداً ويُــدخــلــونــه 

إلــــى الـــعـــيـــادة، غــالــبــاً مـــا يــســتــغــرق 
الأمـــــــــر بــــضــــع ســــــنــــــوات فــــقــــط قــبــل 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والـــفـــطـــريـــات  تــــبــــدأ  أن 
الـــــــذي تــــوجــــه إلــــيــــه المــــــضــــــادات فــي 
لــهــا، لكن المركبات  تطوير مقاومة 
المضادة للميكروبات في الفطريات 
الــشــعــاعــيــة لــم يــتــم تــطــويــر مقاومة 
الــعــلاقــة التكافلية  أبــقــى  لــهــا، مــمــا 
الــبــق مستمرة لملايين  مــع خنافس 
الــســنــين، وهــــذا يــخــبــرنــا بــاخــتــلاف 
الـــطـــريـــقـــة المــســتــخــدمــة عــــن طــريــقــة 

استخدامنا للمضادات الحيوية».
ووجـــــــد الــــبــــاحــــثــــون أكــــثــــر مــن 
الــفــطــريــات الشعاعية  ٣٠ نــوعــاً مــن 
الــبــق،  فــي أمــاكــن معيشة خنفساء 
وهي الأنفاق المجوفة داخــل جذوع 
الأشــجــار الميتة التي تعيش فيها، 
ويبدو أن التنوع الأكبر للفطريات 
الــشــعــاعــيــة يــســهــم فـــي تـــنـــوع أكــبــر 
لــــلــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة الـــوقـــائـــيـــة 
ومــــضــــادات الـــفـــطـــريـــات فـــي أمــاكــن 

المعيشة.

زائرة أوكرانية تقف لالتقاط صور أمام سيارات قديمة، كجزء من معرض في الهواء الطلق، 
عرض نحو ٧٠٠ سيارة قديمة

ُ
خلال افتتاح مهرجان «أرض السيارات القديمة» في كييف أمس. وت

في المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام في العاصمة الأوكرانية. (أ.ف.ب)

الممثلة الصينية ني ني تحضر افتتاح نماذج حديقة غوتشي الأصلية في شنغهاي أول من أمس (غيتي)

سيارة قديمة للشرطة داخل المتحف (متحف الشرطة)

محاكمة ألماني عمره ٨٤ عاماً 
بتهمة حيازة «دبابة» نازية

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت، أمس، في ألمانيا محاكمة 
رجل يبلغ من العمر ٨٤ عاماً بتهمة 
تــخــزيــن أســلــحــة تــعــود إلـــى الحقبة 
النازية - بما في ذلك دبابة - في قبو 
في فيلته في ضاحية راقية بشمال 
مــديــنــة كــيــل، حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية (د.ب.أ).
يذكر أنه تم الكشف عن المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــــعــــود لـــلـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، والـــتـــي تضمنت 
مدفعاً مــضــاداً للطائرات عــيــار ٨٫٨ 
سم وطوربيد، في عــام ٢٠١٥ خلال 
تحقيق في سرقات لأعمال فنية إبان 
الحقبة الــنــازيــة. كــمــا اتــهــم الادعـــاء 
العام الرجل، الذي لم يتم الإفصاح 
عن هويته، بموجب قوانين حماية 
الـــبـــيـــانـــات الــــصــــارمــــة فــــي ألمـــانـــيـــا، 
بحيازة رشاشات هاون من عيار ٥ 
سم وبنادق هجومية. بالإضافة إلى 
ذلــك، تضمنت المجموعة مسدسات 
نصف آلية وآلية بالكامل، وأكثر من 

١٠٠٠ طلقة ذخيرة.
وتــطــلــب الــبــحــث عــن الــفــيــلا في 
عام ٢٠١٥ عملية استغرقت يومين. 
واســـتـــغـــرق ٢٠ جـــنـــديـــاً نـــحـــو تــســع 
ســاعــات لإخـــراج الــدبــابــة، التي تزن 

نحو ٤٠ طناً، من الضيعة.
ويـــــدعـــــي المــــتــــهــــم أنـــــــه اشــــتــــرى 
الدبابة في إنجلترا كخردة معدنية. 
وتــــــــدور الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة أمــــام 
محكمة كيل الإقليمية حــول مــا إذا 
كــانــت الأســلــحــة المــخــزنــة فــي الفيلا 
تعمل. ويعتقد الادعـــاء أنها كذلك. 
وإذا ثبتت صحة الأمر، فهذا يعني أن 
المتهم انتهك قانون مراقبة الأسلحة 
الـــحـــربـــيـــة وجــــرائــــم أخــــــرى مــتــعــلــقــة 
القانون  بحيازة الأسلحة. ويعاقب 
الألمــانــي المخالفين بالسجن لمــدة لا 
تقل عن سنة واحدة وخمس سنوات 
كحد أقصى. ومع ذلك، يعتقد خبراء 
المــدفــع المــضــاد  المــحــكــمــة أن  كلفتهم 
للطائرات فقط هو الذي من المرجح 
أن يكون سلاحاً حربياً، وأن الأسلحة 

الأخرى لم تعد تعمل.
مهرجان «أرض السيارات القديمة»
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